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المشهد:أبطال

بيشاورالىلاهورمنعمريأخذأنس:أبو-

خالدانمعسكرأمير:الشيخابن-

الشيخابنغيابفيأمير؟خالدانمعسكرفيفلسطينيمدرببكرأبو-

يومأولجريتدريبيقود.خالدانمعسكرفيأريتيريمدرب:همامأبو-

عمرلوصول

استخدامعلىعمريدربةخالدانمعسكرفييمنيمدرب:سهيلأبو-

الرشاشات

خالدانمعسكرفيلندنمنمغرييمتدرب:الحقعبد-

يعودةخالدانمعسكرفيجزائريأصلمنفرنسيمقدرب:الكريمعبد-

دارونتامعسكرفيالظهورإلى

معسكرفيالظهورإلىيعود؟وجيزةلفترةخالدانمعسكريزور:اللهأسد-

متفجراتمدرببوصفهدارونتا

ةالمتفجراتعلىعمريدربةخالدانمعسكرفييمنيمد!ب:يحيىأبو-

دارونتامعسكرفيالظهورإلىيعود

إخضاعهيجري؟خالدانمدسكرفيسعوديمتدرب:حديفةأبو-

مجيئهعندللاستجواب

أسامةشقيقةكندافيمولودالسنصغيرمصريمتدرب:حمزة-

حمزةشقيق؟كندافيمولودالسنصفيرمصريمتدرب:أسامة-

دارونتاإلىبيشاورمنعمريوصل:الكرديسعيدأبو-

بيشاورفيلعمرالأموريرتبزييدة:أبو-

دارونتافيمقيم.عراقيكردي:موسىأبو-

دارونتامعسكرأميرجهاد:أبو-
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زهنيتسلسل

منهاوتطردخوستبلدةعلىتستوليالمجاهدينقوات:1991آذار/مارس

الله.نجيبمحمدبقيادة،الأفغانيةالحكومةسلطات

الأفغانيةءالجمهوريةرئاسةمنيستقيلاللهنجيب:2991نيسات/ابريل

الأفغانية.الجمهوريةرئاسةيتولىربانيالدينبرهان:28/6/2991

.أفغانستانداخلسياسيةقوةبوصفهاتبرزالطالبانحركة:499!خريف

الشيشانيةالعاصمةتهاجمالروسيةالقوات:24/12/4991-3/1/5991

صدها.ويجريغروزني

مطولة.استنزافحرببعدغروزنيتحتلالروسيةالقوات:91/1/5991

المشتبهيوسفأحمدرمزيعلىالباكستاقفيالقبضإلقاءيجرى:7/25991/

العالمي.التجارةمركزلبرجيأ399بتفجير

وتقترفسربرينيتساتدخلالبوسنةصربقوات:أ11/7/5991-16/7/599

مسلميمننسمةآلافبسبعةضحاياهاعددعنيقذرمذبحة

البوسنة.

سانمحطةول!3*لحتارإيالآرقطاراتأحدفيقنبلةانفجار:26/7/5991

مئة.منأكثروجرحثمانيةومقتل،بباريسميشمل

البوسنة.فيللحربحدلوضعدايتونسلاماتفاقياتتوقيع:11/11/5991

أبادإسلامفيالمصريةالسفارةعلىمفخخةبسيارةهجوم:91/11/5991

وسبعين.خمسةجرحمعشخصاعشرثمانيةومقتل
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!اعهة؟عفوفهإلىتسطتكيفه

كستاقلباا

المدينة.فيالمطاعمأفخرإلىنفسيأخذتباستانبول،الأخيرةليلتيفي

ثانية.قنينةطلبتثمشربتها،،القائمةفينبيذقنينةأغلىطلبت

فندقيفيالفطورتناولت.متعباكنتالتالياليومصباحاستيقاظيعند

علىأخرىسيجارةلأدخنأكنلمأتنيأعلمكنت.سجائريعلبةعلىوأجهزت

الزمن.منجداطويلةفترةامتداد

الوقتكان.كراتشيإلىبرحلتيللالتحاقالمطارإلىأجرةسيارةاستقليت

إلىتوجهت،جيبيفيالمالمنكبيرةومبالغأقتلهوقتعلىتوفريومع؟مبكرا

جيببطارياتمصباحشراءإلىانتهيتالاستعراضبمد.الحرةالسوقمخازن

هذانبدا.المختلفةالشفراتمنطويلةسلسلةذاتسويسريةجيشوسكيثة

أجدهماأنالمحتملمنكاناللذانالوحيدانالشيئانكانالوكماالغرضان

.المعسكراتفيلازمين

الآخرينإلىالصالةفيحولينظرت.وجلستاليوابةإلىتوجهتثم

دقائق.بضعالتركيزإلىعودتيفتطلبمقمرهقاأزاللاكنتأننيغير،المنتظرين

وجههرؤيةأستطعلم.معممارجلا:للانتباهمثيراشيئاأماميرأيتذلكوبعد

وقفت.عنهالمزيدأعرفأنغريزيا،،أردتأننيإلا.ليظهرهمديرالجلوسه

ثلاثةنحومسافةعلى،مواجهتهفيالجلوسعلىقادرافأصبحتحولهومشيت

.صفوف

برجليشيكانوجههأنغير،الثلاثينياتفي،شاباكانأنهالواضحمن

تجاعيدكانتوثمة،بالشمسومحروقةسمراءكانتبشرتهبكثير.سناأكبر

فوقداكنةصدريةمعالأففانيبالزيشبيهازيايرتديكان.عينيهحولعميقة

.تتحركانكانتاشفتاه.فمهفيمسواكايحملكان.والقميصالسروال
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الجط،ظبضا002

سيجافةأشعل.بجانبيوجلسأعمالرجلجاء،الدقائقمنزوجينبعد

احتلالتريدكانت.فتمةامرأةمنياقتريمثبالوقوفأهموأنا.يدخنوبدأ

خراطةمرتديةتمامأ،جذابة،جميلةكانت.عائدأكنتإذاعماوسألتنيمقعدي

المعمم،الرجلنحوتوجهت.وابتعدترأسيهززت.مفتوحاوبلوزاقصيرة

جانبه.إلىوجلمست

يدخنونالذين.المسلمون:الأعمالرجلإلىينظروهوالهمسيشبهبماقال

منهاأكثرباكستانيةالإنجليزيةلهجتهكانت..الطواغيتمنإنهم.مسلمينليسوا

أفغانية.

يرتديناللواتيالمسلماتاوكذلك:الخراطةذاتالمراةإلىملمحا،علقت

01الألبسةتلكمثل

موعدحانأنإلىصامتينبقينا.وتسبيحهصلاتهتابعثم،برأسهأومأ

الركوب.

لهستتعرضالتيبالتغييرأفكررحت،الطائرةعلىمقعديفياستقريت

الأدوارعنالاختلافتماممختلفبدورسأضطلعكنت.جديدمنحياتي

فح!ظ.بالمطلقدوراحتىأوجديدا،دوراالحقيقةفييكنلمأنهغير.السابقة

.الألمانمحاربة،اليابانيينبمحاربة-الحروببخوضحلمتقدكنتطفلاكنت

ذلكوبعد.أفغانستانفيالروسبمحاربةحلمتقدكنت،باريسفيولاحقا،

علىذاأناهاأخيرا،،والان.الشيشانبلادفيثمومن،البوسنةفيبالقتال

منفعلا.كنت.الطريق

رأيت؟رأسيرفعت.كتفيعلىتربتبيدشعرتالجو،فيطيرانساعةبعد

علىطيرانخارطةكانتثمة؟مكة؟افوجئتتقعجهةأيافي:سأل.الباكستاني

أسلوبوأفهمتهأمامناالخارطةإلىأشرت.الطائرةفيالشاشاتجميع

.الطائرةيمينإلىواقعةمكةإنلهقلت.قراءتها
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ا!اعدة؟صفوفإلىتسلككيف

علىوبسطهاسترتهخلعثم.الأمامإلىخطواتبضعومشىشكرني

له:وقالتيفعلهكانماإلىانتبهتالمضيفاتإحدى.أمامهالأرضية

الرجل،تجاهلها01الخروجممرتقفلألايجب.هناتقفانتستطيع"لا

لاأنت.التحركمنكأطلبأنعلييتعين،محترمياسيد،"يا:صوتهارفعمث

..للخروجالمخصصالطوارئبابإغلاقتستطيع

..صلاتيأقيمأناعلي:وقالرأسهرفعأخيرا

ماصوتيهماأنغيرقام،.منخفضبصوتمعهتتكلموراحتبرأسهاهزت

صلاتي.أقيمأنمنسيمنعنيشيء"لا:قال.يتجادلانكاناةأعلىأصبحاأنلبثا

01سأقيمها.طائرةمتنعلىأوجملظهرعلى،فيهأناالذيالمكانيهمنيلا

جيبهمنورقةالرجلأخرجثمآخر.كلاماوقالتراسها،المضيفةهزت

لأغادردفعتهماليوأعيديبطاقتيخذي.رائع،:صارخاوجههافيوهزها

01فوراالطائرة

بداحقا؟مازحايكنلمأنهالواضحمن.وخائفةمرتبكةالمضيفةبدت

واقتريتمقعديمنقفزتالجو.فيوهيالطائرةمغادرةعلىبقدرتهمقتنعا

للمضيفة.ابتسمت.منهما

يستغرقلن؟يصليبأقلهتسمحينلا"لماذا:مودةمشبعبصوتلهاقلت

..احتياطأهناأقفأنأستطيع.دقيقتينسوىالأمر

ثمعبسهـت،،نحوهدارت.كتفيهاهزتأخيرا.صامتةطويلا،إلينظرث

ثم.الامتنانبالغكانأنهرأيت.قليلارأسهحنىإلي،الباكستانينظر.ابتعدت

صلاته.وأقامدار

تقملم.لماذا:سألني.بجانبيوجلسفتبعنيمقعديإلىعدتانتهائهبعد

؟.الصلاة
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الج!ادظبفيا202

فرضمنالمسلمينإعفاءيمكنالسنةفحسب01السنةأتبع"أنا:أجبت

بعقله،،داخلياالصلاةبأداءالمرءيقوم.البعيدالسفرأتتاءفيالجسديةالصلاة

وجهتي.عنوسألنيالباكستانيأومأ.ذلكمنبدلا

.،كراتشي

؟اكراتشي.لماذا.مستغربأبدا

تصميما.تشعان،لامعتينكانتاعيناه.باهتمامعاينته

01الجهادفرضأؤديأن.أريد:الهمسيشبهبماقلت

؟االأخأيها،كراتشيلماذا.ولكن:جحظتاعيناه

.الباكستانعنكثيراأعرفلاأناالحقيقةافي:وابتسمتكتفيهززت

01كراتشيإلىتذكرةقطعتبالصدفة

ليست،الأيامهذهالخطربالغةإنها.كراتشيفيتبقىأنأخياإياك.لا،

منبدلاأبادإسلامإلىتذهبأناعليك.برهةصمت،الأجانبإلىبالنسبةآمنة

01كراتشي

اللغذ.علىأتعرفلم.يكتبوبدأوقلماالورقمنقطةحقيبتهمنأخرج

يستطيعشخصا.أعرفقائلا:الورقةوناولنيرأسهرفع،الكتابةمنانتهائهبعد

أباد.إسلاممنكيلومتراتبضعبعدعلى،راوالبنديفيمقيمهو.مساعدتك

إلىفيوصلكتكسيسائقلأيالعنوانهذااعطأبادإسلامإلىتصلحين

تتفوهأنإياكأخ،ياحصل،امهما:ليقولكثيراواقتربعليانحنىثم."هناك

01بالحذرتتحلىأنعليك.جداخطرةإنها.أحدمسامععلىجهادبكلمة

الحمداقائلا:مساعدتهعلىشكرتهالجديةبالغةوبنبرة.امتتاناأومأت

..ليأرسلكقداللهيكونأنيجب.لله
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القاعهـة؟م!فوفهللا"تسلتتأكيفه

.مقعدهفيليضطجعوعادليابتسم

نأإلا،كراتشيفيالطائرةمننزلتعندمامخيمايزاللاالظلامكان

المسافرينصالةإلىالإسفلتيةالفسحةعبرت.يطاقلاباتقدكانالحز

.الشباكمننظرتالمهمةأنجزتحين.أبادإسلامإلىتذكرةلشراءوالمكاتب

كانالفجر.صلاةلأقيمالمطارمسجدإلىهرعتتضيء،بدأتقدالسماءكانت

السهولة.بالغ،الأولىنشأتيأنماطإلى،هذاالحياةإيقاعإلىالانزلاق

ورقةوأعطيتهتكسيسائقإلىفورااهتديتأباد،إسلامإلىوصوليبعد

منتعبيمدىأدركتجلستحين.بهازودنيقدالباكستانيكانالتيالعنوان

الخلفإلىاضطجعتحينأنيغير.يؤلمنيكانكلهجسمي؟الطويلالطيران

عالمفيكنتأننيأدركت.حوليماكلالاحظبدأت،عينيمركزا،وتمددت

عبرالصادحةالموسيقاكانت.قبلمنرأيتهأنليسبقشيءأيعنكليامختلف

حشودكانتثمة:الفوضىفيغارقةالشوارعكانت.هندية،غريبةالتكسيراديو

معجنبإلىجنبا،الجهاتجميعإلىمندفعةوالبشروالعرياتالحميرمن

تزمرمنهاوكل،المختلفةالأحجامذواتوالشاحناتالسياراتمنكبيرةأعداد

لاوماوالمعدنالحجرمنمرقعة،متلاصقة،صغيرةالبيوتكانت.للأخريات

لمكريهة،غريبةرائحةثمةكانتشيءكلوفوق.أخرىموادمناللهإلايدري

الغبارسحب.مكانكلفيالغبار.مخيمةمثلها،خبرتأنليسبققديكن

لأجسادالمجللةالغبارطبقات.الشوارعفيالشاحناتعجلاتمنالمقذوفة

الغبارالبشر.منالمارةملابسعلىالباديةالغبارأكوام.الطرقفيالحيوانات

حلقي.في،عينيفي

تجاوزبعدالسيرتابعناأنناإلا،ساعةمنأقلفيراوالبنديإلىوصلنا

فيوأسجلهاانعطافةكلأراقبكنت.الوعورةشديدةترابيةطريقفيالبلدة

ماإذاوحديالطريقإلىالاهتداءعلىقدرتيإلىللاطمئنان،ذاكرتي
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هج!،ظبفيا402

الورقةطلب.الطريقطرفعلىالسيارةأوقفأنالسائقلبثما.اضطررت

ماإلىأنظرورحتالسيارةفيبقيت.إياهاحاملاالسيارةمننزلثممني،

يتعينكانإذامااعرفلم.المبانيمنوعددمئذنةخلفها،بوابةرأيت.حولي

عنالسؤاللمجردتوقفقدالسائقكانربما.لاأمالسيارةمنأنزلأنعلي

.الاتجاهات

بتسليمهالسائققام.باكستانيزيفيشابفتحهاماسرعان.البوابةقرع

سناأكبربرجلمتبوعاكانعادحين.دقائقبضعوغابالشابفاختفى،الورقة

.السيارةإلىعائداالسائقمشىثم،قليلةكلماتالسائقمعتبادلبكثير.

كان.البوابةعلىدلنيوهو،الأجرةدفعت01.وصلنا:إليكلامهموجهأقال

سيارةدارتفيماالمجمعإلىوأدخلنيبيرحب،هناكواقفايزاللاالشاب

كانثمة.مكشوفةباحةنحوأشارولكنهشيئا،يقللم.مبتعدةوانطلقتالتكسي

منمؤلفاباكستانيازياجميعامرتدين،مختلفةأعمارمنرجلاثلاثيننحو

.السكريأوالأبيضاللونينبأحدوالقميصالسروال

غرفةمننوعفيالصغارالصبيةمنعدداأرىأناستطعتالباحةعبر

اياتيرتلونالصبيةكان.عصاحاملابينهميمشي،معلمكانثمة.المؤقتةالصف

يتدربونكانواالتركيز.فرطمنمشدودة.وجوههموكانتصراخا،القرآنمن

ذاتها،بالطريقةالقرآنتعلمتقدكنتالمسلمينمعظمومثل.التجويدعلى

مستعدينأساتذته!ا،مثل،أساتذتيوكان.عرييةلغةأيأتعلمأنقبلصؤتيا،

اللغاتصئاتيتكلمونالمسلمينأنومع.كلمةأيلفظفيأخطأتإذالضريي

فالإسلام.ووحيدواحدقرآنسوىثمةفليس،المتباينةالعالمأرجاءفيالمختلفة

طارئة.غيرأوطارئةبدع،أوتجديداتأييبيحلا

.للنومكيسايناولنيكان.جديدمنبجانبيالواقفالشابإلىنظرث

خلفه.الباحةطرفعندبابإلىوأشاربرأسههز.عليهفأتمددلأفرشهابتعدت
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!كاعدة؟ضوفبىتسثقةكيف

البابمغلقأوغاد!،هناكالشابتركني.مكيفة،فارغة،صغيرةغرفةثمةكان

فيغاطاكنتمعدودةثوانخلال.فوقهواستلقيتالنومكيسبنشرقمت.خلفه

.النوم

منمؤلفةكانت.الألبسةبعضوسلمنيالشابأيقظني،ساعاتبضعبعد

بدلتيكانت.يرتدونهاالآخرونكانالتيوالقمصانكالسراويلوقميصسروال

بقعةإلىاقتادنيارتدائهابعد.اللونبيضاءوالقميصالسروالمنالمؤلفة

الآخرين!معصلاتيأقمتحيثالمسجد،منقريبة،أخرى

فيها.نمتقدكنتالتيتلكمنبكثيرأكبر،أخرىغرفةإلىأخذنيثم

بيضاءكانتلخيته.الوسائدمنعددفوقجالسشيخهناككاقالوسطوفي

أمامه.الأرضعلىكانتورقتيالحناء.خضابمنحمراءخطوطمع

نأاستطعتبالكادجداثقيلةكانتلهجتهولكن،بالإنجليزيةيحدثنيبدأ

الذيذلكأجلومنأجليمناللهحمدعنشيئاقال.يقولهكانماأفهم

أدى.آخريناخوةمعالتالياليومفيلاهورإلىالذهابعنشيئاثم.أرسلني

كانتولاهورأفغانستاق،إلىالذهابفيراغباأناكنت.أعصابيإثارةإلىهذا

مناكلليفهمسبيلأيثمةيكنلمخيار؟أيأمامييكنلم.المعاكسةالجهةفي

وعدتشكرته.الورقةاليأعادأنلبثما.سؤالأيعليهطرحتلوفيماالآخر

الآخرين.إلىللانضمام

معالباحةفيجلستقليلأ.الطفيغدووالجويخيمبدأقدالظلامكان

سبعين،السنفيطاعنينكانواالبعضأنلاحظت.حوليأنظرورحتالآخرين

كنت.ماخللاهناكبأنشعوروراودني،بنظريغريباكلهالأمربدا.ثمانينأو

بالصبيةالمعاركيخوضونلاالمجاهدينأنإلاالجهاد،فريضةلأداءجئتقد

السن.فيالطاعنينوالشيوخالصغار
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الج!ادظبفيا602

ماسرعانمنهمعدداأنغيريتكلمونها،الرجالكانالتياللغةأفهملم

منأنا:قلت.منهجئتالذيالمكانعنمهلهلةعرييةبلغةوسألونيمنياقتربوا

منورابعأبادفيصلمنكانوثالثبيشاور،منإنهقالأحدهم.أومؤوا.المغرب

هـأبادإسلام

مناأيالأنالكثيرقولعنعاجزينبقيناأنناغير،أخرىأشياءعنتكلمنا

الرجلأنإلاالجهاد،ذكرعلىيأتلمأحداأنالمؤكدمن.العرييةيتقنيكنلم

هذهمثلعنالكلامخطرمدىإلىنبهنيقدكانالطائرةعلىالتقيتهكتتالذي

الجميعامتناعسببهوكانذلكأنظننتفقدوبالتالي،الباكستانداخلالأمور

الجهاد.كلمةذكرعن

منقليلبقدرشعرتمبكر.وقتفيفنمتالتعبمنمهدوداأزاللاكنت

كنتإذامماواثقاأكنلمكمابعد،المعسكراتإلىأصللم.ممددوأناالضيق

اخرإليهاسأصلكنتبأننييقينعلىكنتأننيغير.أبعدأمأقربأغدو

.الباكستانفيكنتأننيلمجردالفرحمنيكفيبماشاعراكتتمؤقتا.المطاف

عميق.نوحرفيغططت

التبليغ

حوائجناجمفناثم.الصلاةوأقمناالفجرقبلاستيقظناالتالياليومصباح

الآخرونبادر.بانتظارناالشاحناتإحدىكانتحيثالمجمعمنمشياوخرخنا

لأحذوإليهمانضممتوأنابتسلقها،والبدءالشاحنةفيحوائجهمرميإلى

قالانزلاأنتالا،.الخلفإلىتشدنيبيدشعرتفجأةأننيغير.حذوهم

حدهم.أ

تمكنوا،قدكانواهل؟اكتشافيجرىهل.بالرعبشعرتالأولىللحظة

وجدتنيالتفتحينأننيإلاجاسوسا؟كونيحقيقةمعرفةمن،أخرىبطريقةءأو
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القاعهة؟م!فوفهإلىتسللتكيف

إلىمشيرا11هنااركمث.أنت:ويقولوجههعلىعريضةابتسامةينشررجلأمام

..الباكستانفيضيفنا"أنت.الميادةقمرة

ثمة.للشاحنةالمكشوفالصندوقفيأكنلملأننيمسروراكنتالبدءفي

الساعةهذهفيوحتى،الطريقمنتتصاعدالغبارمنجداكثيفةسحابةكانت

.الحارقبالقيظأشعركنتالمبكرة

هوكانمكانيأنأدركت،الرئيسيالطريقإلىوصلنامابعد،أننيغير

الشارعكان.القيادةفيالأسلوبهذامثلرأيتأنليسبققديكنلم.الأسوأ

الجر،عريات،الدراجات:النقلوسائطأنواعبجميعمزدحماوكان،جداضيقا

الباعة.عرباتالحمير،عربات،الشاحنات

التيالجهةباختيارمولعاسائقنابدا.بالمطلقضابطنظامأيثمةيكنلم

المقودعلىينحنيكاننقلواسطةأييسبقكانوحين.مزاجياعليهايسير

ثمةكانت،عادة.نحوهايندفعالتيالجهةإلىينظرأندونالأمامإلىويندفع

،بالأعصاباللعبمننوعاذلككانقادمة،شاحنةتكنلمإن،أخرىسيارة

عنالخروجعلىخصمهيجبركانماكثيرا.عاديةغيرقوةقويةبدتوأعصابه

خلالقلبيةذبحةعشرةبخمسأصبتقدكنتلوكماشعرت.كلياالطريق

الأولى.الساعة

منبالمجانينملأىكانتفالطرق-وحدهبسائقنامحصورةالمشكلةتكنلم

مطوية،هوائمةدراجات،محطمةسياراتأرىكنتكيلومتراتبضعةكل.أمثاله

الشوارعإلىبالحنينشعرت.الطريققارعةعلىأشلاء،إلىتحولتشاحنات

أوروبا.فيوالمنضبطةالمنظمة

.والصلاةللوضوءالطريقبجانبصغيرمسجدأماموقفناساعتيننحوبمد

ولكن.الآخرينمعالخلفيالصندوقإلىالصعودحاولتالشاحنةإلىعدناحين
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مجطدظبفيا802

لهسبقالذينفسهالرجلأشارثمضيفنا.اأنت:قائلينومنعونيابتسمواهؤلاء

مكانيوأخذتقولةزفرةأطلقت.الشاحنةمقدمةإلى،القمرةفيأجلسنيأن

.المجنونالسائقبجانب

نتوقفأندون،التالياليومصباححتى،الليلوبعدهالنهار،كلالسيرتابعنا

حيثلاهور،الىوصلناأخيرا.الصلاةلأداءالطري!علىقليلةساعاتسوى

المدينة.اجتيازبعدالسيروتابعناأخرىشاحنةإلىانتقلنا

جميعا.منهاونزلنالاهورعنبعيدةغيرغبراءقريةفيالشاحنةتوقضث

الرائحةكانت.البشريةللفضلاتالقويةالنتنةالرائحةهولاحظتهشيءأولكان

المياهمنمتواصلسيلفيهاالطريقجانبيأحدعلىقناةرأيت.الأنوفتزكم

ذواتالمحلاتمنطويلصفثمةكانتالآخرالطرفعلى.النتتةالمالحة

للبيع.التسجيلوأشرطةالعطور،،الأطعمة،للألبسةالعارضةالزاهيةالألوان

الأبيضين.والقميصالسروال،نفسهالزييرتدونكانواالطريقفيالناسجل

.الجهاتجميعمنبناالمحيطجداالكثيفللغبارنظراللمنطقمنافياالأمربدا

بعددمحاطاالجامعكان؟القريةفيشيءكلعلىمهيمناكانعملاقجامع

المبانيبينفيمامكشوفةواسعةفسحةكانتثمة.حولهالمتعنقدةالمبانيمن

الزييرتدونجميعاكانوا.اللاسعةالشمستحتالرجالمئاتجلس.فيها

نفسه.الأبيض

بيد،المدخليحرسانكانارجلان.المجمعبابنحومشتالصفيرةجماعتتا

فأجبناهما.منها،جئناالتيالجهةعنسألانا.كبيرةخشبيةعصامنهماكل

مكيفة،،كبيرةغرفةالىقادني.الجماعةعنوأبعدنيالحراسأحدجاءفجأة

طويلةمدةالبقاءبعديصدقلايكادانفراجاكان.المدخلصالةمنبكثيرابرد

الشديد.الحرفي
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؟القاعدةعفو!جماتسطتةكيفه

اخرونممدد،البعض،الغرفةفيمبعثرينرجلاثلاثيننحوثمةكاق

غيرعددايتكلمونسمعتهم.يتحدثون،صغيرةمجموعاتفيواقفونأوجالسون

أعنيجميعا،عليهاالتعرفأستطعلمأننيرغم،المختلفةاللغاتمنقليل

السعودية.منكانوامنهمكبيراعدداأنأتبينأناستطعتملابسهممن.اللغات

لابسين-توانسة،مغاربة-أفريقياشمالمنالأفرادبعضهناككانأيضأ

الزي،والقميصالسرواليرتديكانمنهمأحدمنما.عاديةخروجملابس

الأبيض.الباكستاني

أولئكأما.أجنبياكنتلأننيالغرفةهذهفيكنتأننيفهمتأنلبثتما

الخارجيةالباحةإلىنقلهمفجرىباكستانيينجميعاكانوافقدممهمجئتالذين

كنتفيماتشويهمالناركانت.المدخلمنرأيتهاقدكنتالتيالواسعةالمكشوفة

لهذاعلاقةلاأقأدركتبالذاتاللحظةتلكفي.الرطببالجومستمتعاأنا

كنت.متساوينالجميعكانالتدريبمعسكراتففي.الإطلاقعلىبالجهادالمكان

وكنت.وياسينأمجنمنكلمعكلاميومنرأيتهاالتيالأفلاممنذلكأعرف

هذاعلىالبشربينيفرقونلاالمسلمينأنأدرككيالقرآنمنيكفيماأعرف

طويلا.المكانهذافيللبقاءمستعداأكنلمالنحو.

مكتب.خلفأماميجالساكانمسنرجل.انتباهيشدصوتاسمعتفجأة

إ.فضلكمننقودكومحفطةسفركجوازأعطني0:بالإنجليزيةقال

.مالمنمعيماإعطاءك.أستطيع:قلت.القلقمنبشيءوشعرتفوجئت

01بهأحتفظأنفأفضلسفريجوازأما

طريقتناإنها.هذايفعلوقالحجاججميع.اطمئنا:قال.بالغبلطفابتسم

."رحيلكعندإليكسنعيدها.لضيوفناالعائدةوالحوائجالأوراقحفظفي

المبلغمندولارمئةوثمانسفريجوازناولتهاولرق،منمخرجاأرلم

الحارسقادنيثم.الحزامفيالدولاراتمنالباقيأبقيت.حزاميفيالموجود
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الجهادظب!ا021

عيونأنولاحظتحولينظرت.الأرضعلىأشيائيووضع،أخرىغرفةالى

العطوررائحةالتقطتحين.معنىبلا،فارغةبلهاء،،ناعسةكانتالجميع

لمالحقيقةفي.مجاهدينيكونوالمهؤلاءأنأيقنت،الرجاللأحدالثمينة

لم.الكحولعلىتحتويلأنهاممنوعةفالعطورأتقياء؟مسلمينحتىيكونوا

غريبة.عطلةغمرةفيأغنياءأناسسوىيكونوا

منمجموعة.بمكتبةأشبهغرفة،جديدةغرفةإلىالحراسةعنصررافقني

ذوئيالجميعكان.الأرضعلىممددةوسائدعلىجالسينكانواسناأكبررجال

فيجالساكان؟المسؤولهوكانأحدهمأنالواضحمن.محناةطويلةلحى

مبعثرةكانتالكتبمنأعداد.نظيراتهامنقليلاأعلىوسادتهوكانتالوسط

.القرانمننسخةأيدونولكن،أمامه

الشيءيقلبهذاكانوفيما.المسؤولهذاإلىشيءبتمريرالحارسقام

قدالمعممالرجلكانالتيالورقةسوىيكنلمالممررالشيءأنرأيتويعاينه

رأسه!فعثمالورقةعلىأخرىسريعةنظرةألقى.الطائرةفيونحنبهازودني

ستبقىالوقتمنكم.وسهلا.أهلا:بالإشارةالجلوسإلىإيايداعياإليونظر

.سألمعنا؟ا

أستطعلملأننيبالسعادةشعرتاللحظةتلكفي01يوماعشر.ثلاثة:قلت

وراحالرجلأومأ.استانبولفيسياحيةتأشيرةمنأكثرهوماعلىالحصول

سوىهذهتكنلم.المكانغادرتقدكنتبعقلي.قالهماأذكرلابأننيأقر.يتكلم

واهية.كانتبالإسلامهؤلاءوعلاقة،الدينيةالطرقإحدى

أننياكتشفت.المكانهذامنالمزيدعلىسأطلعكنتالتالييناليومينخلال

بلالقرانعنلادروسانلقنكنايوميا.التبليغجماعةقيادةمقررايوند،فيكنت

الجماعةكانتالعمومعلى.الحركةأسسقدكانالذيإلياسمحمدتعاليمعن

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



!القاعدةصفوفهجماتسللتكيفه

وباتواطريقهمضلواالذينالمسلمينإلىبالاهتداء،والهدايةبالتبشيرمهتمة

ذلك.بالعرييةالتبليغمعنىهوذلك.الإيمانحظيرةإلىيعيدهممنإلىبحاجة

نوعأيضدالجماعةكانت.الرسالةإيصال:إليهتسعىالجماعةكانتماكلهو

العنف.أنواعمن

ولكن.صباحكلالدرسأحضرأنالمفترضمنكان،جديدامهتديابوصفي

كنت.فقطأتجولكنتالوقتأكثرالأمر.ضياععلىتساعدكانتالعددكثرة

اللغةيتكلمونكانوامنهمكثيرينلأن،الأولالمقامفيالأجانبمحادثةإلىأميل

أحيانا.الإنجليزيةأوالعريية

كانوامنهمكثيرون.النعومةشديديولكن،جداودودينكانواالجميع

جيبهمنصغيرةقنينةيخرجالسعوديينأحدمرةشاهدتوقدبل،يدخنون

صعقت..الآخرينالعرببعضعلىبيضاءأقراصاويوزع

بنظرييعنيكانالجهادإنقلتوحين.الجهادعنأحدتفمكنتأحيانا

كانوا.مذعورينبدوا،الصربضدالبوشناقأو،الرو!ضدالمجاهدينقتال

يعنيالجهادإن.الحبيعنيالجهادإن.أخياالا:قائلينالردإلىيسارعون

01الأرواحإنقاذيعنيالجهادإن.المستقيمالصراطإلىالضالينهداية

صوتي:أرفعورحتالجهاد؟.هوأهذااحقا؟:قلت.انفجرتالثالثاليومفي

غداالهندوسأغارإذا.الهندمعالحدودمنأميالبضعةمسافةعلىإلا.لسنا

همفيماالهواءفيمصاحفكمسترفعونهل؟ستفعلونهالذيفماليقتلونا،علينا

بالإيماءالرجالاكتفى؟اجهادكمهوأهذا؟صدوركمإلىالرصاصيسددون

التبليع.حولوالهمهمةالمعنىمنالخالي

سنفيالشيشانبلادمنرجل،أحببتهرايوندفيواحدشخصكانثمة

يومين،بنحوبعديالمكانإلىوصل.المراهقابنهمعهناككان.سنيمنقريبة
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هجطدظبفي1212

يكنلم.ملابسهمنواضحذلك.غنيايكنلم.مختلفأنهاكقشفتالفوروعلى

أيضا.الآخرينمثلناعما

نأالواضحمن.الحراسأحدمعيتحدثرأيتهاليومذلكظهربعد

المشكلة.عنوسألتهمنهاقتريتالحوارهانتهاءبعد.الحزنشديدكانالشيشاني

لاوأنا.دراسةتكاليف،مدرسيةتجهيزاتإلىبحاجةابنيا:بالإنجليزيةقال

01هناإلىللوصولمعيكانماكلأنفقت.مالأيأملك

الدائرةالحربمنلحمايتهالشيشانبلادمنابنههربقدكانبأنهأفادني

وكانت،دراسيةبتأشيرةمتمثلةالبلادمنلإخراجهالوحيدةالطرلقةكانت.هناك

فإنالجامعةإلىابنهأرسلإذاأنهيعلمكانأنهغير.الأرخصهيالباكستان

الشيشانبلادإلىواعادتهالمعسكراتفيوتدريبهتجنيدهسيتمكانالفتى

كانواالروسأنعن،الشيشانبلادفيالحربهولمدىعنحدثي.للقتال

يريدالرجلكان.بأفغانستانفعلواأنلهمسبقكماتماماكلها،البلاديدمرون

يتكلم.وهوبالدموععيناهامتلألت.ابنهإنقاذ

قاما.نوميكيسنشرتقدكنتحيثإلىوابنهالشيشانيجاء،الليلةتلك

وعلى،ابنهمعبلطفيتحدثوهوالأبتابعت.كيسيبجانبكيسيهمابنشر

كان.لابنهحبهمدىأرىأناستطعتفإننيكلماتهأفهملمأننيمنالرغم

قاسيا.،باردأكانالابنأنغير.للنومالاستعدادفيابنهيساعدوهويبتسم

الوقت.جلصامتاالفتىبقي؟ميتتينكانتاعيناه

بضعبعد.الابنتقلبسماععلىقادراكنت،النومبحرفيالأبغرقبعد

همسأعلي؟افردكذلكأليس،النومجافاك"لقد:إياهسائلاهمست،دقائق

01ابلى:أيضا
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!اعهة؟ع!ضفهبهتسلتتةكيفه

منهأسمعلمأننيغيرآخر،شيئاسيقولكانإذامالأرىدقيقةانتظرت

صعب"الوضع:جديدمنسألته.أخرىإلىجهةمنالمتواصلتقلبهأصداءسوى

؟.كذلكأليس،الشيشانفي

:مكسرةإنجليزيهبلغةالظلمةعبرليهمسثم،طويلةصمتفترةسادت

11جميعاقتلهمأستطيع.ليتني

والدإلىوقدفتهحزاميمندولارمئةأربعمبلغأخذت،التالياليومصباح

ممتلئتانكانتاعينيهأنغيرشيء.أيأيضاأناأقللمكماشيئا،يقللم.الفتى

بالدمع.

فيالمشاركةفريضة،الخروجفريضةلأداءلاهورالىنقليجرىماسرعان

فيتوغثناشخصاعشراتتيمنمؤلففريقفي.الهدايةأوالتبليغمهمة

منقادمةفرقاشاهدواقدكانواهناكالناسأنالواضحمن.الفقيرةالأحياء

منازلهم.إلىودعوناالطعاملناوقدموابنارحبوا.والهدايةللتبشيرالمركز

سبققديكنلم.والشوارعالأسواقفيمتجولينلاهورفيأيامثلاثةقضينا

،المغربفيفقيرةأحياءهناكأنصحيح.حياتيفيالفقرهذامثلرأيتأنلي

فيالممدفقةالمكشوفةالمالحةالمياهأسئيقةكانتثمة.بهذهشبيهةليمستولكنها

الحافية.بأقدامهميخوضونهاالكبارحتىوكان،الشوارع

أكنلمأننيغير،للحركةالستةبالمبادئالناسأثقفأنالمفروضمنكان

اتفق.كيفماذلكعنعوضمت.بهاجاهلافبقيتبالدروساهتمامأيأبديتقد

للترجمة.دليلبرفقةكنت

مضغجراءالحمراءالأفواهذويوالنساءالرجالمنكبيرةأعدادارأيت

لهمقلتالأمرةأغضبني.الملأعلىالشارعفييباعمخدرنباتهوالذي،البان

فيما،نفسهاليومفيلاحقا.الطواغيتعملمن،الشيطانعملمنمخدر،إنه
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الج!ادظبفيا214

علىقادرأكانإذاعماوسألنيجانبيإلىرجلجلس،الجامعأمامجالساكنت

حولجلديبشريطعلقهحجابايحملكان.إليهنظرت.بجماعتناالالتحاق

01معناتأتيأنيمكتكلاالا،:لهقلت.عنقه

لا؟االم:لجوابيصعق

.الحجابإلىمشيراقلتذلكاابسبب

."يحمينيإنهامضيفا.سألفيهاالعيب"وما

حمايتك.علىقادراللهوحده.يحميكانيمكنهكيف؟يحميكاهل:سألته

01الحجابلذلكبحملكتهينهوأنت

.القلادةوخلعرقبتهإلىيدهمدثم،الرجلعيناجحظت

كنت.عضواوعشرينستةإلىتوسعقدفريقناكانالثالثاليومحلولمع

نأدرجةإلىجداناجحةبعثةكانت.وحديالجددالأعضاءأكثرجندمنأنا

عؤدتي.فورالمكتبةإلىدعونيالمسؤولينالشيوخ

عن،خروجكعنسمعنا.بكفخوروق.نحنالمركز:فيالجالسالشيخقال

ماداكنةغمامةأنغير01هناعظيممستقبلذوأنكنعتقد.بهمجئتالذينعدد

أنكالآخرينمنسمعناأننااغيرقائلا:يتابعأنقبل،وجههغطتأنلبثت

فالجهاد.الضلالطريقإنها.هذابشأنقلقوننحن.المسلحالجهادعنتحدثت

مرةالمسلحالجهادعنأتكلمبألاأوصانيثم..التبليغجهادهوالوحيدالصحيح

.أخرى

كانوا،أعرفهمالذينالناسوبأن،الإسلاميةثقافتيبضحالةلهاعترفت

رايوند.فيالناسيعنيهعماجدامختلفاشيئايعنونالجهاد،عنيتحدثونحين

فريضةأداءمتابعةوفي،ممكنةمدةأطولإبقائيفيرغبتهمعنعبرثم،أومأ

.الخروج
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!ظعدة؟صفوفبيتسللتكيض

أيامبضعةسوىلييبقلم.إليبالنسبةمستحيلاالبقاء!سيكون:لهقلت

الإقامة.تمديدعلىقادرإنهوقال،أطمئنأنمنيطلب..الدخولتأشيرةفي

عنواناسجل.التالياليومفيلاهورإلىسأذهبكنتثماتصالاسيجريكان

ناولنيها.ورقةعلى

منسفريجوازواستعدتالشارعملابسإلىعذ!،التالياليومفي

إلىأقلتنيتكسيسيارةأخذت.الأولاليومفيمنياستلمهقدكانالذيالعجوز

في.الإقامةلتمديداخرمكتبإلىأرسلونيبلاهور.الإقليميالجوازاتمكتب

أشهر.ثلاثةإلىيومأ15منتمددتقدإقامتيكانتساعتينمنأقل

الطاولةخلفالعجوزإلىذهبت.حوائجيوحزصتالمجمعإلىعدت

؟.ذاهبأنتأينإلى؟تعني.ماذا:تمامامصعوقابدا.أمواليبإعادةوطالبته

الهاتفسماعةرفع..بيشاورإلىذاهبأنا.هنامنخارجأناا:أجبته

هذهفيحوليتحلضتقدكانتالرجالمنمجموعةولكنبأحدهمللاتصال

بيشاوربأن،خطرةطريقتلكبأنأفادوا،أذهببألاالجميعنصتنيالأل!ماء.

.بسلاموأعملمعهمأبقىأنعليإنالجميعقالبالمخاطر.زاخرةبالذات

ذلك.لهموأكدتشيء،بأيلإقناعيسبيلأيثمةيكنلم.عنيأبعدتهم

:قال.مئةالثماندولاراتيناولنياستياءيقطربوجه.مكالمتهالعجوزأنهىأخيرا

إليبالنسبةالقويمةالطريقهيكانت.ضحكت..الضلالطريقفيتسير.أنت

أشهرثلاثةكسبتقدكنتأننيغير،هناكاملينأسبوعينبددتقدكنت.أنا

رديئة.صفقةتكنلم.إقامة

رائحةعادتحتىالساطعةالشمسفيوتوغلتالمجمعمنخرجتإنما

سمعتهاالتيالخرافةتذكزت.جديدمنعليالانقضاضإلىالنتنةالأسيقة

ولكنالهندفيعاشقدكانإلياسمحمداأنخرافة،الداخلمنكثيرةمرات
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مجهادظبفيا216

إلىالعطرةورودهمعهجالباالحدوديعبروهومنهتفوحكانتالفردوسرائحة

يوند.را

.الأنوفوتزكمكلهالمكالطتملأالغائطرائحةكانت.ضحكت

أنسأبو

ماإذابأننييقينعلىوكئتبيشاور.الىبالوصولملزمأننيأعلمكنت

أعرفكئت.المعسكراتإلىالمفضيةطريقيالىسأهتديكئتهناكإلىوصلت

أفغانستاز،عمقإلىطريقهففي.الثالثرامبوشاهدتقدكنتلأننيهذا

قريباحدوديامعبراهناكأناعرفكنتلذا.ليتسلحبيشاورفيرامبوتوقف

كانت.هناكإلىتذهبالأخرىهيكانتالأسلحةأنوقدزتبيشاور،من

الجهاد.إلىالطريقرصدأمكنةانسب،بنظريبيشاور،

أقلئنيتكسيسيارةاستأجرتحتىرايوندفيالتبليغمركزغادرتإنما

خلالبيشاورإلىمتجهقطارأيثمةيكقلملاهور.فيالقطارمحطةإلى

كاملين.يومينتستغرقأنالرحلةشأنمنوكان،القادمةعشرةالسبعالساعات

علىتذكرةوقطعتالمطارإلىوذهبتالانتظارمنبدلاأجرةسيارةإلىسارعت

التاسعة.فيبيشاورفيفأكون،اليومذلكمساءمنالسابعةفيجويةرحلة

علىموشكأوكنتتذكرتيشراءمنانتهيتقدكنتحينعصراالوقتكان

سياراتموقفمنبالقربصغيرامسجدارأيتقدكنتالعصر.صلاةإقامة

المسجدمنمتراخمسينمسافةعلىأزاللاكنت.هناكإلىفتوجهتالمطار،

همساةشتفتالبيضاء.التبليغجلابيبذويالناسمنحشدرأيتحين

يتعرفواألافيوآملاالعاديةملابسيمرتدياكنت.نحوهموتوجهتفأطرقت

علي.

أنتهلأين؟إلىعمر.يا:نادى.فعلأن،بالطبعلبث،ماأحدهمأنغير

؟"الوطنإلىعائد
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ا!اعهة؟!الوفهبهتسلتتةكيفه

تلكاليوينظرلييبتسمكاق.نادانيالذيالرجلأتذكرلم.رأسيرفعت

"أنا:غمغمتالمركز.فيالجميعتميزكانتالتيوالفارغةالبلهاءشبهالنظرة

بيشاور."إلىذاهب

.وما:عميقبقلقمثقلةبنبرةوسألوجههغطتسوداءسحابةالفورعلى

بيشاور؟.الىتذهبيجعلكالذي

غير.صلواتتانقيمأنعليناكان..عليهلأردالوقتمنيكفيمالدييكنلم

نأالجميعطلب.الصلاةمنانتهائنافورحوليتحلقأنلبثماكبيراحشداأن

مسنرجلثمةكان.المسجدأمامجميعافجلسناامتثفت.دقائقبضعأجالسهم

هووالله.التبليغالىساقكالذيهوالله.ان:قالأولا؟الكلامتولىالحشد،في

منالهروبعلىمصرأنتلماذا.الإسلامالىالناسإعادةموهبةمنحكالذي

؟اقدرك

قدكنت.الغبية،الواسعةبعيونهمإليونظرواموافقينالآخرونهمهم

فيموجود.قدري:المكانلأغادرأدوروأناوقلت،لأمشيوقفت،يكفيماتحملت

01بيشاور

اجلس!فضلكمنارجع.لا"لا،:حزينةبأصواتيصرخونراحواخلفي

11فضلكمنارجع.جسيماخطأتقترفأنت.إليناعد.معنا

أريدوكنتالهراء،هذامنكاملينأسبوعينتحملتقدكنتالأمر.أزعجني

قائلا:مرتفعبصوتوتكلمتنحوهمفدرتالأبد،والىمرةلهحداأضعأن

بيدكم.والقرآنجهادكمتخوضونأنتم.بفلسفتكمشبيهةليستافلسفتي

..بيديكلاشنكوفرشاشمع،جعبتيفيوالقرآنجهاديفأخوضأناأما

خطواتخمسقطعتقدأكنلمالمطار.باتجاءومشيتظهريأدرتثم

:يناديصوتاسمعتحين
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مجطدظبفيا218

11.ياعمر

بجانبوحدهجالسارجلاورأيتعدت.المحاولةعنيكفوالن!للمصيبةيا

معواقفايكنلمانهغير،الاخرينمثلاللونسكريجلبابايرتديكان.المسجد

خطواتبضعتقدمت،بالفضولشعرت.بالإشارةإليهودعانييدهرفع.الجماعة

.نحوه

جميعاالآخرون.وفاجأنيبالعربيةتكلم01منهمواحدالستأنا.اطمئن:قال

بالإنجليزية.معيتكلموا

"إذا:قائلابالعرييةوكلمته.نحوهأتقدموأنا11الأخأيهاعليك.السلام:قلت

01اسميإذن،،عرفتفكيفمنهمواحداتكنلم

يشرحوراح.أنسأبوإنهقال.ففعلت،بجانبهالجلوسإلىبالإشارةدعاني

منهم.لستأننيغير.التبليغمركزفيمعككنت:قائلامتوازن،هادئبصوت

..أراقبككنت

؟.تعنياضاذا

وأنككالاخرين،تكنلمأنكرأيت.تقولهكنتماإلىاستمعت..راقبتك

لأمرإنه.هناكأفاتحكأنأستطعلمأننيإلا.حقيقيجهادخوضفيراغب

..الخطورةشديد

أعلق.لم

إلىالي!وممساءالمتجهةنفسهاالطائرةعلىأنا.مساعدتكاأستطيع:قال

بيشاور..

تعقبيعلىدائباكانأنهيعنيكانممابيشاور،إلىذاهبأننييعرفكان

قبعةيعتصركان.حقيقتهأكتشفأنحاولت،شكوكيأثارالرجلهذاالمطار.في
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القاعهـة؟صفوفهبهتسللنقكيفا

شاهصورمنأعرفهاكنتالتيالتقليديةالأفغانيةالقبعةتلك،باكولطرازمن

البدلةكانت.وقميصسروالمنمؤلفاباكستانيازيايرتديكانأنهإلا.مسعود

منالدرجةهذهعلىكانإذاا.الثقوبمنعددوفيهمهترئاالقماشكان؟قديمة

لم.تساءلتبيشاور؟اإلىلاهورمنالطائرةيستقلأناستطاعفكيفالفقر

كنتأننيغيرعندها،يعملكانالتيالجهةأوالرجلهذاأعرفأنأستطع

عليتعين.السريةوالأجهزةبالجواسيستغليكانتالباكستانأنلحقيقةمدركا

جديد.منتكلم.الردعنأحجمتحين.الحذرمناستثنائيبقدرأتحلىأن

هناكونجلسالمطارإلىنعدتعال.الطيرانقبلساعاتبضعالدينا:قال

فيهناالكلامليس.ماشرابانمناولأنويمكننا،ألطفهناكالجو.نتحدث

01آمناالخارج

فيجلسناالمطار.فىوالمغادرةالاستقبالصالةالىمشياوعدنا،أومأت

ورقةأخرج،كلامأيدونثم،ومن.الغازيالفانتاشراب،كلانا،وطلبناالمقهى

هذه؟اتعرفاهل:سأل.الطاولةعلىووضعهاحقيبتهمن

لأعاينهاحملتهاالأنصار.نشرةمننسخة:نظرتحينرأيتهماأذهلني

إلىنظرت.طارقخاتمعلىتعرفت،الحقيقيةالنشرةأنهاالفورعلىوأدركت

أسبوعين.سوىصدورهاعلىيمضلمحديثةأنهاورأيتالتاريخ

نأمباشرةأيقنتلأنني،بالطبع،انفعلت.بالدموععينيبامتلاءأحسست

أدركت.المعسكراتإلىالوصولعلىسيساعدنيكانأنه،حقيقياكانأنسأبا

أكنغانستان.قلبإلىقريبعماسآصلكنتأننياللحظةتلكفي

بأهلي،ذكرتنيلأنها،أحزنتنيالأخرىهيالأنصارنسخةرؤيةأنغير

أخويهمنكلاأضاعقدكانالذيبنبيل،تماماطريقهضلقدكانالذيبحكيم

معأشلاءتمزقتقدأسرتهاكانتالتيوبأمي،نفسهاليومفيوعمرحكيم

بيتها.
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هجها،ظبفيا022

..للتصديققابلغيرنعم.للتصديققابلغيراهذا:رأسيأهزوأناقلت

دامعتين.كانتاعينيأنرأىقدأنسأباأنأعلموكنت،رأسيرفمت

فيالأنصارنطبعكنا.بلجيكامنقادمأنا.الأخأيهاتعرفلا.أنت:قلت

واعتقلالبيتداهمالبوليسأنغير.كلهالعالمعلىبالبريدنوزعهاكنا.أنابيتي

فريضةلأداءهناإلىجئت.هناوجرديسببهووذلك،هريتأنا.الجميع

01الجهاد

إلينطرثمتأثر.أنهالواضحمن-عابرةللحظةأنسأبيعيناجحظت

قوةولاحوللا.الاعتقالاتعنسمعتأخ،يانعم:معزيةبنبرةوتحدثمدققا

.إباللهإلا

ملأتالتيوبالدموعصوتيحملهاالتيالعاطفةبشحنةتأثرأنهالجليمن

وقد،للاعتقالأهليتعرضمنمزعوجاكنتأننياعتقدأنهأعلمكنت.عيني

كليعرفكما،تعولالتمثيلألوانأفضلأنغير.صوابعلى،بالطبعكان،

فعلية.عواطفعلى،ممثل

ذإ"خاطرتقائلا:التكلفعنالبعيدبصوتهبهدوءوتكلمعليأنسأبومال

وعايننيصمت01الوصلصلةاسمدون،عنواندونبيشاورإلىالمجيءحاولت

فيالعربإخوتتابعضالىأوصلكأنأستطيعمعي،جئتإذاا:تابعثم،باهتمام

..أفغانستاندخولعلىوسيساعدونكسيدربونك،.بيشاور

ذإحقامحظوض!.إنني:قلت11الحمدلك.اللهم!محظوظأناكماالهييا

التيللأسبابفقطليسولكقأنس،لأبيبالامتنانشعرتحقا..إلياللهساقك

بباله.خطرث

بعضنامعرفةبعدمنتظاهرأنمباشرةللمقهىتركنابعدعليناإنليقال

وبعد.الطائرةفيالآخرعنأحدهمابعيدينمقعدينفيسنجلسكئا.بعضا
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ه!عدة؟ع!وفههاتسطتةكيفا

كنا.هناكلأنتظرهالتكسىموقفإلىمباشرةسأذهبكنتبيشاورإلىالوصول

التالي.اليومفيالعربنلتقيثمبيشاور،فيالتبليغمركزفياققيلسنمضي

.أخرىكلمةأيدونوافترقناوافقت

كونيبمدىأفكروأناالنافذةعبرحدفتلاهور،إلىالطائرةإقلاعمع

وكنتشهر،منأقلىسوىباكستانفيوجوديعلىمضىقديكنلم.محظوظا

تمنيت.المعسكراتإلىإيصاليعلىقادراكانمنإلىالاهتداءفينجحتقد

وجهازهوكانأنهمنوالتأكدالآنرؤيتيعلىقادراجيليكونأنللحظة

فيماخطأعلىهـ5330ايا!جيالدي،الفرنسيالخارجيةالاستخبارات

كلااطردأنعليتعين.جانباالأمنيةتلكأزحتماسرعانأننيغير.يخصني

كنتإذاوذاكرتيوعقليرأسيمن،حياتيمنالجزءذلكوكلالجهاز،جيل،من

.المعسكراتفيالنجاحأريد

بمشاور

ثوانبضعكل.التكسيموقفإلىمباشرةتوجهتبيشاور،إلىوصولنابعد

مقابلسيارتهبركوبيغرينيأنويحاولالخدمةعلييعرضجديدسائقكان

كانالمطار.منأخيراأنسأبوخرج،دقيقةعشريننحوبعدالأسعار.أبخس

التيالسيارةقيادةسيتولىكانالرجلإقأنسأبوقال.باكستانيرجلمعه

الليل.سنمضيكناحيثالتبليغمركزإلىستقلنا

كاناللاجئينمخيمإلىالليلةتلكالسفرأنأنسأبوشرحالرحلةخلال

نأعليكان.العربللقاءالتالياليومفيهناكإلىسنذهبكناالخطر.شديد

كانتالتبليغمراكزأنأبلغني.أنسأبوقال،شكوكأياستثارةعدمعلىأحرص

مجموعةأنعلمتطويلوقتوبعد.السريةالشرطة،المخابراتلإدارةخاضعة

السابق.الخريففيبالحكومةالإطاحةحاولتقدكانتالجيشضبام!من
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البيادظبفيا222

يكنلم.التبليغجماعةمععلاقاتذاتكانتأنهاتبين،الجماعةاعتقالوبعد

طوالالكلامإكئارمنبتحذيرياكتفىبل،هذامنأيعلىأطلعنيأنأنسأبو

عربية.بكلمةولوالنطقومنالمركز،داخلبقائنا

كان.الباكستانفيالعربإلىبالنسبةخطرةفترة،5991ربيعفيذلككان

سنواتمنذدائبةبوتو،بناظيرالوزراءرئيسةوكانت،صاعداالإسلاميالتطرف

قائمةعلىالباكستانبإدراجالمتحدةالولاياتتهديدبعدولاسيما،اجتثاثهعلى

عامقبل:المعركةخسارةعلىموشكةبدتأنهاغير.لديهاالإرهابيةالدول

الطريقفيوهماكراتشيفيالأمريكيةالقنصليةموظفيمناثنانقتلواحد،

أحمدرمزيكان،الباكستانإلىوصوليمنأشهربضعةوقبل.العملإلى

فيأوقفقد،3991فيالعالميالتجارةمركزلتفجيراتالمدبرالعقل،يوسف

الإسلامي.التطرفتفريخفيالبلددورإلىالعالمأنظارشدمماأباد،إسلام

.المتطرفالإسلاممعمتشددةكانتبأنهاالعالمإقناععلىعازمةبوتوكانت

التفاوضزحمةفيكانت.لأمريكاذلكإثباتعلىالتصميماستثنائيةوكانت

العقوباتجراءمعلقةالصفقةوبقيت16،-افمقاتلاتمنعددلشراء

الأمريكية.

مسؤوليةيحملونكانواالذينالعربمعالتشددبالغةبوتوحكومةكانت

قدالحكومةكانتواحد،عاموقبل.الباكستانداخلالتطرفعلىالتحريض

وحين.البلادبمغادرةالعربالأفغانيةءالسوفيتيةالحربمخضرميأمرت

.عنوةلطردهمالعنيفةالحملاتمنسلسلةالشرطةبدأت،الرحيلعنأحجموا

فيالحرببدءمعحدةتزدادالعربعلىالحملةكانت5991عامJحلوومع

منالتدفقفيالعربالمقاتلينمنالمزيدوشروعنهايتهاإلىبالوصولالبوسنة

.الصراعذلكأتونمنعائدينوباكستانأفغالنستانمنكلعلىجديد

.الباكستانفيعربيأيإلىبالنسبةخطراوقتاكان
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مفاعهة؟صفوفجميتسللتكيف

فيمختلفاالوضعيكنلمييشاور.خارجالتبليغمركزفيالليلأمضينا

وفي،الأرضعلىالجالسينالناسمنمئاتكانثمةرايوند؟فينظيرهعنشيء

الضعفاءهؤلاءأمقتصرتقدكنت.نفسهاالمزخجةالنظراتالجميعوجوه

الفعل.عنالعزوفعلىالقائمةفلسفتهممعالضائعين

صلاتناوأقمناتوضأنا.الليلةتلكفيكلامأينتبادللموأناأنسأبو

التالياليومصباح.جدامبكروقتفيالنومإلىأويناثمعشاءنا،وتتاولنا

الآخرين.معالصلاةأقمناأنسوأبووأنا،الأبيضينوقميصيسرواليارتديت

متوجهةحافلةاستقليناثم،قريبمقهىفيالفطورطعاموتناولناالمركزغادرنا

علىالكيلومتراتمنعدداالحافلةفيقطعنابيشاور.فياللاجئينمخيمإلى

الأصنافجميعمنالنقلووسائطالحيواناتالبشر،،بالمحلاتمزدحمطريق

في،مكانكلفيكانواالمسلمونالشرطةعناصر.صعبابشارعتسميتهجعلمما

البيريه.معالأسودينوالقميصالسروالمنالمؤلفالرسميزيهم

كنا.المشيوبدأناالحافلةمنفنزلناأنسأبوغمزنيالمحطاتإحدىفي

كلفيوبشر،الطعاملبيعأكشاك،محلاتكانتثم.اللاجئينمخيمقلبفي

لشراءأنسأبوتوقفالمنعطفاتأحدعند.خيمةبعدخيمةبعدخيمة.مكان

يأخذأنعليهوكان،أطفالوخمسةزوجاعندهإنليقال.واللحمالخبزبعض

.أسبوعمنذغائباكانلأنهطعاما

رايوندفيبمراقبتيمكلفاإلايكنلمالسفروقتحسابمع.أسبوعمنذ

فيالتقيتهكدكنتالذيالرجلإلىبذاكرتيعدت.تقديريحسب،أياملبضعة

كانأنهفكرتالبدء،قي.التبليغإلىأرسلنيالذيالرجلباستانبول،المطار

يرتدييكنلم.متا!كداأعدفلمالانأما،تجنيديفقطأرادالطريقةفيعضوا

الذيأنسأبوثمةكانوالآن.أفغانيةعمامةيعتمروكان،كالآخرينأبيضزيا

منواحدا،بوضوحيكن،لمأنهمعوبيشاور،رايوندمنكلفيالتبليغفياندس

علي؟للعثورمبعوثاكانأنهأم؟صدفةرايوندفيعليعثورهكانهل.الجماعة
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الجطدظبفيا224

أشار.ترابيممرفيخارجهالطريقتابعناثمالمخيممنجزءعبرمشئنا

هي"تلكقال:.البعيدفيالمتعاليةالداكنةالجبالنحوالأفقالىأنسأبو

خيبر."معبرهوذلك.هناك،الوديانأحدإلىأشارثم."أفغانستان

بيوتأيمنأكبرهذهكانت،المنازلمنصفإلىأشارالمشيمواصلتنامع

،هناكتعيشالعرييةالعائلاتانقال.بالطوبمبنيةمتينةبدت.المخيمفي

لاكانواالرجالبعض.الروسضدالحربفياستشهدوارجالعائلاتمعظمها

ضدالقتالفي،كلامهحسب،مشاركين،أفغانستانفيوموجودينأحياءيزالون

.كابولفيربانيالدينبرهانحكومة

منبسطةمساحةعلىالمخيمكانتتغير.الأرضبدأتالمشيمتابعتتامع

مسافةعلى.وعورةأكثرالأرضوبدتصغيرةتلالثمةفكانتهناأماتماما،

أماموقفنا.بيوتمجموعةإلىوصلناالمخيممحيطمنمترمئةخمسنحو

إعدادعائلتهمنوطلبهودخلفيماأنتظرأنانسأبومنيوطلبأحدها،

لي.غرفة

غرفةإلىأخذني.الداخلإلىواقتادنيالبيتمنخرجلحظاتبضعبعد

صلاةعنديوقظنيبأنوعدني.ساعتينلمدةأرتاحأنمنيوطلبسريرفيها

لمالراديو.عبرالشيخبابنالاتصالسيحاولكانالأثناءهذهفيوبأنهالظهر،

بالأمر.باليأشغللمأننيإلاقبل،منالاسهـابذلكسمعتأنليسبققديكن

السرير.علىوتمددتالبابإغلاقإلىسارعت

كناوأناحكيم.بروكسلفيبهحلمتالذيالحلمتذكرتالسقفأعاينوأنا

لي:قال.جهاديأبدأأنأردت"التوقفوأردتتعبتاساقاي.الجبالبينماشيين

".جاهزالست.بعدليس.أخيا"لا،

جاهزأنا.أخيا،الآنأنااجاهز:همسأنفسيكلمتالنومإلىانزلاقيمع

،.الآن
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ا!اعهة؟ع!وفهإلىتسللتكيف

الشيخابن

وقتكان.لإيقاظيأنسأبوجاءحينالشمسبنورمضاءةالغرفةكانت

:وقالإليالتفتبيتهبوابةمنبالخروجنهمكناوفيما.حانقدالظهرصلاة

أحد.أيأحد،معتتكلمألاعليكأنغير،للصلاةالجامعإلىالآنذاهباننحن

إنهيقولتابعثم01وحدكواجلساخرجصلاتكمنتنتهيحين.واحدةكلمةولا

المسجد.فيسيلتقيناكانالذيالشيخابنمعاتصالاليجريذهبقدكان

منمتأكداكنتأننيإلا،الشيخابنهويةعنفكرةأيلديتكنلم.انفعلت

.المعسكراتإلىالوصولفيمساعدتيعلىقدرته

عشرةنحوكانثمة.صلاتنافيهأقمناصغيرمسجدإلىأنسأبوأخذني

انتهيناإنماآخر.أحدمعأحديتكلملم.أفريقيازنوجمنواتتجناخرينعرب

نحوبعد.مصحفيفيأقرأورحتصخرةعلىوجلستالخارجإلىذهبتحتى

؟االشيخابنأنهتعتقد"أيهما:يقولخلفيمنصوتاسمعت،دقيقةعشرين

أحدهما.يضلهرانبدءارجلانثمة.أنسأباهوالصوتصاحبكان.التفت

01فكرةأيلدياليست:قلت.طويلاوالاخر،قصيراكان

)1الأخأيهاخمن.أقله:قائلاوابتسمجانبيإلىأنسأبوجلس

تحتحتى.البدنيةاللياقةاستثنائيكانالقصير.الرجلينإلىثانيةنظرت

كانتبشرته.خالصةعضلاتمنمؤلفبأنهالقولعلىقادراكنتملابسه

كان.أثيرياوبداالشيءبعضناحلاكانالاخرالرجل.الشمسمنوجافةسمراء

التانزانية(القبائل)إحدىالماسايمقاتليبأحدأشبه،بهيحيطملكيشيءثمة

لأبيقلت.بالجهادعلاقةذيغيربدا.جداكاشفةوبشرةسوداءلحيةذاكان

الأقصر..أنهأعتقدا:أنس
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الجهادظبكل1226

نحوومشىنهضثم01الشيخابنهوالطويلإن.أخيامخطئأنتا:رد

أبيتحادثلينتظرالطرفإلىالأقصرابتعدثمبإيجاز،الثلاثةتحادث.الرجلين

وحدهما.الشيخوابنأنس

نحوعائداالقصير،الرجلبصحبةيبتعدأنسأبارأيتدقائقبضعبعد

إ.عليكمالسلاما:وقالمنيالشيخابناقترب.بيتهجهة

إ.السلاماوعليكم:رددت

هادئاصوتهكانأنت؟اأينامن:بالأسئلةيمطرنيوراحجانبيإلىجلسثم

أنس.أبيصوتمثلوموزونا

أفدته.االمغرب.من

هنا؟.إلىجئتأينمنقصدتأخ،ياالا.ابتسم

بلجيكا"امن:قلت

نأاستطعتأننيإلا،يتحدثوهوجامدشبهوجههبقياحقا؟اسأل:

أرسلكهلبلجيكا؟مغادرةإلىدفعكالذي.ما.شرساذكاءعينيهفيأنألاحظ

هنا؟"إلىأحد

قدكنت.متوتراكلهجسميكان.الردإلىأبادرأنقبلثوانبضعصمت

الحقيقي.اسمييحملسفربجوازمسافراوكنتأنس،لأبيكاملةقصتيرويت

إذن،.بالتاع!يدأيضاقرأهاقدالشيخابنفإنالأنضارقرأقدأنسأبوكانواذا

كانإذابماالوحيدالسؤالتمثل.بروكسلفيالمداهماتعنيعرفكانهو

باستعراضعقليقامالقليلةالثوانيتلكخلاللا.أمفيهادوريعنشيئايعرف

لسببتفسيريصدقواقدوالاخرونحكيمكانربما.الاحتمالاتشريط

.(DGSE)إياسجيالدي،الفرنسيالخارجيةالاستخباراتبجهازالتحاقي
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القاعهة؟!فوفهإلىتسلتتةكيفه

ذلك.بعيداعتقلوالأنهماعترافيعنأحدإخبارفرصةلهمتتوفرلمربماأو

هناإلىبيوجاءهويتيحددقدأنسأبوكانإذاماذاحصل؟إذاماذاولكن

اللحظة،هذهفيممكنابداشيءكل؟المجاهدينخذلانعلىعقابالإعدامي

.سواهدونوحيدخيارأمامكنتأننيغير

اربما.صمتفترة01الهربالىلاضطراري.غادرت.عميقانفساأخذت

إليه،نظرتةثانيةصمتفمرة."بروكسلفيالمداهماتعنسمعتأنلكسبق

لا.أمحدثبماعلمعلىكاقإذاعماإشارةأييعطلم.شيئايقللمأنهغير

الإسلاميةالجماعةعلىحملةشنتشهريننحواقبل:تابعتفقدوبالتالي

منه.ونوزعهفيهالأنصارنطبعكنا.بيتناالشرطةداهمت.بلجيكافيالمسلحه

.أخرىمرةشيءلا.جديدمنالشيخابنإلىنظرت..الإخوةجميعاعتقلمت

نفسه.الباردالتحديقفقط

انتقلت.البلدأغادرأنعليفتعينعني،تبحثالشرطةكانت:الكلامتابعت

".بالجهادلألتحقالباكستانإلىجئتثماولا،تركياإلىجوا

أنغير،قصتيأرويوأناأقولهكنتماإلىباهتماميصغيالشيخابنكان

أسماءاما:واحداسؤالاإلايسأللم.المهبالنسبةمفاجئايبدلمقلتهمماشيئا

بلجيكا؟"فيالإخوة

قدكانإذاماعارفاأكونأنممكنايكنلم."وياسينأمين1:مباشرةأجبت

معسكراتفيكاناانهماأعرفكنتأننيإلا،الشيخابنالتقياأنلهماسبق

مفرطكانةفيهاكانأقلهيسبقلمطارقاأنمنمتاع!دشبهكنت.التدريب

ينبغي.مماأكثرأوروبيا،النعومة

واقفا.ونهضليالشيخابنابتسمحتىفمي،منالكلماتخرج!تانما

ثم.حوائجكونلمنعدتعالأخ،يا"تعال.انقلاباعشتقدكنتلوكمابدا

..الآخرينللإخوةوسأقدمكمعاسنذهب
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البهادظبجماا228

علىبانتظارناالأخيركان.أنسأبيبيتإلىمشيأعدناواناالشيخابن

الداخل.إلىمندفعاأنسأبوفعاد،خفيفةغمزةيعطيهالشيخابنرأيت.الباب

الكيس.يناولنيوهودافئةابتسامةليابتسم.كيسايحملكانعاد،وحين

اخ"يااالله.حفظك:قال

أنهمالاحقاسيخبرنيكانالشيخابنانإلاقط،ذلكبعدأنسأباأرلم

.الروسضدالحربخلالأفغانستانفيجنبإلىجنباقاتلا

الاستجواب

مكانأكان.اللاجئينمخيمقلبإلىالشيخابنأعادنيأنس،أبيوداعبعد

ومتراكمةمتزاحمةأخرىبنىخيم،،بيوتكانتثمة.الضياععلىباعثاغريبا

مقطععالسورثمةكانالجانبينأحدامتدادعلى.واضحمنطقأيدون

عشرةالأبواببينالفاصلةالمسافةكانتالأمكنةبعضفي.الأبوابمنبسلسلة

ناظم،أيهناكيكنلمأمتار.خمسةأخرىأمكنةوفيأمتار

منسابقوقتفي،عبرهمشيناالذيغيرالمخيممنآخرحيفيكنا

كنتالتيوالوجوه.ازدحاماأقلبكثير،أهدأهناالمكانكان.وأناأنسأبوالنهار،

أفغانية.لا،عربيةوجوهاكانتأراها

الخلف،منالبابفتحأحدهم.وطرقهالأبوابأحدأمامالشيخابنتوقف

لبضعكنتحيثأنتظرأنمنيوطلبإليئالشيخابنالتفت.رؤيتهأستطعفلم

إلىوانضمفضلكمنادخلا:قالئلاخاطبنيظهروحين.البيتدخلثم،دقائق

علىيزيدلاماغضونفيالدخولمنيمكنكشخصاسأرسل.الإخوة

..ساعتين

كذتأننيغير،توقعهيمكنماأعرفلم.مبتعداليمشيودارذلكقال

الداخل،فيندياالبيتكان.البابعتبةلتجاوزآخر،خيارأيدونمضطرا،
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922امظعهةةصفوفبىتسللتكيفه

.الأرضعلىجالسينعربرجالسبعةرأيتحتىعينايتكيضثإنما.ومظلما

فيكانواجميعا.عشرينياتهمأوائلأوعشرياتهمأواخرفي،شباباكانواجميعهم

،الأرضعلىكيسيأضعوأنا.رياضيةوستراتجينز،سراويل-عاديةملابس

تحرقني.كانتعيونهمبأنالإحساسعلىقادراكنت

إ"عليكمالسلاما:قلت

..السلاماعليكم:جميعاردوا

يتكلمونوبدؤواجلست.بالإشارةمعهمالأرضعلىالجلوسإلىدعوني

.الابتساممنويكثرون،منخفضوبصوتبهدوءيتكلمونكانواجميعا.معي

جئتالذيالمكانعنسألوني.جزائريةلكنةذويكانوامنهمعدداأنلاحظت

به.مرحبشخصبأننيأشعروني.رحلتيكانتوكيفمنه

ويتكلمونيبتسموقاستمروا.بلجيكاعنالأسئلةمنبوابلأمطرونيثم

نأيمتحنونني،كانواأنهماكتشفتماسرعانأننيغير،ذاتهاالهادئةبالأصوات

صلةعلىكنتأننييعلمكان.للاستجوابهناكتركنيقدكانالشيخابن

لشييالجزائريينمنمجموعةعلىاختيارهفوقع،المسلحةالإسلاميةبالجماعة

النار(.علىشياستجوابي)

رويتهاقدكنتأنليسبقالتيتلكبلجيكا،عننفسهاالقصةلهمرويت

يعلقلم.الاعتقالاتوعنالأنصارعنحدثتهم.الشيخوابنأنسأبيمنلكل

؟استنتاجمنإليهتوصلوامامعرفةعلىقادراأكنولم،واحدةبكلمةولوأحد

السنةعنسألواالحوار.فترةطوالنفسهالهادئالتعبيرعلىحافظواجميعا

فيومداورينمباشرينكانوا.لتحديدأيدونولكن،بروكسلفيأمضيتهاالتي

نحوعلىالأسئلةيطرحونوكانوا،بالاسمأحدأيإلىيشيروالم:نفسهالوقت

فيالبالغةبالدقةبالحذر،أتحلىأنعليتعينقدأنهأدركت.منظمغير

إجاباتي.
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الجهادظبفي0123

الإنقاذجبهةمنكلفيرأييوعنالجزائرفيالحربعنأحدهمسألني

قدكنت(.GIA)الجياالمسلحةالإسلاميةوالجماعة3+()الفيسالإسلامية

الجبهةكانت.فوراالردمنفتمكنتوياسينأمينمنجدا،وكثيراكثيرا،سمعت

تخوضكانتالجماعةفقط.بانتخاباتتطالبكانتلأنها،للشبابقلت،طاغوتا

جديد.موضوعإلىالآخرينأحدقفزثم.شيئاالمحققيقللم.حقيقياجهادأ

عني،يعرفونههؤلاءكانمامعرفةعلىقادراأكنلمتتوتر.أعصابيبدأت

بدتالشبابأسئلة.هناإلىبيأتىقدالشيخابنكانأجلهمنالذيالسببأو

علىأفعالردودلا.أجوبتيمنأيعلىالتعليقإلىيبادرونيكونواولم،عشوائية

الأمر.ينتهيأنتمنيت.قلتمهمانفسهاالوديعةالابتسامة.الإطلاق

أخ؟اياأنتاسمك"ما:أحدهمسأل

لناصريااعمر

منالكلماتخروجمعتماماتغيرتالتعابير.شاملكلي،صمت.صمتثم

الجميع.صعقفمي.

كانواهل.الغرفةفيانفجرتقنبلةوكأنبدا.إليبالنسبةالزمنتجمد

نظربلجيكا؟فيأحدهممنالاسمبهذاسمعواقدكانواهل؟أكونمنيعرفون

الأشخاصوكلالأشياءجميعأنغير،قلقةنظراتالبعضبعضهمإلىالرجال

بالشلل.أصئت.بطيئةحركةفيكانوا

أننيعرفوا.انتهىقدالأمرأنوجوههممنواضحابدا.ميتاتصوزتني

ذلكومع.سيقتلوننيكانوا.بروكسلمداهماتسببكنتأننيعرفوا.جاسوس

بالقلق.المثقلةالأسابيعهذهكلبعدالشيءبعضمحررااليقينوجدتفإنني

نأيستطيعكانشيءمنوما،أخيرااللهيديبينأصبحتةمصيريأعرفكنت

محتومشبهذلكبداوقد.اللهبمشيئةهنا،سأموتكنت.المكتوبقدرييغير

.ظهريعلىتضغطبيدشعرتحين

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



؟القاعدةعفوفهإدتسللتكمف

الرجلكان.يمينيعنالصوتجاء؟االحقيقياسمكهوأهذاأخ،يالنااقل

كتفي.لوحعلىيدهوضعقدبجانبيالجالس

يمكنشيءأيثمةيكنلم01الحقيقياسميهوذلكانعم:وقلتنحوهدزت

كشفوني.قدكانوا.الانبعدعمله

الإطلاقعلىالحقيقيةأسماءنانستخدملاانحنجديدمنالرجلتكلمثم

هويتك.،أهلك،بيتك-خلفكشيءكلتتركأنعليكهناإلىتأتيحين.أخيا

01جديداسماعتمادمنلكلابد

سببكانذلك.جسديمنكلهالتوترطوفانتدفقانهار؟قدسداوكانبدا

قديكنلممستعار.اسمأياستخدامفيأخفقتقدكنت:الشديدانصعاقهم

ثوانقبلنجوتقدكنتوكأنيبدا.الاسمهذامثلإلىبحاجةأننيليخطر

لي.إنقاذهعلىوحمدتهاللهشكرت.إعداميمنقليلة

01الحقيقياسميسوىعنديليس.ذلكأعرفلم.جداآسفأناا:قلت

نإقائلايمينيإلىالجالسالرجلوبادرني،هادئةضحكةالحاضرونضحك

.جديدااسماأختارأنعلي

المنتخبوالخليفةالصدوقالنبيصديقبكر،أبياسمأعتمدأنقررت

قدالاستجوابكان.يقفونبدؤواثم،موافقينالآخرونأومأ.الإسلامفيالأول

.الحياةقيدعلىأزاللاكنتوأنا،انتهى

الكيميائيةالمواد

وأتبعهأمتعتيأحملأنالشبابأحدمنيطلبحتى،الأسئلةانتهتإنما

الكيسفتحت.كيسيفيكانماعلىبإطلاعهطالبنيهناك.أخرىغرفةإلى

-راينظارات،العاديةالملابسبعضنوم،كيس:الأرضعلىمحتوياتهوأفرغت

لوازموبعضجيب،ومصباحالجديدةالسويسريةالعسكريةسكينتيبان،

إليهما.وما،أسنانفرشاة،حلاقةأداة:التواليت
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مجط،ظبفي1232

المعسكر.فيهذهإلىبحاجةتكون.لن:وقالبان-الراينظاراتحملأولا،

جانبامزيحاأيضا،ملابسيمعظمأخذ..دونهاالقتالفنتت!علمأنعليكسيتعين

"سيتوجب.النومكيسرفض.معيلآختهاالداخليةالملابسوبعضكنزةفقط

السكينةرفعثم..إليهامتوجهأنتالتيالجبالفيالبردمعتتآلفأنعليك

تحملأنيمكنك.لا:عتابنظرةإليئناظرااماميوحملهاالسويسريةالعسكرية

آلةحمل،أخيرا..اللهرايةتحتالقتالفيمنخرطوأنتالمسيحيينصليب

إلىوصوليمنذحلقتقدأكنلمأننيتذكرت.بلطفوابتسمحلاقتي،

بحاجةتكونلنأنكالمؤكد.من:قال.قصيرةلحيةاربيتاقدكنت.الباكستان

الضحك.تبادلنا..المعسكراتفيهذهإلى

الأشياءإنقال.كيسيإلىوأعادهاالباقيةحوائجيجميعالرجلئملم

أنماطوسائرسفريجوازتركمنيطلبثم.عودتيستنتظركانتالمتبقية

جوازعنالتخليفيرغبتيعدمعنعبرت.بحوزتيكانتالتيبهويتيالتعريف

به.بالاحتفاض!ليوسمحالكتفهزبمجرداكتفى،سفري

مكانإلىلنقلييستعدكان؟البيتفيالآخرينالإخوةأودعأنمنيطلبثم

بضعومشيناالشمسضوءإلىعدناالآخرينمعكلاميبعد.الليللقضاءاخر

اللاجئين.لمخيمالضيقةالأزقةفيدقائق

لناوسمحعربيرجلاستقبلنا،قرعهآخر.بابأمامتوقفناقليلبعد

فيكانواممنسناأكبربدواةالداخلفيآخروقعربخمسةكانثمة.بالدخول

القراء.علىعاكفين،الأرضعلىمتربعينجميعاكانوا.جديةوأكثر،الأولالبيت

.مكانكلفيوملفاتكتبكانتثمة"الغرفةأطرافإلىنظرت

علىرادين،للحظةرؤوسهمرفعوا.إليهموقدمنيالآخرينحيادليلي

قال.هناالليلسأمضيكنتبأننيوأبلغنيأخرىغرفةإلىاقتادنيثم.التحية

الظهر.بعدلاحقاهنامنلأخذيسيعودكانإنه
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1233ا!اعهة؟,04!يتسطفكيف

الرجالكان.الأماميةالغرفةإلىوعدتالأرضعلىحوائجيوضعت

منما.ملفاتبضعةوأخذتالرفوفأحدإلىذهبت.المطالعةفيمستمرين

رأسه.رفعحتىأحد

الملفداخل.الأولالملفوفتحتالسرير،علىجلسئت،غرفتيإلىعدت

كانت.التدريبيةأوالتعليميةالكتبأنواعلأحدتالفةفوتوكوبيصورةكانت

نأغير.نسخةعننسخةعننسخةكانتلأنهاالأمكنةبعضفيصعبةالقراءة

الأمريكية.المتحدةالولايات:واضحةكانتالغلافعلىالأحرف

بمهاجمةالروسقيامسيناريويفصلكان.المدنحربدليلبيديماكان

بالاستنادالروسيالجيشصدلكيفيةخطةويقدم،الغرييةألمانيامدنإحدى

وكان،الصفحاتمنكبيراعدداالملفتضمن.العصاباتحربتكتيكاتإلى

أسلوب،المبانيعلىالقناصةوضعأسلوبيفسركاق.الحدودأبعدإلىتفصيليا

الرشاشحملكيفيةيشرحكانللاختباء.المبانياستخدامأسلوب،الكمائننصمب

القريبة.الأحياءفيالعدواستهدافوكيفية،المدينيةالبيئةفي

.المتفجراتاستخدامعنكلهالأخيركان.الملففيآخرمصنفثمةكان

خادعةأفخاخنصبوكيفيةللدروعالمضادةالألغامزرعكيفيةحولتوجيهات

القنابل،صنعكيفيةعنأيضاتعليماتكانتثمة.الموتىجثثفيالقنابلبوضع

التيالكيميائيةالمعادلاتمنبهامبالغأعدادعلىمشتملةكانتالأوراقأنغير

إلي.بالنسبةمفهومةباع!ثريتها،تكن،لم

دليل:أمريكامنالاخر،هو،هذاكان.أيضاواستعرضتهآخرملفاحملت

التغلبكيفيةحولوتعليماتكبيرلبيتتوضيحيةرسوممع،الخطفعمليا!

لأننيالقراءةعنتوقفتأنلبثتماأننيإلا.الخارجفيالواقفينالحرا!على

موعدكانللوضوء.يستعدونالآخرونكان.الأخرىالغرفةفيجلبةسمعت

.حانقدالعصرصلاة
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الجطدقلبفيا234

للقاءمرافقتهمنيوطلبالصلاةبعئدعادالأولالبيتمنالآتيالحارس

كانسنقابلهكناالذيالرجلأنليشرح،البيتخارجإلىتبعته.أحدهم

فقد.الروسضدالحربفيقاتللقد.تحبهسوف.اللطفبالغ.إنه.مصريا

المواددراسةعلىعاكفهوالان.الحربفيساقيهوإحدىذراعيهإحدى

القنابل.صانعيأحدلقاءعلىموشكينكنا01الكيميائية

كات.الباببفتحالعمرمنالثلاثينياتفيرجلقام،البيتإلىوصلناحين

وفعالتين.متقدتينكانتاخلفهماعينيهولكن،سميكةنظاراتعينيهعلىيضع

وتفوح،صناعيتينوذراعساقذاكان.رقبتهحولعلقهأبيضقناعايحملكان

واخزة.،قويةكيميائيةروائحمنه

بحرارةبنارحبأنلبثماأنهغير،البدايةفيبرؤيتنامباغتاالمصريبدا

فيها.جلسنا،المنزلخلفندية،صغيرةحديقةإلىقادنا.الداخلإلىودعانا

المصرئيظل،الوقتمعظم.تبعمثالتيالمحادثةخلالالكلامفيجدامقلابقيت

مدةمنذأفغانستانفيكاندليليأنعرفتإليهمابالإصغاء.دليليمعيتكلم

يثرثرانبقياأنهماغير.أيامبضعةغضونفيسيعودكانوأنهجدا،قصيرة

أستطعلمكما،المذكورةالأسماءعلىأتعرفلم.الأحيانأكثرفارغةثرثرة

جدا.قويةبعدتكنلمالعرييةلغتيلأنالحديثمجملمتابعة

عندنااليت:قال.وهنأنيالمصريابتسم.وقفنا،دقيقةعشريننحوبعد

بعدقيظأتونإلىلنعودوأنا،الدليلخرجنا،ثم11أمثالكمنالإخوانمنمزيدا

الظهر.

الغازمصب!اح

يكنلم.وطلبنيالامنالبيتإلىالشبابأحدجاء،التالياليومظهربعد

ودعت.بعثهقدكانالشيخابنإنليقالأنهإلاقبل،منرأيتهأنليسبققد
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ا!اعهـة؟عد"!للاتسطتكيف

إلىاللاجئينمخيممنمتجهةحافلة،واناالشاباستقلينا،ثم،الآخرينالإخوة

بيشاور.منالرئيسيالجزء

حيإلىأقلئناتكسيسيارةاستأجرناثمالمدينةمركزفيالحافلةمننزلنا

فيرأيتهقدكنتمماشيءبأيشبيهةالمنطقةتكنلم.المدينةمنآخر

نأاستطعتالأسوار،فوقمن.ومنعشةنظيفةكانت.التاريخذلكحتىالباكستان

.جدافخمةكانتالبيوتأنأرى

آباد.حياةمنطقةاهذه:دليلىقال.نمشيورحنامنهاونزلناالسيارةتوقفت

."الروسضدالجهادحربخاضوارجالهنا،يقيمونالعربمنكبيرعدد

عمامرتفعبصوتتساءلت.مجاهدينببيوتشبيهةهذهتبدلم.تشوشت

دليليأنغير،الحربغنائمومنوالنهبالسلبمنثرواتهمكسبواقدكانواإذا

كثيرون.البدايةمنالباكستانإلىمجيئهملدىمعهمأموالاجلبواأنهمليشرح

،الحربفيقتلواآخرون.الحربانتهاءبعدوبقواأفغانياتمنلزوجواقدكانوا

لها.وطناالباكستاناختارتقدكاتلأنهاترحللمعائلاتهمأنإلا

كانجميلجامعإلىالدليلفاقتادنيالظهر،بعدمنمتقدمةساعةفيكنا

فيمكشوفةفسيحةباحةكانتثمة.الرخاممنكلهمبنيوكأنهبدا.قريبا

بشرأيعنمختلفينبدواالمسجدفيالآخرون.صلاتتافيهاأقمنابحرةوسطها

أقلجلودهم،أنعمكانتملابسهم.وصوليمنذالباكستانفيرأيتهمقدكنت

بعضهم.منتفوحعطوراأشمأنواستطعتبل.خشونة

بدا،ماعلىدليلييعرفانكانا.صبيانمذااقترب،الصلاةمنانتهائنابعد

استنتجتولهجتهماوجهيهمامن.العربيةيتكلمانكاناكبيرةبحماسةعليناسفما

مصريين.كاناأنهما

إلىأخذهعلىموشكانت.هل:جاحظتانوعيناهالصبيينأحدسأل

؟االمدرسة
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الج!ا،ظبفيا236

أماماهكتالتكلم.حذار:قائلاالهمسيشبهبمايتكلموراح،الدليلتجهم

كانتاللذانالصبيان..ابداالأشياءهذهتقولألايجب.لأبيكسأشكوك.الملأ

بسرعةابتعداأنلبثاماثم.فجأةاكتأبا،اللحظةتلكإلىالتألقشديدةعيونهما

البرق.

يتكلملأنبحاجةكان.كنتحيثأنتظرأنمنيوطلبإليالدليلالتفتثم

رصانة،أكثربداتفير.قدماشيءكان،دقائقعشربعدعادحين.أحدهممع

استأجرنا01الأفغانيةالملابسبعضلكنشتريأن"علينا:قال.عليانفتاحاأقل

أخضرطقمالياختار.قريبةكانتكبيرةأقمشةسوقالىأقلتناتكسيسيارة

(.أفغانية)قبعةباكولإلىإضافة،وقميصسروالمنمؤلفااللون

ظلمة،تزدادالسماءكانتفيمابادرنا،ثم.السوقفيالعشاءوجبةتناولنا

أكبرالبيوتكانت.أبادحياةأعماقإلىأقلتناأخرىتكسيسيارةاستئجارإلى

مشىالتكسي،مننزلناوحين.طوللةمجمعاتفيمصفوفةوهيسابقاتها،من

ودارنحوهاأودقيقةبعدتوقف.فتبعتهالفرعيالشارعفيمتوغلاالدليل

الجهةإلىأدراجناوعدناالوراءإلىدزناثم.رحلقدكانالسائقأنمنليتاع!د

منها.جئناقدكناالتي

المراتمنعدداوذهاباجيئةمشينا.سكنيةمجمعاتبضعةمسافةتبعته

صادرأكانالوحيدوالضوءحل،قدالظلامكان.يتعقبناأحدهمكانإذامالنرى

دارةبابإلىوصلنادقائقبضعبعد.الحيفيالمنشورةالشارعمصابيحعن

.طاق.طق-طق-طق.طاق.المراتمنعدداوقرعالدليلتوقف.كبيرة)فيلا(

11.الشيفرة11مننوعاكانتلعلها.طاق

إلىخطوتإنماأننيغير.هناكواقفأأحداأرلمأننيإلا،البابفتح

ورق،قصاصةالدليلناوله.البابخلفواقفابنظاراترجلارأيتحتىالداخل

لمدرجةإلىوالسرعةالهدوءمنكبيربقدرتكلما.كلماتبضعالاتتانتبادلثم
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الكاعدةةمفوفاإلىتسلقتكيف

الآخرالرجل،لكلينا"وداعاا:الدليلقالثم.شيئاكلامهمامنأفهمأنأستطع

منيكفيماأجدلمأننيدرجةإلىفائقةبسرعةالبيتمنالدليلخرج.وأنا

عليه.لأردالوقت

عنصادراكاقالوحيدالنور.الداخلفيتقريباتمامامظلماالبيتكان

وعاينتنظريركزت.يديهبإحدىاياهحاملاالرجلكانصغيرغازمصباح

لحيةاللحيةتكنلم.وجههمعيتناسببمامشذبةكانتلحيتهأنفرأيتالرجل

مجاهد.

صامتاالمكانكان.العمقفيالبيتداخلنحوابتاعهإلىبالإشارةدعاني

مصباحه،رفع،الغرفإحدىإلىقادني.وحدناكناالاتتيننحن-بالمئةمئة

طاولةكانتوثمةالأرضعلىفراشانكانثمة.هناكسننامكنابأنناوأبلغني

.القرآنمننسخةكانتالطاولةعلىآخر.شيءلا،صغيرة

فعرضتأفغانيةملابسعلىمتوفرأكنتإذاعماالبيتصاحبسألني

ثم.الغرفةومغادرةرأسهبهزاكتفىأنهإلا،السوقمنوالقميصالسروالعليه

السروالهذينأنفلاحظتناولنيها.أخرىملابسومعهعادأنلبثما

اهتراء.أكثربكثير،أعتقكاناوالقميص

ثم.،توضأتحيثالحماماتأحدعلىدلني.المغربصلاةموعدحلثم

أناودلنيالأوراقبعضوالتقطالفراشعلىتريعحتىانتهيناإنما.معاصلينا

مدة،بعد!مصباحهضوءفينقرأفراشينافيهادئينجلسنا.القرآقعلى

نوحلفيغرقتماوسرعان.القراءةهوواصلفيماوتمددتجانباالقرآنوضعت

عممق.

صلاةفيهاصليناأخرىضكلرفةإلىواقتاديالفجرقبلمضيفيأيقظني

طاولةمناقترب،البيتإلىبالتسللالشمسأشعةتبداأنوقبل.جمعاالفجر
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هجهادظبفيا238

إلىليدخلكرجلسيأتيدقائقبضع"في:وقالىإليالتفتثم.رسالةوكتب

..المخيمإلىويوصلكأفغانستان

فيهايقولالتيالأولىالمرةتلككانتعمليا،امعسكرا..تعنيمخيموكلمة

القشعريرةمنبنوعشعرت.التدريبمعسكراتإلىذاهباكنتإننيشخصأي

شخصحضرةفيكنتأننيحقيقةولإدراكيبل،الانفعاللمجردلا،الخفيفة

فيالتقيتهمقدكنتآخرينأصواتمثلهادئأكانصوته.والسلطةالنفوذهائل

تمي!زهكانتالحدةمندرجةأنغير.وياسينأمينصوتيمثل،اللاجئينمخيم

نسيتوما.كانأيعندقبلمنرأيتهاأنليسب!قديكنلمدرجة،كلامهلدى

اللحظة.لتلكالكاملالوضوحأنسىلن

بأنأمركإذا.للدليلواحدةكلمةولوتقولأناإياك:كلامهالمضيفتابع

شيءبأيتخبرهأو،أسئلةأيتسألهألايجبتتفذ.أنعليكفإنشيئا،تفعل

موافقا.أومأت01الإطلاقعلى

فتح01حوائجكخذ.معياتعال:البيتصاحبقال.البابقرع،قليلبعد

التيالرسالةالأفغانيإلىمررمضيفي.واقفاأفغانيشابكانوهناكالباب

دعواتي.فيأتذكرهأنالرجلمنيطلبللبيتمغادرتيلدىللتو.كتبهاقدكان

وكئتفه.بصدرهوكتفيصدريصدمثم.الشخصي!صلواتي

لدى،يعبرونالعربمعظم.اللاجئينمخيمفيالحركةهذهرأيتقدكنت

بعضا.بعضهمويقبلبل،العاطفةمنكبيرقدرعنله،وداعهمأوبأحدلقائهم

التحديمنكلعنمعبرةتبقىتحيتهم.ذلكمنشيئايفعلونفلاالمجاهدونأما

نفسه.الوقتفيوالاحترام

المجاهدين.أحدبوصفيالأولىتحيتيتلككانت
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القاع!ة؟عفوفإلىتسللتكيفه

الحدودمناطق

بهاقطعناتكسيسيارةاستقليناثمقليلامشينا.البيتمنالدليلتبعت

أنزلتنا.الأفقتحتمنالبزوغعلىموشكهالشمسكانت.كيلومتراتبضعة

بآبيكسيارةرأيت،قليلبعد.دقائقبضعهناكووقفذاالطريقبجانبالسيارة

نحوتا.متجهةبعيدة

أكيا!هناككان.آبللبيكالخلفيالصندوقإلى،وأناالدليلتسلقنا،

الرجالمنقليلعددكانثمة.عليهافجلسناالشاحنةأرضيةفيطحين

أيضا.الدجاجفراخمنعددمع،جميعاالباكستانيينوالنساء،

بكلمةأتفوهلم.كيلومتراتسبعةإلىستةنحوجنوبابيشاورعنابتعدنا

ومع؟السنصغير،شاباكان.دليليوجهعاينتأننيغير،الرحلةخلالواحدة

العميقةبالتجاعيدممزقةبمدتكنلمفإنها،الشمسمنخشنةكانتبشرتهأن

أنفهوبدا،عريضةجبهةذاكان.آخرينلدىرأيتهاأنليسبققدكانالتي

الأنموذجية.الأفغانيةالأنوفمثلطريايكونأنمنبدلا،الآسيويةبالأنوفأشبه

بهأثقلم،أخرىلأسبابأو،الصباحفيليقالهقدالآخرالرجلكانلماربما

تماما.

القبليةللميليشياتالخاضعةالتفتيشبحواجزمدروزةالطريقكانت

عربيأسنياأناوكنت،الشيعةمنكانواهؤلاءةخطرةرحلةهذهكانت.المختلفة

علىيساعدكانذلكلأن،ملتحياكنتلأننيسررت.أفغانيسنيبرفقةمسافرا

ملامحي.إخفاء

وحاملينسوداءبملابسجميعاكانوا.رجالأربعةاوقفناالحواجزأحدفي

وبدؤوا،الشاحنةمنبالنزولالباكستانيينمناثنينأمروا.كلاشنكوفبنادقى

الطريقتابعناونحنالرجلينأوقفوا،أخيرأ.كيسيهمافيكانعمايجادلونهما

دونهما.
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الجط،قلبفي0124

الدليلأمرني.الشاحنةتوقفتسده،اسمتحملبلدةمنقريبمكانفي

غير،أضيقطريقفيبناسارتتويوتاطرازمنآببيكركبناثم،بالنزول

الأمامإلىالدليلأشارالمراحلإحدىفي.الكئلومتراتمنعدداقطعنا.مبعدة

هيتلك.خلفهماتلة.ثمة.بالعرييةيتكلمكان؟االشجرتينتينكترىاهل:وسأل

01أفغانستان

لعدمحدوداكانتأنهابدايةأدركلموإنالحدود،إلىوصلناقليلبعد

عسكريةبملابسباكستانيانكانثمة.بذلكينبئمبنىأوإشارةأيوجود

.شجرةظلفيواقفان

توقف.دونالحدودعبرمباشرةوالمشيحوائجيأعطيهبأندليليأمرني

بعديسيأتيهووكانرددونماشياأبقىأنعليفإنسؤالأيأحدسألنيواذا

.كانأيمعالكلاممنممثوعافكنتأناأما.الموظفينمعليتحدث

فيعابريناخرينأناسايفتشونوجدتهمالحراسإلىوصلتحين

مهترئةكانتملابسهمأنولاحطتالآخرينالمسافرينإلىنظرت.الاتجاهين

السروالمنبتجريديالبيتصاحبقيامسببأدركتعندئذبالغبار.ومجللة

علم.علىنارمثللبرزتذلكولولاةالجديدينوالقميص

الواضت!منكان.كبيرةوأكياساطرودايحملونكانواللحدودالعابرينمعظم

المبل!بمقداربلى،والأكياسالطرودهذهفيبمامهتمينيكونوالمالحراسأن

بالمرور.الناسلهؤلاءالسماحجراءابتزازاعليهالحصوليستطيعونكانواالذي

نأمنانشغالااكثركانوا.ومنهاجيوبهمإلىالمكوكيةالحركةدائمةأيديهمكانت

حوائج.دونمشيامرورييلاحطوا

الدفع-رباعيةوالعرياتالشاحنات-التكسيسماراتمنأعدادكانتثمة

توغلنا.وتبعتهإحداهاالدليلاستقل.الحدودمنالأفغانيالجانبفيواقفة
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1241يلقاعهـة؟ضوف!يتسطتكيف

الجرداء.التلالعبركالأفاعيمتعرجةضيقةطرقعلى،أفغانستانفيأعمق

مثلتنعكسالشمسأشعةكانت.حارقةالشمسوكانتحل،قدالظهركاق

.أفغانستانلجبالالسوداءالصخورصفحاتعناللهبألسنة

بطولبعضها،طويلةأعمدة.بمقبرةمررنادقيقةأربعيننحومسيرةبعد

مؤينامنهاكلكانالقبور.منعددبجانبمنتصبةالأعمدةكانتأمتار،ستة

أضرحةكانتهذهالأخضر.أوالأبيضالأحمر،بألوانلماعةقماشبقطعة

شاهدتها.قدكنتالتيالأفلامجميعمنتذكرتها.المجاهدين

أحدها،مناقترابناومع.الطريقعلىالمقابرهذهمنكبيراعددارأينا

بجانبواقفينكانوابيضاء.عماماتذويرجالخمسةمنجماعةلاحظت

علىكانثمه.للطائراتالمضادةالمدافعمنكبيرمدفعداخلهافيآببيكسيارة

معترفرفوهيالمآلقةالسوداءالأشرطةمئاتمن!تتدلىدولابالشاحنةسطح

منكانوافيديو.أشرطةسوىتكنلمهذهأنمباشرةأدركت.الخفيفةالثسمات

.الطالباق

اقترابولدى.التوقفعلىالسائقوأجبرواالطريقفيالرجالاصطف

السادسةفوقيكنلمةسنهصغرمدىرأيتحينصمقت،السيارةمنأحدهم

رأسهمد.بالأخرىوعصابيدكلاشنكوفرشاشيحملكاقالعمر.منعشرة

انحنى.السائقمعيتكلمراحثم،بالعصاالتسجيلآلةووخزالسميارةداخلإلى

الآلةبدأت.التسجيلآلةفيودسه،الجيبمنكاسيتاسحب،الأمامإلىالسائق

بمتابعةلناسامحاولوحالحدثالطالبابتسم.للقرانتلاوةالشريطكانتدورة

السير.

وبتنا،غباراأقلالطريقصارتتتغير.الأرضبدأتالسيرمواصلشامع

كانثمة.ونهرا،أمامناقريةشاهدتقليلوبعد.اننباتاتمنأغزروفرةنرى

النهر.فييغسلنوبنات،الطريقفييلعبونأطفال
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الجهادظبفيا242

تابعناهنا،ومن.بالنزوللناوسمحالسيارةالسائقأوقفالدليلمنبإيعاز

ومع.التلالنتسلقوبدأناالقريةعبرالأقدامعلىسيراوأنا،الدليل،الطريق

عملياأصبح!ثقليلبعد.مطردنحوعلىسرعتهمنالدليلزادللسير،مت!ابعتنا

مطالبتهأستطعفلممعه،التكلمبعدمملزمأننيأعرفكنتعدو.حالةفي

عماأتساءلوبدأتالحقيقةفيكثيراأعانيكنت،كيلومتريننحوبعدبالإبطاء.

به.الثقةعلىقدرتيمنقطمتأكداأكنلم.عمدامنيالهربيحاولكانإذا

بينوحيداكنت.رؤيتهعلىقادرغيربتحتىعنيبعيداصارمدةبعد

تكونأن؟جاسوسأننييعرفأنالممكنأمن:أتساءلبدأتالسوداء.الصخور

مركزفيرأيتهالذيالفلمتذكرت؟لقتليمخكمةمكيدةالأخيرةالقليلةالأيام

كانإذاعماوتساءلت،سوفيتيلرتلكمينبنصبالمجاهدونقامحيثبومبيدو

المكانعنأوعنه،شيئاأعرفأكنلم.الرجلهذااتباعفياستمرأنعلييتعين

منالفكرةطردثثمالوراء،إلىبالدورانفكرتللحطات.إليهيأخذنيكانالذي

حصل.مهماالمثابرةمنلابدكان.محددلسببهناكنت.رأسي

وكانت،اللاهبالجوفيالسرعةبهذهالمشيجراءعرقاأتصببكنت

رفعتحين.للتعافيالنفسبعضوأخذرأسيلخفضتوقفت.مرهقتينساقاي

وجبةفاتتناوالا.عجل:ناداني.أماميصخرةعلىواقفاالدليلرأيت،رأسي

01الغداء

كان.الأوديةأحدقلبفيعائدينانحدرنا.سويةتابعناالنقطةتلكمنذ

ونديا،أخضرشيءكلكان.السوداءالتلالمنحشدبينبواحةأشبهالمكان

البعيد.الأفقفيالماءبريقأرىأنواستطعت

قليل،بعد.مباشرةالدويسببأدركلمبامبام.بامقوي،دوي،فجأة

.تات-تات-تات-تات.بوم.بوم.أخرىأصوات
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القاعهة؟مفوفهإلىتسللتةكيف

مورتار.قذائف،تفجيرات،مدافع،رشاشات:يجريكانماأدركتعندئذ

المرةكانتتلك01خالدانمعسكرهذا.أخياوصلناقداها:قائلاالدليلكشر

.خالدانكلمةفيهاأسمعالتيالأولى

أرىأناستطعتحيثالواديقاعإلىالتلةسفحعلىانحدارأالدليلتبعت

منينحدركاننهرثمة.عاليينجبلينبينضيقممرفيالمعششةالمبانيبعض

واسعة،فسحةهناككانتيمينيالىالمعسكر.ويعبرالواديعلىويتدفقالجبال

برجأنواعمننوعبقاياكانتثمةاليسارإلىبعيدأمرتفعمكانوفي.مستوية

المراقبة.

وأمرنيمباشرةعينيإلىونظرإليالدليلالتفت.الأولالمبنىأمامتوقفنا

ركضثم.ذاتهالمكاقفيأتسمرأنأرادني01هناواقفاابقا:قدميإلىيشيروهو

المبنى.خلفواختفىالممرمع

يقطرالعرقوكانتحرقالشمسكانت.كاملةساعةبدتمدةواقفابقيت

الشمسية،نظاواتيتكونأنتمنيت.المزيغةالشمسبأشعةمختلطاعينيفي

يأتناولتقدأكنلم"المشيجراءوالدواربالضعفأشعركنت.معيبان،-الراي

عديمةالشمسكانت.مهددا،سوريالياشيءكلبداكنجأةالنهار.كلطعام

تهديدعناصرالسوداءالصخوروبدتلون،كلمنالسماءجردتقدالرحمة

البيضاء.السديميةالخلفيةعلى

كانبهأثقأكنلمدليل.قليلبعدسيحصلكانعمافكرةأيلديتكنلم

عددامتدادعلىآخرشخصأيرأيتقدأكنلم.وحديهناواقفاتركنيقد

المخاطرةفيبالغتقدكنت.هنالييخبئهالقدركانالذيما.الكيلومتراتمن

غير.جاسوساكونيحقيقةاكتشاففيصعوبةأيليجدوايكونوالم.بحياتي

ذلكيفعلواأنلاستطاعوا،قتلييريدونكانوالوقائلابنفسيلأحاكمعدتأنني

لاهور.فيقتليعلىقادراأنسأبوكان.ذلكقبلحتىأوبيشاور،في
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مجطدظبخاا244

من.تات-تات-تات-تات.اليقظىأحلاميمناختطفتنيالرصاصلعلعة

وهيالطلقاتأصداءأسمعأناستطعتالسحيقالواديقلبفيالبقعةهذه

بانغ..الخاصصداهمعالجوفييتضاعفكانانفجاركل.الجبالبينتتردد

بانغ..بانغ

الرعشةأعيشبدأت.جسديفيبالتفجيراتالإحساسغلىقادراكنت

للمرةإدوارمعالبنادقمنالنارأطلفحينبهاأحسستالتيذاتهاالأولية

جبالبينكنت.لسنواتاللحظةبهذهحلمتقدكنتأننيأدركت.الأولى

-تات-تات-تات.الجهاتجميعفيحوليمننارإطلاقهناكوكانأفغانستان

بلغتقدكنتأننيأيقنتإذالسوداء،الأفكارجميعرأسيمنطردت

.جهاديفيللشروعجاهزاكنت.هدفي

خالدان

جاءحيندقائقخمسمنلأكثرامتدقدهناكوقوفييكنلمالحقيقةفي

رشاشيحملكان.ثلاثينياتهأوائلفي،السنصغيركان.يعدووهورجلإلي

مشدوداكانجسمه.لملمةأكثروانكلاشنكوفا،الرشاشبدا؟اليمنىبيدهاقتحام

منهائلبقدرولكنبهدوء،القططمثليتحرككان.قويايصدقى،لانحوعلى

الدقة.

حتى،أنتبهلماننيدرجةإلىالاستثنائيالجسديبحضورهالتأثربالغكنت

قدرتأكثر.لا،سنتيمترا165ربما،القامةقصيركانأنهإلى،أماميواقفابات

نوعفي،معينشيءفيتشتركالفلسطينيينالرجالفوجوه.فلسمطينياكانأنه

الالتزاممنوشيئاجهة،منبالضياعالتسليممننوعايعكسالذيالشحوبمن

مئاتالتلفزيونشاشاتعلىالشحوبذلكرأيتقدكنت.ثانيةجهةمنبالقدر

.المرات
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ا!اعهة؟م!وفاباتسمتتةكيفه

11عليكمالسلاما:وقالأماميالرجلوقف

..السلام.عليكم

السرعةبالغةواحدةحركةفي.الأرضعلىورماهيديمنكيسيأخذثم

كلهاالعملية.موزونة،دقيقةكانتحركاته.الخفيفةيدهبلمسةكلهجسديفتش

ثانيتين.منأكثرتستغرقلم

جوازعلىيحتويكانالذىحزامياكتشفوالقميصالسروالبدلةتحت

آخر؟اشيءأي"معك:وسألمنيالحزامأخذ.وأمواليسفري

أوقعهاورقةلاحقاسيعطينيكانإنهليقال.أماميالنقودعدلا؟قلت

أخ؟ايااسمكاما:وسألساعديعلىيدهوضعثم.حوائجيبشأن

".الناصري.عمر:قلت

؟االحقيقياسمكأهوا:السؤالعاود.خطوةتراجع،فوجئ

غريزيا؟أجبتقدكنت.نفسي!نخجلتوجهيةإلىيصعدبالدمشعرت

أربكني.قدكانالعجيبالرجلوهذاالجديد،اسميمعتآلفتقدبعدأكنلم

01بكرأبو"اسمي:أتمتمورحتخطئيتصحيحإلىسارعت

..غيرهتختارأنعليكسيتعينآخر"أخأخذهالاسم"ذلك:وقالابمسم

؟.إمامأبوباسمرأيكاما:سألتثملثانيةفكرت

منسلسلةبعد،المجمعداخلإلىاقتادنيثم01رائعذلكاموافق،:قال

كل.وموزونةمحكمةحركاته،خطواتهكانتكمثانيةلاحفلت،أتبعهوأنا.المباني

يتهيأأسدمثل،بالمئةمئةمشدوداجسدهكان.مفعلةبدتجسدهذراتمنذرة

.للانقضاض
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الجطدظبدا246

معدني.سقفذيالطوبمنشيدمبنىإلى،المجمعمركزداخلإلىقادني

الآخرين.قدوموانتظرهناكأجلسأنعليوأنالمسجد،هوكانهذاأنشرح

نأايجب:إيايمحذراحادولكنههادئاكانبصوتوتكلمعليانحنىرحيلهقبل

نحن.الآخرينمعللتحدثهنالست.الجهادفريضةلأداءهناأنكدائمأتتذكر

نأيجب.أنفسناحولشيءأيعناللثامنميطلا.اخوانناعلىأسئلةنطرحلا

."الجهاديةرسالتكعلىمتركزاتبقى

مع.أفغانيأيمعمطلقاتتكلمألايجبكذلك:يقولوتابعموافقا،أومأت

..واحدةكلمةولا.الطباخين،الحراسالأدلاء،

ظهرقدكانالتيبالسرعةواختفىدارثم.فهمتأننيلهلأبينثانيةأومأت

الباليه.راقصيأقداممثلبرفقالأرضتلامسانوقدماهبها،

نأشعرت.يغمرنيالنديالمظلمالجووتركتالمسجدفيوحديجلست

تواصلت.الحارقةالشمسمنتدممانتعودالمعيناي.قليلاارتاحجسدي

قدكنتأننيغير،الجبالفيمترددةالنارإطلاقوأصواتالانفجاراتأصداء

معها.التآلفبدأت

طيورلا:كاملصمتالمسجدساد.فجأةشيءكلهدأ،قليلةدقائقبعد

ونبضتنفسيصوتسماععلىقادراكنتشيء.لاتنفجر،قنابللا،تصدح

والقلق.الرياضةمنالفيضهذاكلبعديتباطآنبدءاقدكانااللذينقلبي

إلىتسللواعمالقةرجالخمسة.صاخبةبجلبةصفعاالبابفتحفجأة

الشهلاء.والعيونالبيضاءالبشرةذويمن،العشرينياتفيكانواجميعا.المسجد

بالقنابلمثقلوحزام،صدرهعلىعلقكلاشنكوفرشاشمنهمكلمعكان

قدكنتالتينفسهابالدوائرمطوقةالجميععيونكانتوالذخائر.اليدوية

وياسين.أمينلدىرأيتها
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الفاعهة؟عفوفهإلىتسللتةكيفه

أفهمأناستطعت.منيواقتربواابتسموا،هناكجالساالرجالرآنيحين

أنفسهمقدموا.بالإنجليزيةمعهمفتحدثت،الشيشانمنكانواأنهملهجتهممن

التحيةتبادلنا...وأبوعمر،أبوأنس،أبو:اعتمدوهاقدكانواالتيبالأسماء

بالقوةأحسأناستطعت.بالكتفالكتفملامسةطريقة،الأنموذجيةبالطريقة

أجسادهم.فيالكامنةالوحشية

نأاستطعت.يزدحمبدأأنالمسجدلبثوماالظهر،صلاةوقتالوقتكان

شمالمن:العالمأنحاءسائرمنكانواالرجالهؤلاءأنوجوههممنأدرك

الوسطى.آسيامن،الأوسطالشرقمن،أفريقيا

درت.متوضئاأكنلمأننيتذكرتالبدء،علىموشكةالصلاةكانتوفيما

خارجالىورافقنيبرفقبذراعيأمسك.الحمامعنوسألتهبجانبيكانمنإلى

منمجموعةإلىأشارثمالنهر.ضفةإلىنزولأمكشوففضاءوعبرالمسجد

النهرمنماءسطلآخذأنمنيطلب.الكبيرةالصخورمنحشدبينالأكشاك

كانالماءفإن،حارقةكانتالشمسأنمع.الماءفييديغمسئت.هناكوأتوضأ

.الجبالعلىالمتراكمةالثلوجمنمباشرةآتالماءأنأدركت.كالثلجباررأ

نألاحظت.الصلاةلإقامةالمسجدإلىعدت،وضوئيمنانتهائيبعد

الأرضعلىأسلحتهموضعواقدكانواالكلاشنكوفاتمتنكبينكانواالذينأولئك

استقبلنيالذيالرجلوقفحتىانتهيناإنوما.الصلاةأثناءفيأرجلهمبين

أخوكم.إنه.إمامأبو.هذا:وقالالجماعةإلىليقدمنيالمعسكرإلىوصوليعند

01بجهادنااليومالتحق

الله)شاءاما:وهتفواالمسجدفيبيرحبواالذينالرجاللجميعابتسمت

11اللهشاءماااللهشاءما

كنتالذيالأولالمبنىفيكانالذيالمقصفباتجاهومشيناالمسجدغادرنا

أغصانمنكانالسقفأنالاحجرياالمبنىكانالمعسكر.مدخلعندرأيتهقد
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البهادظبضا248

الشجيراتهذهرأيتقدكنت.النخيلبسعفأشبهبدتالتياليابسةالأشجار

النايلونبصفحاتمبطناالسقفكانالداخلمنالمعسكر.الىالطريقعلى

المطر.لاتقاء

منالمصنوعةالشوربةمننوعاوتناولناالأرضعلىجميعاجلسنا

.كانمهمافاع!لتهدنيقدكانالجوعأنغيرمقززا،الطعامكانالفاصولياء.

نومكيسناولني.أتبعهأنمنيوطلبآخررجلجاءنيوجبتنا،منانتهيناوحين

المبانيمنمجموعةإلىالمعسكرعبرقادنيثم،البطانياتمنوعددارقيقا

نظرت.نوميمكانكانهذابأنأبلغني.أحدهاداخلإلىواقتادنيالصفيرة

كانتحوائجهم.أيضاهنايقيمونكانواالأشخاصمنعدداأنورأيتحولي

فقط،ممهدةأرضيةأيثمةتكنلم.الغرفةجدرانإلىومركونةبعنايةمضبوبة

الأفغانية.للجبالالقاسيةالأرض

التجولد،علىللتدربصغيرةمجموعاتعلىتوزعناالعشاء،بعدمساء

الروحية.معرفتتالمستوىوفقامجموعاتإلىمقسمينكنا.القرآنتلاوة

مبتدئين.كناجميعا.وجزائرياالشيشانمنخمسةتضمكانتجماعتي

أميركانالمسجدفيقدمنيقدكانالذيالرجلأنالمتدربينأحدليشرح

قدقصد،غيرعنكنت،أننيمتذكرانفسيوبينبينيضحكتبكر.أباالمعسكر،

فيالوحيدالأميركانبكرأبابأنالرجلأفادنيثمبيشاور.فياسمهاخترت

عودته.لدىالأمارةسيتولىكانالذي،الشيخابنغياب

المسجد.أمامالرئيسيةالساحةفيثانيةتجمعنادروسنا،منانتهائنابعد

تلكفيالسربكلمةوزودنا،الليليينللحراسأوامرءأعطى.أنظارنابكرأبولفت

التالي.اليومفجرالأذانرفعليتولىالإخوانأحداختارثم.الليلة

مباشر،نحوعلىأحدتسميةدونالنهار.أحداثباستعراضبكرأبوقامثم

فيكانأحدهم.الإخوانلبعضمحددةإخفاقاتوانتقدمعينةإنجازاتامتدح
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924االقاعهةةصفوفإلىتسللتكيفه

هذابأنالجميعبتذكيربكرأبوقام.التدريبإلىفريقهخرجحينالحمام

مهتماويبقىإلامجاهدمنما.مجاهدأيإلىبالنسبةقويمغيروسلوكإهمال

.موتأوحياةمسألةإنها.إخوانهبسائر

علىحوائجيووضعتالمهجعإلىتوجهت،كلامهبكرأبوأنهىأنبعد

غروبلدىكبيرأانخفاضاانخفضتقدالحرارةدرجاتكانت.الباردةالأرض

بضعبعدإلابالدفءأشعرلم.جسديإلىملابسييخترقالبردوراح،الشمس

.والبطانياتالنومكيستحتدقائق

شيءبكلأفكروبدأت،جسديارتخى.تباطأتأنقلبينبضاتلبثتما

استانبولفيكنت.الصباحذلكآخربلدفياستيقظتقدكنت.حدثقدكان

شيءكل.المجاهدينمعللتدريبمعسكرفي،هتاكنتوالآنشهر.منأقلقبل

تماماتوقعتهقدكنتماهذاكان.نفسهالوقتفيكليامألوفولكنهغريبابدا

عنالقراءةبعد،الأفلامتلككلمشاهدةبعدممارستهإلىوتطلعتبهوحلمت

أفكررحت.وياسينأمينمنكلكلامإلىالاستماعبعد،الروسضدالحرب

الإخوانكانالتيالكلاشنكوفورشاشاتسمعتهقدكنتالذيالقصفبدوي

هنا.المتمةمنكثيراسأجدكنتأننيوأيقنتيحملونها،

قبلالأخيرةاللحظاتفي،أننيغيرالفجر.لطلوعوتواقامنفعلاكنت

اللياليوسائر،الليلةتلك.مهمتيتأملعلىنفسيأجبرت،النومفيالاستغرا!

كنتأننيبحقيقةنفسيتذكيرعلىحريصابقيت،التاليالعامفيأعقبتهاالتي

جاسوسا.

همامبوأ

أيقظتنيفمط،اثنتينأوساعةنحوبدامافبعد.الليلةتلككثيراأنملم

لادامساالظلاموجدت،عينيفتحتحين.الظلمةفيالآخرينتقلبا!أصوات
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الجهادظبفيا025

يكونأنيجبكانالأولىالصلاةوقتأنأدركتالتركيزأحاولكنتوفيما.يزال

جدا.مبكرةساعةفيالشمسوأشرقتصيفا،الوقتكان.حانقد

شديدا.يزاللاالبردكان.الآخرينمعللصلاةالجامعإلىوتوجهناتوضأنا

أبوقسمنا.المسجدأمامالساحةفيالجميعاحتشد،الصلاةمنالانتهاءبعد

مختلفا.مدربامنهالكلوعينمفارزثلاثإلىبكر

واسعة.منبسطةفسحةكانتحيثالمعسكر،أمامإلىجميعاركضناثم

بردمنمتجمدايزاللاجسديوكانالجبالقممتناغيبدأتقدالشمسكانت

لعضلاتنا.تحميةالجماعيةوالتمريناتالحركاتمنبعددقمنا.الماضيةالليلة

بالقلق.أشعروبدأت،استثنائيةبدنيةلياقةذويكانواالآخرينجميعأنلاحظت

وألوانها.الرياضةأنواعجميععنبعيدوأناسنواتمنذ

هذاكان.همامأبواسمهمدربيقودهابمفرزةإلحاقيتهـاالصباحذلك

كانتحركاته.الاخرينبشرةمنيقاسلابماسواداأكثروبشرتهأريتيريا،

بكر.أبيطريقةعنمختلفةبطريقةولكن،رشيقة

ينبسأندون.تماريننابدءقبلهمامأبيلدراسةكافوقتلييتوفرلم

حذود.وحذوناالمعسكر،خلفالعاليةالجبالأحدباتجاهالجريبدأ،شفةببنت

صعودا.نعدوورحناالجبلسفحإلىوصلناأنلبثناما

علىمتغلبا،جسديفيبالدفءشعرت.منشطةالحركةبدتالبدءفي

أحسمتر،مئةنحوبعد،بدأتأننيغير.السابقةالليلةفيكانالذيالصقيع

الأخيركتتةكثيراسبقونيقدالآخرونكان.الرباعيةالفخذعضلاتفيبوخزة

كانأنهض!يرالبطء،منتقريبانفسهاالدرجةعلىواحدرجلكانثمة.الرتلفي

عشرينتزنكانتأنهالابدالرصاصمنواقيةسترةويرتديتمامابدينا

هذامنطلبأنهافترضتةواقيةسترةمرتدياأحديكنلمأكثر.أوكيلوغراما
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6القاعهةم!فوفهإلىتسللقةكيف

!سعوديانثمةكانمنابعيدةغيرمسافةعلى.الوزنلتخفيففعلهمايفعلأن

منالعلياالدرجاتفي،الآخرينمنبكثيرسناأكبركاناأنهماالواضحمن

واضح.سماعهعلىقادراكنتأننيدرجةإلىبقوةينبضقلبيكان.أربعينياتهما

موفقة.بدايةيبدألمتدريبيأن

الرجلفيهمبمن،المفرزةأفرادباقياختفى،دقيقةعشرةخمسنحوبعد

هناكإلىوصلتوحين.التلالاحدىخلفالعمر،متوسطاوالسعوديانالبدين

علىالأمتاربمئاتاعلىمكانفيمعاواقفينالجميعرأيت،دقائقبضعمتأخرا

الآخرونكانفيماالتعليماتإصدارعلىعاكفاهمامأبوكان.الجبلسفح

أجسادهم.يمطون

وهرع!الراحةمنقسطعلىالحصولاحتمالمنالفرحشديدكنت

وصوليفاستغرقالتخلفشديدكنتأنثيغير.سرعةمناستطعتمابأقصى

علىموشكاكنتوفيما.الدقائقمنقليلغيرعدداالآخرونكانحيثإلى

.تكبيرا.:صوتهبأعلىيهتفهمامأباسمعت،الوصول

أكبرااللهتكبير(أكبر)اللهتكبير!أكبرااللهتكبير!:جوقةمثلىالآخرونردد

أكبرإ..اللهتكبيرا

أخيرا.المفرزةكانتحيثإلىوصلت،تتراجعالأصداءكانتفيماتماما

مشلولتينبدتاوساقاييخفقيزاللاكانقلبيأنغير،الجريعنتوقفت

واقفاهمامأبارايتحتىرأسيرفعتإنوما،أنفاسيلأستعيدانحنيت.تحتي

:قال.مباشرةأمامي

).إمامأباياااللهشاءما

منصوتأييخرجلم.نفسياستعدتقداكنلمأننيإلاأرد،أنحاولت

جديدمنيجريبدأماسرعان.دارقدكان؟مهمايكنلمذلكأنإلا.فمي

يتبعونه.الاخرلنوجميع
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الجطدظبفيا252

ماكل.قوايخارت؟المتابعةعلىقادراكنتإذاماأعرفلم.قلبيهبط

مناأحدمنوماوعشاء،غداءالمرعبالحساءذلكهوطعاممنتتاولتهقدكنت

الرياضية.التمارينفيالشروعقبلالصباحذلكفطورأيتناولقدكان

دقيقةفي.بعدهاالجريلأستأنف،قليلةأخيرةثمينةلثوانواقفابقيت

وباتت،ارتفعتقدالشمسكانت.الآخرينعنكثيرامتخلفاوجدتنيواحدة

الدوار.ليتسبببدأتأنالإرهاقومعهاالحرارةلبثتما.لاظهريتسخن

كانتالمفرزةأنورأيتالزواياإحدىحولدرت،ساعةنصفنحوبعد

منأتمكنكيالوقتمنيكفيمابقاع!املتمسااللهدعوت.أخرىمرةمتوقفة

الدورانإلى،وصوليلحظة،سارعهمامأباولكن،الراحةمنقسطأخذ

جديد.منوالانطلاق

لممحاولاالكلامبقبقت.مزاحنظرةإليونظراستدار11همامأباايا:ناديت

لبضعولوهنانرتاحليتنا.فقطالبارحةمنهناأنا.همامأبا"يا:قائلاأنفاسي

11الراحةمنقسطاأنالكيإضافيةقليلةدقائق

خلفيةعلىالناصعةالبيضاءأسنانهمبرزا،عريضةابتسامةوجههعلىنشر

يعرقلأنواحدلشخصيمكنلاالمعركةفي،إمامأبا.يا:وقالالداكنةبشرته

جذلا.،ناعماصوتهكان01الجماعة

علىقادرامجاهدأييصبحأناقبل:أقولورحتيسمعنيأنرجؤته

علىأنت،تريدوالانفقط،أمسيوممنهناأنا.يتدربأنمنلهلابدالضتال،

ضحكثمثانيةهمامأبوابتسم01مجاهداأغدوأنقبلحتىتقتلنيأنيبدو،ما

.قفزاالجبليتسلقوبدأدارذلكوبعد.ناعمةضحكة

بداأحدمنما.خلفهتجريالمفرزةواستمرت،الجريهمامأبوواصل

كبيراالسعوديانأوالواقيةالسترةصاحبالبدينذلكحتىفيهمبمنمنهكا،
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6الظعهةع!وفلىتسلتتكيف

مدةكانت،لخلفيزاد*وكلماوالآخر.الوقتبينيرتاحون،بالطبع،كانوا.السن

منقسطاآخذأنأستطيعأكنلمولأنني.همامأبيتوقفمعتطولاستراحتهم

ابايلهمأقاللهداعياأصليكنتخطوةكلمع.فأبطأأبطأأغدوكنت،الراحة

لمأنهإلاوالمعسكر.النهرإلىالعودةطريقنحونزولأ،والتوجهبالالتفافهمام

بالطبع.يفعل

وجدتتيالمعسكرإلىوصلتحين.الصباحذلكساعاتأربعنحوجرينادام

وصولي.منتظرينالمقصفأماممصطفينفكانواالآخروناما.التعبمنهالكا

الفريقأعضاءمنكلامنادياالتفقدبقراءةهمامأبوبدأحتىوصلتإنما

فطورنا.ونتناولماءنشربأنلناسمحجميعا،تفقدنامهمةإنجازوبعد.بالاسم

بسرعة.عليهماأجهزتأتنيغيرخبز،وكسرةشايكأ!سوىثمةيكنلم

الشيءكان.خالدانفيعاديايوماهذاكان،التاليةالأيامفيعلمتوكما

نخرجثم،لنصليالفجرقبلالنوممنسننهضكنا.يومكلسينتظرنانفسه

.الجبالفيللتدريبننطلقثمالساحةفيالسويديةبالحركاتللقياممباشرة

مختلفونمدربونلديناكاق.همامأبيجماعةفيباستمرارأجريأكنلم

بأشياءنقومكناأحيانا؟الدوامعلىنفسهالجرييكنلم.مختلفةأوقاتفي

لمجردلا،الأسلحةنصطحبكنا.المتجمدالنهرفينسبح،نزحفنقفز،:أحرى

نقلفنإتقانعلىقادرينولنكونبل،الصعوبةمستوىومضاعفةالوزنزيادة

بهاوتسلقناالصواريخمنعدداحملنايومذات.الجبهةإلىوالموادالمعدات

نسخمنأصغرلنسخةهذهكانتمتر.منأطول،كبيراكانبعضها.الجبال

كانالتيالمتعددةالصواريخراجمة،التناسليستالينعضوأو،الكاتيوشا

أحديكنلماليومذلك.الثانيةالعالميةالحربفياستحدثوهاقدالسوفييت

العملاقة.الصواريخوطأةتحتنصمدأنيكفيكانيعدو.

253ا

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الجهادقلبكلا254

فوقحتىحفاةنركضكنافقطةالصيففيليس.حفاةنجريكناماكثيرا

مدببةالصخوركانت؟البدايةفيمرعباالأمركان.الخريفأواخرالصقيع

الزمنمع.الدمفيغارقتانوقدمايالمعسكرالىأعودوكنت،وممزقةوحادة

لأحددبنطراتيقياسهافنالصخور،فوقالمشيفنسيعلمنيهمامأبوكان

كللشكلوفقاوأقؤلبهاقدميأشكلكيفعلمني.قدميفيهأضعالذيالمكان

هيتلك.بشيءأحسأندونالأرضعلىالانسيابمنأتمكنكيصخرة

وياسين.أمينمثلأمشيكيفبهاتعلمتالتيالطريقة

ثملبالمئةمئةمشدودأجسمهيكنلممغاير.نحوعلىيجريهمامأبوكان

حركته،فيملكيملمحثمةكان.وإحكامادقةأقلحركاتهوبقيثبكر،أبيجسم

امامه.الصخورإلىناظرايبدوقطيكنلم.نفسهالوقتفيارتخاءمعولكن

عنمختلفةبطريقةالطبيعةهذهالىارتياحهوجدتإذبالأمر،فكرتمرة

فييقاتلوهووترعرعنشأقدكان.كثيرةمعابعلى،بنظري،منطويأالاخرين

الأثيوبي.الحكمضدالعصاباتحربفيالانهداميالواديجبال

سهيلأبو

يأتونكانواالآخرينجل.مألوفغيرأمروهوالمعسكر،فيوحديكنت

الطاجيك،،الشيشاناكثر:أوثلاثةمنمؤلفةمجموعاتفيويذهبون

سوية.تتدربكانتالمجموعاتهذه.طلخ،الجزائريون،السعوديون،الكشميريون

طعامبعدمنيطلبهمامأبافإنولذامعه،لأتدربأحدمعييكنفلمأناأما

كاناهتسهيلوأبو.سهيلأبيمجموعةإلىأنضمأنالأولاليومصباحالفطور

عددقبلوصلواقدكانواالذينالشيشانالشبانمنفريقبتدريبمشغولاسلفا

الأسابيع.من

جدا،ناحلالعمر.منالعشرينياتأوائلفيشاب.اليمنمنسهيلأبوكان

الصش.ورابطهادئ.فاتحةبشرته
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255اا!اعهة؟صفو!إلىتسللتكيف

الأمتارمنمئاتبضعمسافةعلىصغيرامبنىكانتالدراسيصفناغرفة

علىبالشرحسهيلأبويقومفيمانجلسكنا.المقصفمنالنهراتجاهبعكس

جو.-الأرضصواريخعنشيئاالشيشانبتعليمبدأ،الأولاليومفي.السبورة

كنت.الصائبللتسديدالضروريةالحساباتإجراءطريقةإلىيرشدهمكان

أفهمولامنتصفهافيالدرسيةبالحصةألتحقكنتأننيغيرمتفرجا،أبقى

.يقالمامعظم

إلىالعودةوبعدالعصر.صلاةلأداءالجامعإلىللمودةالدرسنقطعكنا

منالباقيالجزءويكرس،وحدهميدرسونالشيشانيتركسهيلأبوكان،الصف

الأولاليومذلكفيحرصتأننيغير.الفرديةالأسلحةعنلتعليميالظهربعد

ذلكفي.كثيرةكانتتعلمهايجبالتيالأشياءلأن،سلاحأيلمسعدمعلى

بالنسبة.تصديقهيتعذرنحوعلىتفصيلياالدرسكان،كلهاالأيامفيكما،اليوم

وشرحالقطعةاسمتلقينيعلىيصرسهيلأبوكان،رشاشكل،سلاحكلإلى

يتعينأيضاكان.بندقيةكلأمانإجراءاتأتعلمكنتثم.المطلوبةالذخيرةنوعية

:المخترعاسموحتىبلالمصنعةالجهةعنوانقلبظهرعنأحفظأنعلي

النار،بيتحجم:رشاشأومسدسكلمميزاتتعلمت.كلاشنكوف،ماركوف

السلاحاستخداميتمالتيالحالاتأنسب.المدى،السبطانةطاقة،والطولالوزن

المقذوفة،الطلقاتمسارحسابأسلوب....،هـالخ،المدنحرب،الاغتيالات:فيها

والتنظيف.المسحكيفية،والتركيبالفكطريقة

كنت.الرشاشعلىيديأمدأنقبلالأشياءهذهكلأتعلمأقعليتعين

.مباشرةبيديأحملهأنأريدكنتجديد،سلاحعنتعلمتكلماالصبر.نافد

العملفيطويلاوقتأيمضيكانسهيلأبالأنجزئيا.التعلمسربغكنت

سلفا،كنت،لأننيوجزئيا.عليكثيرأمتقدمينكانواالشيشانلأن،وحديمعي

إدوار.مععشتهالذيالوقتمنالكثيرأعرف
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البهادظبفبما256

منومتنوصكةطويلةسلسلةاستخدامفنونسأتعلمكنتالشهر،ذلكخلال

رأيتهاأنليسبققديكنلمورشاشاتبمسدساتسهيلأبوعرفني.الأسلحة

العالميةالحربمخلفاتمنوروسيةألمانيةأسلحةباع!ثريتها،تلك،كانت.قبلمن

نصفسوفيتيمسدسام،بيماركوفعلىتدربت،الأولىالأسابيعفي.الثانية

نصفمسدستي،تيالتوكاريف.الماضيالقرنمنالأربعينياتفياخترعآلي

مسدسكي،بيبيالوالترةالثانيةالعالميةالحربفيالسوفييتاستخدمهآلي

ذإكي،بيبيالوالترأعشق)كذتالجو()سلاحاللوفتوافهيستخدمهكانألماني

معدلةنسخةساور،-السيغ(ةحملهعلىبوندجيمسدرجالذيالمسدسكان

السلاحوهوواللوغار،"النازيةالحقبةخلالاخترعوهقدالألمانكانلمسدس

الاسم.العشرينالقرتأوائلوالذخائرللأسلحةالألمانيةالمصانعصممتهالذي

شعارمنمأخوذةهذهابارابيلوماوكلمة.بارابيلوممسدسهوللسلاحالحقيقي

Siبيلومبارا،باسمفيسسي:اللاتينيالشركة vis pacem, para bellumإذا(

(.للحربفاستعدالسلمأردت

مدافعاستخدامكيفيةيعلمنيسهيلأبوصارالأمور،تلكتعلمتأنبعد

وهو.كثيراأمقتهكنتالذيالرشاش،العوزيعلىتدربتبدايةأكبر.رشاشة

الإسرائيلية.-العربية4891حربأعقابفيغالعوزييلصممهخفيفرشاش

بي،ديالديغتياريف:إضافيينسوفيتيينحربيينرشاشينعلىتدربتذلك،بعد

تمالذيديبيوالآر،العشرينالقرنعشرينياتمنخفيفرشاشهوالذي

.الموصولالمنصبتتائيبحزاميذخررشاشإنه.طويلوقتبعداستحداثه

ميخائيلاخترعهاالتيالأسطوريةالأسلحةعنسهيلأبوعلمنيأخيرا

علىتعملاقتحامبندقيةوهي47-كيايهكلاشنكوفبندقيةأولا.كلاشنكوف

السوفييتقامالتيالبندقيةهيهذه.لهااسماالاختراععامحملمثوقدالغاز.

كماكونغالفييتاستخدمها.وعرضهالعالمطولفيبهاالعميلةالدولبتزويد
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!اع!ة؟صموفهإلىتسمتتةكيف

يسمونآباءثمةأفريقياأجزاءبعضفي.نيكاراغوافيالساندينيوناستخدمها

ومخترعها.للبندقيةتكريماكلاشالذكورأولادهم

مدفعانوهذان.امكيوالبيكيالبياستخدامأسلوبتعلمتذلكوبعد

القوائمتتائيةبقاعدةمجهزمنهماكل.الذخيرةحزاممنيتغذيابالمئةمئةآليان

كيالبيأحببت.النقلوسائطظهرعلىمنأوالأرضعلىاستخدامهماويمكن

الهدفعلىالتسديدأستطيعكنت.الدقةبالغسلاحإنه؟استثنائياحباام

كامل.كيلومترمسافةعلىواصابته

،الشيشانالشباببمستوىأصبحتقدكنتأكبر.مدافعإلىانتقلنا،أخيرا

شاوالديكياشالدي:الدوشكاتعلىتدربناأولا.معاالتدريبنتلقىفصرنا

مدفعإنه.الصفغرفةداخلعنهنتعلمأياماوقضينابالأولبدأنا.7.12امكي

علىالسوفييتنصبهالذيالمدفعإنه.مقطورةعلىإلانقلهيمكنلا"جداثقيل

دباباتهم.أبراج

يتولىمتطوعاسهيلأبوطلبميدانيا،كياشالدياختباروقتحانوحين

.لاختبارهتواقيناستتتاءبلا،كنا-أيدينارفعناجميعنا.الأولىالضربةإصق

بماسناالمفرزةأعضاءأصغر،الشيشانالشبابأحدعلىسهيلأبياختياروقع

بجسميزاللاكانالعمرةمنعشرةالرابعةأوعشرةالثالثةفيكان.يقاسلا

رجل.لاولد،صبي،

يمدأنعليهوتعين،بحجمهالثلاثيالمنصبكان.المدفعخلفالصبيكمن

جميعانتراجعأنسهيلأبومناطلب.الزنادعلىيدهليضعرأسهفوقمنذراعه

اذاننا.نسدأندونولكن

يكنلم.الدوشكاقذيفةانطلقتحينالدويلسماعمهيأمناأحديكنلم

وراحتالواديبشحنالانفجارقام.قبلمنسمعتهشيبأيشبيهاالدوي
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الجط،قلبفيا258

مابمقدارأمتار،بضعةالخلفإلىقفزناجميعا.الجوانبعلىتترددالأصداء

.الغولالمدفععنالابتعاداستطعنا

فيواقفاالشيشانيالصبيكان.رؤوسنارفعناالأصداء،خضتأنبعد

فوقيدهرافعايزاللاكان.الإطلاققبلفيهيقفكانالذيتمامانفسهالمكان

صوته.بأعلىيزعقكانأنهغير.الزنادحولملفوفايزاللاإصبعهوكاقرأسه

وحررسهيلأبوجاءهأنبعدإلاالمدفعيتركلم.الألممنملتوياوجههكان

متطوعين.أيثمةيعدلمذلكوبعدالزناد.منبرفقإصبعه

المضادةالسوفيتيةالصواريخقاذفات،جياتبيالاردرسناالدوشكاتبعد

فيأولااستخدمتمبكرةنسخةوهي7،-جيبيالآرعلىتدربنا.للدروع

قصيرةأخف،نسخةوهي،18-جيبيالآرثمومن،الماضيالقرنستينيات

استخدامكيفيةتعلمناأخيرا،.للتفكيكلقابليتهاالحملعلىأسهلكانت،المدى

القوةبالفةإنها.الثمانينياتفيالمخترعةالنسخةهيالتي،22-جيبيالآر

منميليمترمئةأربعأوالإسمنتمنمتراختراقعلىقادرةأنهادرجةإلى

التصفيح.

التدربعلىوقادرين،خالدانفيالأسلحةهذهجميععلىمتوفرينكنا

كانسهيلفأبوفقط؟المعسكرأسلحةعننتعلمنكنلمأنناغير.منهاأيعلى

العدويتركقدالمعركةففي.أيضاالعدوأسلحةجميعمواصفاتعلىيطلعنا

أحدعلىنغيرأنالمحتملمنكانأو.للهزيمةالتعرضبعدوراءهأسلحته

عنلنتعلمبحاجةكنا،الأحوالمنأيفي.أسلحتهعلىونسطوالعدومعسكرات

.الأرضعلىالأسلحةصنوفجميع

16-الاممثلأمريكامنرشاشات-مدافعصورعلينايعرضسهيلأبوكان

هذهفقطنظرياولكن،الأخرىالأسلحةعنتعلمناهاالتيالأشياءجميعويعلما-
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!ظعهة؟مفوفمهتسلتتةكيف

الهاوناتأنكيفالعدو؟لأسلحةالمميزةالمواصفاتعلىيطلعناكانكذلك.المرة

كناالتيالروسيةنظيرتهاعنمختلفةرشقاتتقذفمثلا،،كانتالأمريكية

نحن.نستخدمها

رشاشأومدفعحولالمرءلمعرفةمتوفراكانماكلتعلممنانتهائيلدى

الاتجاهفي،أبعدواسعحقلثمةكان.الرميفيباستخدامهلييسمحكان،معين

الجبل.سفحمواجهةفيفيهنتدربكنا،الصفغرفةمنالنهر،لتدفقالمعاكس

رؤية.أيدونغريزيا،أسددكيفأتعلمأنعلييتعينكان،سلاحقطعةكلومع

لأكثرملازمايكونالزفيرلأن،تمامانفسهالوقتفىوأزفرأشهقكيفتعلمت

دقة.اليدحالاتوأكثرثباتاالجسمحالات

خصوصأ،كيبيبيوالوالتربالماركوفأكثر،اليدويةبالمسدساتمولعاكنت

باليدينإلاإطلاقهايمكنلاالمسدساتأكثر.الإطلاقفيالأصعبكانالأنهما

كمافقط،واحدةبيدالمسدساتمنالنارإطلاقأحبكنتأننيغير،كلتيهما

نفسي.بتحديمغرماكنت.علمنيقدإدواركان

أنجحكنتلأننيلي،يجريهاسهيلأبوكانالتيالاختباراتأحبكنتكذلك

لفكتلزمنيالتيالمدةليرىالوقتليحددالكلاشنكوفعلمنيحين.دائما

المجندينمعظمكانالأولىالمحاولةفي.العينينمغمضوتركيبهالرشاش

كنت.ثانيةستينمنأقلفيالعمليةأنجزفكنتأناأما.دقيقتيننحويستغرقون

إ.اللهشاءما،إمامأباياااللهشاء.ما:يهتفوهوإعجابهمدىأرى

علىكنتأننيالأسلحةمعتعامليطريقةمنأدركسهيلأباأنأعتقد

فيالقاعدةكانتتلكشيء.أيعنقطيسألنيلمأنهغير.بهاسابقةدراية

الأسئلة.نتبادلنكنلمالمعسكر.

وذكياماهراكاق.سهيلبأبيالتعلقشديدأصبحتالأسابيعهذهخلال

منأيلدىرأيتهقدأكنلمبلطفتميزأنهغير،بقوةيدفعنيكان.جداومفيدا
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الجطدظبجماا026

وأ،الآخرينمثليمزحيكنلمفهو.أيضاالحزنمنوبنوع"الآخرينالمدربين

.الفراغيشبهممانوع،وجههفيالعزوفمننوعهناككان.ضحكايضاهيهم

ليرعايتهعبر،يسعىكانبأنه،مرعبةبتجريةمرقدكانبأنهمقتتعاأصبحت

إليبالنسبةالكثيرالشيءيعنيكانإطراؤه.أيضاللشفاءالتماثلإلى،وللآخرين

أيضا.هوإليهبالنسبةالكثيرالشيءيعنيكانذلكأنأعرفكنتلأننيجزئيا

كنت.بالتدريبالعلاقةذاتالأشياءجلأعشقكنت.التدريبأعشقكنت

كنتالنار.إطلاقبعدللارتداد،بالسلاحللإمساكالمصاحبالشعورأعشق

الجلبةأعشقوكنت.كليةمعرفةمعرفته،سلاحكلبإتقانالإحساسأعشق

تطلقكانتمختلفةكثيرةمجموعات!جلبةمنلهايا.الرميلحفلاتالمصاحبة

ثمة.المختلفةالذهيلمستوياتسائرعلىمجموعاتةنفسهالوقتفيالنار

الأمربدا.الجبلسفحعلىمتفجرةوهاوناتاقتحامورشاشاتمسدساتكانت

أوصلنيالذياللهوأحمدأرتعشأحياناوكنت،جوقةحضرةفيالمرءكانلوكما

هنا.إلى

جديدشيءثمةالدوامعلىوكان،الذخيرةباقتصادقطمطالبيننكنلم

ماكانثمةالمعسكر.منقريبةكهوففيمخزنةالذخائركانت.عليهللتدرب

كلاهما،كانا،الخارجمن.منهااثنيندخلتوقد،للأسلحةكهوفثلاثةمجموعه

أما.زحفاالفتحةدخولعلييتعينكان.فقطواحدمتربعرض،صغيرينيبدوان

.جداكبيرينالكهفانفكانالداخلفي

مختلفمنالمؤلفةالآلافالذخائر:علىإلايحتويالأولالكهفيكنلم

خشبيةصناديقفيمخزنةجميعاكانتالمورتار.وقذائفالطلقاتأنواع

كانتالصناديقمنكبيرةأعداد.الكهفسقفمنبالقربالجدارفيمدسوسة

علىإلايشتمليكنفلمالثانيالكهفأما.بالروسيةوكلماتبأرقاممختومة

مخزنةأيضاالألغامكانتالذخائرومثلاستثناء.دونالألغامأنواعجميع،الألغام
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مقاعدةةعفو!ماتسللتكيف

روسيا،منباع!ثريتهاآتيةأنهاالكتاباتمنأميزأناستطعت،صناديقفي

لانهائيا.المخزونبدا.والباكستان،إيطاليا

لييسمحلمأنهغيرالمعسكر.فيالاكبروهو،ثالثكهفهناككانأيضا

الرغبةشديدكنت،بالذاتالسببولهذا.أكثرناعلىمحظراكانقطةبدخوله

أيضأالآخرينالإخوانمنقليلعددومعهمالمدربونكان.بداخلهمامعرفةفي

ماعلىإطلاعيمنهمطالباهؤلاءعلىألحكنتالدوامعلى.بدخولهمخولين

لهممسموحايكنلمإنهقائلينهمساالكلامعلىدرجواولكنهم،رأوهقدكانوا

ذلك.عنيتكلمواأن

عبديدعىمغربيأخكانبالدخوللهممسموحاكانالذينأولئكأحد

الأمرعنيتكلملمانهغير،هناكوآناالمراتمنعدداالكهفيدخلرأيته.الحى

في،السنصغيركان.الإطلاقعلىجيداالحقعبدأعرفأكنلم.قط

الإخوانبينالأقصركان.شعرهمنكبيراجزءافقدقدكانأنهإلا،عشرينياته

أخته،معكان،أنههوعنهأعرفهكنتالذيالوحيدالشيءلعلالمعسكر.في

.لندنفييعيش

فينجتمعنمالمغربصلاةنؤديكنا،السلاحعلىالتدريبمنالانتهاءبعد

إعدادمهمةتولياأفغانيانثمةكان.معاالطعامنتتاولكناالدوامعلى.المقصف

المعسكرمدخلمنقريبا،المقصفبجانبمكانفييقيمانكاناةلناالطعام

الخبز.لخبزصغيركوخهناككاق،الجبلأسفلعند،مباشرةكوخهماوخلف

لأنناالإطلاقعلىمشكلةيكنلمذلكأنغير،وأبكماصمكانالأفغانيينأحد

.الأفغانمعالتكلممنبحزمممنوعينكنا

الدوامعلى.يومكلنفسهوالطبق،للغايةسيئاالطعامبكونالمشكلةلمثلت

لوخبتى.خالداقإلىمجيئهمنذكثيراوزنهونقصإلاأحدمنما؟جائعينكنا

2611

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



هجطدظبجماا262

منالمصنوعةالمخلوطةالشوربةمننوعانتناولباستمراركناوالعشاءالغداء

المتراكضةالدجاجفراخمنأعدادوجودرغم،اللحمنتناولكنامانادرا.البقول

الأمروهو،الفراخأحدبطبخوالآخرالحينبينوقيامها،الطباخينبيتحول

الرائحة.مننكتشفهكناالذي

الىالملحمنكبيرةكمياتيضيفونكانواالجميعأنلاحظتمبكر،وقتفي

نألبثتمااننيإلا.المذاقلإخفاءالايكنلمالأمرأناعتقدتبداية.طعامهم

لماللحمغيابففي.المعادنإلىماسةبحاجةكانتأجسامناأنلاحقأأدركت

الأجسامهذءكانتمالدعمإليهابحاجةكناالتيالمغذياتعلىنحصلنكن

بأنناتذكيرناعلى،بالطبع،المدربوندأبعناء.منلهوتت!عرضجهد،منتبذله

أيضا.المعركةأرضعلىاللحمتناولبترفمتمتعينلنكونكناما

عنوالمدربونالأميريكفلم.العشاءبعددينيدرس،دائما،هناككان

مرتبةالىالارتقاءعمليةفيأهميةالأكثرالعنصركانهذابأنالمطردتذكيرنا

ماونستوعبنفهمأنعليناتعين،اللهسبيلفيالقتالفيالشروعفقبل.مجاهد

فعله.إلىدعاناقدسبحانهكان

دراسةعلىنعكفكناأخرىليالوفيالتجويدنمارسكنااللياليبعضفي

كانأحياناوي!.محمدالنبيعناذثورةوالأفعالالأقوالجملة،والحديثالقرآن

باع!ثريتهم،عرب،آخرونصجندونكان،أخرىوأحيانا.تعليمنايتولونالمدربون

بتعليمنا.يقومونتعليميا،مستوىأعلىعمومالأنهم

الجزءأنغير،المنتظمةالمسائيةالدروسهذهخلالكثيرةأشياءتعلمنا

مئةعلىيزيدماثمة.وشرائعهالجهادبقوانينعلاقةذاكانتعلمناهمماالأكبر

الأحاديثفيالإشاراتمئاتإلىإضافةالجهاد،عنالقرانفيآيةوخمسين

الممارساتأشنعلبعضالأنصارفيالتبريراتمنالكثيرقرأتقدكنت.النبوية
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القاعهة؟!فوفاباتسللتكيفه

فعلايقولهالقرآنكانماعلى،شخصيا،بالاطلاعأبدألمأننيغير.الحريية

.خالدانإلىجئتأنبعدإلاالجهاد،عن

الجهادثمة.المختلفةالجهادأنواعمنطويلةسلسلة،الحالبطبيعةثمة،

العلمي.والبحثالمعرفةجهادثمة.دائماحقيقيمسلمكليمارسهالذيالداخلي

التبشير،يعنيقد.الأشكالصنوفجميعيأخذالذيباللسانالجهادثمة

الصريحة،السياسيةالدعوةيعنيقدأو.التبليغجماعةعندرأيتكما،الهداية

الدعايةخلالمنحتىأو،الاحتجاجمظاهراتطريقعنأوالمواعظإلقاءعبر

مثل،بالأفعاليخاضالذيالجهادثمةالأنصار.نشرةتفعلكانتكماالخالصة

آياتأسممىلدعمالنقديةالتبرعاتتقديمحتىأو،مكةإلىالحجبرحلةالقيام

المقدسة.الحربوخوض،اللهسبيلفيالقتالهوالذيالجهاد

منالأخيرةالصيغههذهعلىمتركزايبقىكلامناكانكليشبهنحوعلى

تكنلمماالقوةتجنبينبغي.الاشتباكقواعدجميعتعلمنا.بالطبعالجهاد

معيتناسببمااستخدامهايجبالحالةهذهفيوحتى،مطلقةضرورةضرورية

منالتهربيستطيعلاأحدافإن،ضروريةالقوةتصبححينأماالعدو.قوة

وأللاغتصابالعالممنالاخرالطرففيواحدةامرأةتعرضتماإذا.واجبه

إنهاءيتمأنإلىللقتالويحتشدوايتازرواأنالمسلمينجميععلىفإن،السبي

الله.أمرهوذلك.الظلم

نأيجبشيءكلوقبلأولا.نفسهيعدأنأخكلعلىيتعين،القتالوقبل

بعشرةعليهمتفوقاعدوايسحقأنجيشأييستطيع،بالإيمان.روحيايستعد

معواللهاللهبإذنكثيرةفئةغلبتقليلةفئةمناكم.الحجمحيثمنأضعاف

924(.:)البقرة.الصابرين

جاهزايكونأنيجبمجاهدفأي.أيضاحيويةالإعدادمنأخرىأنواعاإن

بينللمثولنفسهوإعدادالخطاياجميعمنالتطهرمنلهلابد؟وأخلاقيامعنويا
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الجطدظبفي412

منممكنةدرجةأعلىعلىليكونجسدهيعدأنيجبكذلك.نقيااللهيدي

العلوممجالاتفيتعلمهيستطيعشيءكليتعلمأنأخكلعلىويتعين.القوة

وكليا.شاملاالعدوعلىتفوقهيكونحتىوالتكنولوجيا،

دخولهبعدالصارمةالقواعدمنلجملةيمتثلأنمنمجاهدلأيولابد

النساءلقتلتمييز،دونللقتلمجاللا.ممنوعالأبرياءذبح.المعركةساحة

وأالكنائسأوالمدارسلهدممجاللا.وتشويههاالعدوبجثثللتمثيل،والأطفال

يصليوهوكانمنكائنلقتلمجاللا.المواشيمراعيحتىأوالماءشبكات

غيرها.أويهوديةأومسيحيةأوإسلاميةالصلواتكانتإذاعماالنظربصرف

نأمجاهدأيعلىيتعين.عادلةقضاياسبيلفيالقتالأهميةمدىتعلمت

إنه.سياسيةلأغراضولا،الماديالكسبأجلمنلافقط،اللهسبيلفييقاتل

عمقا،باللهإيمانهزادوكلما.اللهلخلقخدمةويقاتل،صفهفيوالحقيقاتل

وتشريفه.اللهصنعتكريمعلىقدرتهتضاعفت

وعدمقابلأرواحهماللهاشترىالذينأولئكهمالصادقينالمؤمنينإن

الأدبار.تولوهمفلازحفاكفرواالذينلقيتمإذاآمنواالذينأيها.يا.الفردوس

!نبغضبباءفقدفئةإلىمتحيزاأولقتالمتحرفاإلادبرهيومئذيولهمومن

15(.و14:)الأنفالالمصير.اوبئسجهنمومأواهالله

يأمنيقاسلابماأدق-الحقيقةفيالجهادقواعددقةبمدىفوجئت

دونما،مدرسونادأبالحقيقةفي.بهاحلمأنللغربسبقإنسانحقوقمواثيق

المسلمين.غيرعنالمسلمينتميزالتيهيالمبادئهذهأنتكرارعلىملل،أوكلل

يدمروقإنهم.للشرائعمخالفنحوعلىتمييز،دونيقتلونالذينهمفالكفار

والجوامعالكنائسيقصفونإنهم.إجماليةسكانيةكتلاويبيدونبل،كاملةمدنا

.والمدار!
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265امقاعدة؟صفوفبىتسلتتكيض

كلهالعالمأرجاءفيالشعوبقهرواالذينوالفرنسيينالبريطانيينعنقرانا

قرأنا.اعتقالهومعسكراتهتلرعنقرأنا.مستعمراتهملصالحأوطانهاوسرقوا

هيروشيماعنقرأنا.والفيتناميينالكوريينبذبحالأمريكيينقيامكيفيةعن

قرأناوبالطبع.الثانيةالعالميةالحربنهايةالسجاديالقصفعنكماوناغازاكي

كناجميعاأنناإلا،فلسطينفيالإسرائيليوناقترفهاالتيالأهوالعنأيضأ

كانوا.طريقهمفيشيءكلوتدميروقصفقتلعلىالكفاردأب.سلفانعرفها

وحوشا.

عنأعرفهكنتبماالنظرأعيد،بالطبع،جعلنيكلههذاعلىاطلاعي

كبيراعددااقترفتقدالمسلحةالإسلاميهالجماعةكانتالجزائر.فيالحرب

المدنيين،قتلواقدالجماعةأفرادكان.الإسلاميالشرعفيالمحرمةالأشياءمن

نأ،الوقتمرورمع،لبثتماأننيغير.بالرصاصكاملةمدارسوأعدموابل

الشرعحدودإطارفيهامشثمة.مجالثمة:الجهادقوانينعنشيئاتعلمت

والتأويلى.التفسيرألوانلجميع

منالأعداءهوياتبتحديدمتعلقاالأمريكونحينخصوصاهامشتمة

همفالأعداء-بالطبعبسيطاالأمريبدو.المقابلةالجهةمنالأبرياءوهوياتجهة

يمكنالجهاد،لشرائعوفقاالعدو،تحديدأنغير.السلاحيحملونالذيناولئك

العدويدعممنكلليشمل:آخرهاإلىأولهامنالإمدادسلسلةليشملتوسيعه

المعنويالتأييديوفرونالذينأولئكحتىوالماء؟بالطعامحتىأو،السلاحأوبالمال

:اتساءلرحتأننيغير.مثلاالعدو،قضيةعندفاعايكتبونالذينالإعلاميون-

فيبصوتهيدليمنكلإلىربماالإمداد؟سلسلةمديمكنمدىأيإلى

الفريقينمنأيايؤيدونلاالذينأولئكعنوماذا؟المعاديالنظامانتخابات

بلوغه؟يمكنالذيالمدىما؟بالمطلق
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البهادظبفيا266

منيكنأنذلك،مع،شأنهنمنأنغيرةبريئاتالنساءأنيعتقدعموما

ليستفهيزوجها،حمايةاللهمنوتلتمستصليمعينةامرأةكانتإذاالأعداء.

منهم.فإنها،مسلمقتلمنلتمكينهأجلهمنتصليكانتإذاأماالأعداء.من

فهو؟صلواتهتبعاتمنإعفاوهيمكنصغيرصبيأي.الأولادعلىالأمريصح

منمقاتلإلىرسالةحتىأوطعاماحملإذاأما.مسؤولايكونأنمنأصغر

عدو.الى،فورا،ينقلبفإنهالأعداء،

يأمنطقحسبعدوايغدوأنشخصلأييمكنكيفأدركأصبحت

.متطرف

الجمعة

تدريبأيجزي،أيثمةيكنلهـا.الأيامسائرعنمختلفةكانتالجمعأيام

أمامالموجودةالباحةفيرياضةبساعةنكتفيكناالصباحفي.السلاحعلى

إلىبتقسيمناالأميرويقومالساحةفياجتماعانعقدكناثمالمعسكر.

جمعالمسجد،تنظيف:محددةسخرةبمهمةمجموعةكليكلفكان.مجموعات

نأغير.المقصففيالكبيرةالماءخزاناتملء،الطباخينلناراللازمالحطب

تنظيفمهمة:أحدعلىإحالتهاإلىقطالأميريبادرلمالمهماتمنواحدة

يرفعكانالإخوانمنأحدلا.متطوعينيطلبكانالتكليفمنبدلا.التواليتات

استثناء.أناكنت.العمللقذارة،بالمطلقاصبعه

السلوكأشكال،السنةمبادئمنمستلهماكانالمعسكرفينفعلهكناماكل

يعتقدونفالمسلمون.ولايتهسنيخلاللمجيرومحمدالنبيممارساتشرعنتهاالتي

تحددوالسنة.النبيعلىالمباشرةاللهإملاءاتمنإلاتكنلمالعاداتهذهأن

علىالتحيةإلقاءبطريقةبدءااليوميةالحياةجوانبمنجانبلكلمعينةقواعد

الشخصيتين.والنظافةبالصحةوانتهاءأحدهم
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1267ا!اعهة؟ضوفإليتسللتكيف

يرويوهو.بالأحاديثللمقتبسينتزويداالأكثرالصحابيهوهريرةأبالعل

الماء،إلىمفتقراأوالصحراءفيمسافرايكونحينالمرء،يلوذأنالمقبولمنأن

الصلاة)عليهاللهرسولإنمعناهمايقول.نفسهلتنظيفوسيلةبالحصى

التيالحاجةقضاء)بعدبالحصىمؤخرتهبمسحالمرءقامإذا:قال(والسلام

وبالتاليالحجر.قطعمنمفرداعددايستعملأنعليهفإن(،الطبيعةتفرضها

الحجربقطعأيبالحصىنعم.بالحصىملأىكانت()التواليتاتالحماماتفإن

بالغائط.المغطاة

أستطيعكنتأننيإلا،الحماماتبتنظيفمستمتعاأكنلمأننيالمؤكدمن

فائقة.بسرعةالعمليةإنجاز

بسطولشطفهاثمحمامكلفيالحصىكنسعمليةمنيتستغرقتكنلم

أقضيهوقتلدييبقىكانالانتهاءوبعد.دقيقةعشرةخمسسوىالنهرماءمن

الآخرينمراقبةمجردأوالراديو،إلىالاستماعأوالقراءةأستطيعكنت.وحدي

.ساعاتتستغرقكانتالأعمالتلك.الثقيلةوالسطولالحطبينقلونوهم

أسبوعيا.التواليتاتلتنظيفالتطوععلىدرجت

النهر.فيملابسناونغسلنغتسلجميعاكناالسخرةمهماتإنجازوبعد

عتيقةكانتفالأكياس.نوميكيسغسلعلىالحرصشديدالدوامعلىكنت

الأفغانية،-السوفيتيةالحربعنالأفلامففي.السببأعرفوكنت،وملطخة

كانتماكثيرا.المعركةأرضمنالجثثيرحلونوهمالمجاهدينرأيتقدكنت

قدالأكياسهذهكانتالتاريخذلكومنذ.النومباع!ياسملفوفةالجثث

يكونأنغريبايكنلموبالتالي.المجاهدينمنكبيرةأعدادقبلمناستخدمت

بأصنافخالدانفيوجودهمفترةخلالأصيبواقدالإخوانمنكبيرعدد

الجلدية.والأمراضالالتهاباتمنمرعبة
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مجهادظبفيا268

فينجتمعكناالظهر،صلاةإقامةمنبدلأ.الاجتماعيومالجمعةيومكان

الخطابة.يتولىالمدربينأحدكانأحيانا.الخطبةأوالموعظةلسماعالمسجد

مراتفيكانالمت!دربينأحدولكن،يخطبانهماموأبوسهيلأبوكانماكثيرا

يستطيعونالجميعكان؟خطيبامختاراأحديكنلم.الخطابةمهمةيتولىموازية

الذينهمعموما،كانوا،العربفإنذلكومع.ويتطوعواخطبايحضرواأن

وأعلى،الآخرينمنعقائديأرسوخأأكثركانوا.بالمهمةللاضطلاعيتقدمون

تعليمية.درجة

أئمةعنيتحدثوقإخوانكان.الإسلامتاريخعنالخطبكانتأحيانا

مختلفعن،سياسيةالغالبفيكانتالمواعظأنإلا.مثلاتأثير،وذويمهمين

سطوعن،وعرضهالعالمطولفييخوضونهاالمسلمونكانالتيالجهادألوان

المسلمين.أراضيعلىالكفار

نسألأننستطيعكنا.للمناقشةنجتمعكنا،الخطاببعدالمساء،في

ذلكخطبةألقىمنهوالأميركانولوحتى،قالهقدكانشيءأيعنالخطيب

متساوين.كانواالجميعالمعسكر:فيللدهشةإثارةالأمورأكثرأحدكان.اليوم

كناأنناغير،محددةأوامريعطيناحينالأميرنمطيعأنعلينايتعينكانبالطبع

ومطالبتهت!حديهمن،عقلانيغيرأوغريباماأمربداماإذ،الدوامعلىنمكن

ونناقشونناقضنعارضأننستطيعكنا؟الجميععلىينطبقهذاكانبالتفسير.

.وساعاتساعاتتدومكانتالتيالمحاججاتهذهمثلإلىبالحاجةشعرناكلما

احساسأي،بالمرجعيةشعورأي،حقيقيتراتبيتتظيمأيثمةيكنلم

فيه.كنتأنليسبقالذيديمقراطيةالأكثرالمكانلعله.بالخضوع

فقهحولودروسابحثحلقاتيعقدسهيلأبوكان،الجمعةأيامأماسيفي

أبوكانالحضور.دائمكنت.وعقيدته،المعروفالمصريالفقيهذلكقطب،سيد

فيومعالمالقرآنظلالفيمنولاسيما،الفقيهمؤلفاتمنعلينايقرأسهيل

كتبه.أهموهما،الطريق
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1926الكاع!ة؟!وفجمىتسلتتكيف

يعتمدهسهيلأبوكانالذياللطيفبالأسلوب،الدروسبهذهمسحوراكنت

المنطوية،اللغةسمعتقطبفلدىبالأفكار.أهم،وهذاأيضاولكنتعليمثا،في

باحثاقطبكانةبشراسةذهنيةبوصفهاكتاباتهأذهلتني.معنىعلى،بنظري

فيالجامعيةدراستهتابعقدكانقطباأقعنسهيلأبوتحدث.حقيقيا

فيالجامعاتإحدىمنماجستيرشهادةعلىحتىحصلقدوكانبل،القاهرة

عنالكتابهعلىقادراكانولكنه،الإسلاملتعاليمالاحترامعميقكان.أمريكا

لا،فيهأعيشكنتالذيالعالمعنكتب.وواقعياحديثابدابأسلوبالتعاليمتلك

.قرونقبلماعالمعن

الإسلامكانبنظره.دينمنأكثرشيئابوصفهالإسلامعنقطبكتب

عبرفقط.العالمفيموجودهوماكلعلىمشتملاكاملااجتماعيانظاما

الجهلمشكلات-الأرضمشكلاتحلعلىقادرينكناللهالكاملالخضوع

الوحيد.سيدهاللهكان.عاليةسياسيةشحنةذاتفلسفتهكانتوالفقر.والظلم

إلايكنلمذلكعداماكل.للحكمالوحيدالشرعيالشكلكانالدينحكم

نأعلمانيةحكوماتذاتبلدانفيالمميمينالمسلمينعلىتعينوقد.طاغوتأ

.بالثورةمؤمناكطبكان.الحكوماتتلكيقاوموا

ففي.لمعتقداتهوفقاعاشقدقطبسيدكانكيفسهيلأبولناشرح

الإسرائيلية،-العربيةالحربفيبمصرلحقتالتيالمفانةأعقابفي4891'

عرفتحركةتشكيلإلىالناصرعبدجماليدعىالجيشفيشابضابطبادر

نجح5291وفي.الملكيالنظامإطاحةبهدفالأحرارالضباطحركةباسم

فعينالناصرعبدتأييدإلىقطبسارعبداية.الهدفتحقيقفيالضابط

سرعانالعلاقةولكن.الجديدةالحكومةفيالثورةقيادةلمجلسثقافيامستشارأ

عبدمنتوقعقد،غيرهكثيرينمثلقطب،كان.بالمرارةمشحونةأصبحتما

حركةإلىتأييدهنقلإلىقطببادر،يفعللموحين.إسلاميةدولةإقامةالناصر

الناصر.عبدتعارضكانتالتيثوريةالأكثرالمسلمينالإخوان
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البهـادظبجماا027

محاولةعلىالمسلمينالإخوانحركةأعضاءأحدأقدمحينأ،549في

كثر.آخرينمعقطبسجن.المنظمةبحطرالحكومةقامتالناصر،عبداغتيال

فيومعالمالقرآنظلالفيكتابيمنكلافيهاكتبالتيالفترةهيتلك

نألبثماأنهالا.السجنمنقطبسراحأطلقسنواتعشربعد.الطريق

محاكمةوحوكم6491آب/أغسطسفيفقط،قليلةأشهربعدجديدمناعتقل

سبيلفيشهيداقضى.6691عامشنقاوأعدمبالإعدامعليهحكم.صورية

عقيدته.

كانتالإنارةفإنوبالتالي،بالطبع،خالدانفيكهرياءعندنايكنلم

أشهربعد،للتلفزيونجهازظهورفإنلذا.الليلفيالشموعأوالكازبمصابيح

.ديزلبمولدمريوطاجمعةيومذاتالجهازظهر.فاجأني،وصوليمن

هذاوعزام.عزاماللهعبدإلقاءمنالخطبمنعدداشاهدناالليلةتلك

النكسةبعدالأردنإلىهاجرولكنهالغرييةالضفةفيولدقدلنا،قيلكماكان،

ضدبالجهادالتحق.6791في(الستةالأيامحربباسمالغربفي)المعروفة

القاهرةجامعةمنالدكتوراهعلىللحصولدراستهتابعثم،الإسرائيليالاحتلال

قطب.سيدلعائلةصديقاأصبححيث

الجهادعنبنفسهعزامنأى،العشرينالقرنسبعينياتانقضاءمع

منبدلاالعالميالجهادعلىيركزراح.السعوديةالعربيةإلىوانتقلالفلسطيني

منظمةعسكريةقوةإلى()الإسلاميةالأمةبحاجةمقتنعاوبات،المحلينظيره

الباكشتازإلىهاجر،أفغانستاناجتياحعلىالسوفييتأقدموحين.الكفارلدحر

.القتالمنقرباأكثرليكونعائلتهمع

منظمة،الخدماتمكتبأسسحيثبيشاور،فياستقرأنعزاملبثما

عبرالسوفييتضدالقتالمعاركفيالمنخرطينالمجاهدينلمساعدةمكرسة

علىيتدفقونكانواالذينالجددالمجندينولتدريب،أفغانستانفيالحدود
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بطولةعلىشاهداليكونأفغانستانبزيارةقامكذلك.أخرىبلدانمنالباكستاق

ين.هدلمجاا

إلىالداعينالدعاةوأبرزأهمأحدعزامأصبح،9891فياغتيالهوهبل

المسلمين،منكبيرعددقلوبفيحيابقيوتعاليمهكتبهخلالومن.الجهاد

وعرضه.العالمطولفي،الشبابولاسيما

كان.السببإلىأهتديأناستطعتالليلةتلكالأشرطةنتابعكنافيما

يتحدثكان.نفسهالوقتفيوملتهباحماسياكانولكنهوالتعقيدالعمقشديد

الأثربالغكانواحداتصريحاأنإلا.العالميالجهادوعن،إسرائيلتدميرعن

روحي،على،حياتيعلىاستولىقدالجهادعشقإنا:أعلنفقد.نفسيفي

فنحن،إرهاباالاستعدادكانإذا.عواطفيوعلى،قلبيعلى،مشاعريعلى

..إرهابيون

أسبوعفبعد.الأسبوعأحداثبينالأكثفالجمعةصلاةبقيتباستمرار

ونعبدلنرتاحنلتقيالجمعةيومكنا،إخواننامعوالعملوالكفاحالجريمنكامل

فتنهمرعاطفيأيتأثرذلكأوالأخهذاكانأحيانا.واحداشخصأكنالوكماالله

عينيه.منالدموع

بروحأشعرأنأستطيعكنتالمجاهدينهؤلاءبينواقفاأتأثر.كنتأيضاأنا

والمودةالحبمشاعربسيلالاخرينمثلأنجرفكنت.كلهكيانيمالئةالله

لله.نفسهاكرلستجماعة،جماعةفيعضوا،عائلةفيفرداكنت.والأخوة

نإ.إليبالنسبةصعوبةأكثرإخوانيعنالانفصالصار،الأسابيعمرورمع

جهدايتطلبأصبح،جاسوساكنتأنني،منهمواحداأكنلمأننيحقيقةتذكر

ليلة.بعدليلةأكبر
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الكريمعبد

أحدهما،.هناكوجوديأثماءفيخالدانفيفقطاتتانجزائريانكانثمة

المهجعفيينامأيضاوكان،المسائيةالتجويدلدراسةفرقتيفيكان،الكريمعبد

كانتالعرييةلغته.وحدهكان؟جماعةمعجاءقديكنلمأنا،مثلي.معينفسه

.ممتازةكانتالفرثسيةلغتهأنإلابكثير.أنالغتيمنأسوا،بائسة

أبووهوأيضا،آخرجزائريهناككانالمعسكر،إلىالأولوصوليلدى

عددأمعايتحدثانرأيتهما.الكريمعبدمنالسنفيقليلاأكبركانالذيجعفر

جديد.منوحيداالكريمعبدفبقيرحلأنلبثماجعفرأباولكن،المراتمن

الىوتوجهتمبكراالتواليتاتتتظيفأنهيت،الصيفأوائل،جمعةيومذات

شلالثمةكانالنهر.أعلىفيالمقصفعنبعيداللمعسكر،الشماليالمدخل

قدكنت.شربنامياهأوانينملأكناحيثالجبالأحدجوفمنمتدفقصغير

.جداحارايوماكانلأملأها.مطرتيجلبت

وحدهجالساالكريمعبدورأيتبالجامعمررت،الشلالإلىطريقيفي

ابتسمالماء.بعضلهأجلبأنيريدكانإذاعماوسألتهلهلوحت.شجرةتحت

مطرته.وناولني.فضلكمن.نعم،:وقال

مهتمينكناالمعسكر.فيباستمرارعليهنقدمكناالإيحاءمنالنوعذلك

الطعاملبعضنانجلبكنا.نفسهللسببهناككنالأنناالآخربالبعضبعضنا

أحدكانحين.المرضأوالتعبأوالضعف.حالاتفيبعضناوندعموالماء

مذياعه.،حذاءه،معطفه:وراءهبحوزتهماجليترككانالمعسكر،يغادرالإخوان

اخوانه.الىيقدمهكانلديهماكل

صغيرأموقدارأيت،الكريمعبدمنواقتربتالجامعإلىعدتعندما

نسكافه.مرطبان:الموقدبجانبمرطبانكانثمةإناء.فيماءيفليكان.أمامه
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61273ا!اع!ةصفوفالىتسلتتكيف

الشايسوىنتناولنكنلم-بيشاورفيكنتمنذالقهوةطعمذقتقداكنلم

يسيل.لعابيفبدأ-الفطورمعالمزعب

تنظيفعلىعاكفاالكريمعبدكانآخر.شيئالاحظتأنلبثتماثم

كانالكريمعبدأناعرفكنت.كلياخاطئةبطريقةذلكيفعلوكانكلاشنكوفه،

إدوارأنإلا،بعدكلاشنكوفياستلمتقدأكنلمأنا.سلاحهينظفكيفيعرف

مئاتذلكمارستقدوكنت،سلاحأيسلاحأ،أنظفكيفعلمنيقدكان

.المرات

لمصحيحةبطريقةرشاشهيمسحيكنلمالكريمعبدأنإدراكأقغير

أسوأأحدهوهذالعلهالزجاجبورقيكشطهكان.اختصاصيايتطلبيكن

صغيرةخدشاتيتركلأنه،لهيتعرضأنسلاحلأييمكنالتيالممكنةالأشياء

.الصدأإلىتؤديالتيالرطوبةتجمعأنشأنهامنالرشاشداخلالمعدنعلى

يكبو.أو،يستعصيانشأنهمنصدئرشاشواي

معنتعاملبأنتلقيننايتمكانالدوامعلى.خطأليبداهذاحولشيءكل

كانواالذينالآخرينالإخوانلأن،الاحتراممنكبيربقدرسلاحقطعةأي

يمصرفالكريمعبدكان.نفسهاالمعداتسيستخدمونكانوابعدنا،سيأتون

الوجلةيديهحركاتمنأفهماناستطعتوكد.أنانيتهفيمفرطاتصرفا

المكرمنتوعثمةكان.إثممنيقترفهكانمايعرفكانأنهالمرتابةونظراته

التوتر.شديدكانأنهالواضحمن.حركاتهفيوالمراوغة

أيلمسحالصحيحةالطريقةتلكليمست،الأخ.أيهاقلت:.جانبهإلىجلست

01كيفلكأبيندعني"هات،.يديمددت..تنظيفهأوسلاح

أبيإرضاءأستطيعلنفعلتمهما.أباليأعدلم.الطريقةأعرفا:غمغم

بكر."أبيإرضاءمستوىدونالرشاشسيبمىبكر.
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الجهـادظبفي1274

كلماوقسوةتشدداأكثريغدوأنالمدربشأنمنأنأعلمكنت.ابتسمت

ففي.الأسلحةبصيانةيتعلقفيماولاسيما.أبعدشوطاالتدريبعمليةقطعت

علىالناريطلقونالإخوانكان-التكتيكيالتدريب-التدريبمنالمتأخرةالمراحل

أكثر.تتسخأنالأسلحةشأقمنكانالرميجولاتتكاثرتوكلما.مطردنحو

بالحرصالمجندينتحليمنللتاع!ديعاينونهاوهمأطولوقتاالمدربونفيفضي

أسلحتهم.صيانةعلى

طلبيلبى.منهفطلبتهقهوةفنجانأريدكنت.الأسلحةموضوعتركت

النسكافهباحتساءلهالمسموحالوحيدكان.أحداأخبرألارجانيولكنه،بالطبع

سرأ.الأمريبقيأنمنهطلبقدالأميروكانالمعسكر،في

كانالكريمعبدأنعلمت:معينةبمعلومةأفادتنيقدالنسكافهمادةكانت

ماإذاأسرار.أيولاالمعسكر،فيخاصةامتيازاتأيثمةيكنلم.مهماشخصا

شبهمنفلعلمنها،محرومونالآخرونفيماالقهوةباحتساءلهمسموحاكان

عادية.غيرقيمةذاتجعلهشيئاهناكأنالمؤكد

يستطيعيكنلمالغرييةلغتهضعفوبسبب.للكلامتواقاالكريمعبدكان

الفرنسيةأتكلم،كلامهحسب،فكنتأناأما.الآخرينالإخوانمعظممعالتحدث

المسلحة.الإسلاميةالجماعةعنيتكلمبدأ،فائقةبسرعة.ذلكأسعدهوقد،مثله

حيواتتاصحنالكلامجوازبعدمذكرتهالأنصار.موضوعإلىوصلأنلبتوما

أرىأنواستطعت،منهيتدفقالكلامكان.الالتزاميستطعلمأنهغير،السابقة

يمينابسرعةتتحركانكانتاعيناه.باطرادانفعالايزدادكانأنهيديهحركاتمن

معين.شيءمنخائفاكانلوكماوشمالا،

تتسمعانعيناهبدأتفيمايرغيوراحمفاجئنحوعليإليالتفتثم

ذلك.أعرفأنا.جاسوسأنتنعم.أنت،:قائلامحجريهمامنوتجحظان

."عليللتجسسبعثوكالفرنسيون
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ا!اعهة؟صفوفإلىتسللتةكيفه

كان؟سأفعلهكنتالذيماعرف؟كيف.الخفقانعنيتوقفقلبيكاد

مئاتمسافةعلى،وحدناكنا.أعزلوأنا.حضنهفيوالكلاشنكوفجالسا

شيئا.أقولأنعليتعين-بسرعةيدورعقليراح.الآخرينالإخوانمنالأمتار

هذهعلىأنكتفلنهلاالأخايهااللهاستغفارإلىاسارع:أضحكوأناقل!

البعيدةأفغانستانإلىعميلبإيفادالفرنسيونيباليحتىالأهميةمنالدرجة

وقفت.ثمأنت؟اأجلكمن

القهوةبعضواشرباجلس.تعالأرجوك.آسفأنا.لابالطبع"لا،:قال

ملاحقاكاتأنه،فرنسافيوهوخوففيعاشقدكانأنهيشرحراح..معي

ماكلتذكرالجماعةعنبالفرنسيةمتحدثاسمعنيوحينباستمرار.ومراقبا

منه.وعانىلهتعرضأنسبققدكان

الزبونهذاأنمنواثقاكنت.نفسيوبينبينيوضحكتالجلوسإلىعدت

فيمعهيتحدثأنيستطيعكاقالذيالوحيدالشخصلإفلاتمستعدايكنلم

كله.المعسكر

واضحا.ذلككان،خالدانفيالآخرينجميععنمختلفاالكريمعبدكاق

هيروئينمدمنيرأيتقدكنت.هيروئينمدمنكانإذاعماتساءلتالبدايةفي

إلىإضافةوحركاتهموجوههمتمييزعلىقادراجعلنيمما،المغربشوارعفي

فيمخدراتأيثمةيكنلم،بالطبع.عيونهمفيالعميقالارتيابجنون

تخفيفاالنسكافهباحتساءلهسمحقدكانإذاعماتساءلتوقد،المعسكرات

.الإقلاعمعاناةلشدة

المؤكدمنفإنالأمر،هذاحوللاأمصوابعلىكنتإذاعماالنظربصرف

التنوعاتمثلوالضوابطالقواعدالوانسائرمناستتتاءكانالكريمعبدأن

فيض،السريعةالمزاجيةالآرجحات،العصبيةالحركات،كلامهنبرةفيالجامحة
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البهادظبفيا276

نأآخرأخأيشأنمنكان-طلبأوالتماسأيدونمنهالمتدفقالمعلومات

الوقتبعضأنومع.العيوبهذهمنواحدبسببالمعسكرمنللطرديتعرض

الوقتهذافيحتى،أيقنتفقد،السببأفهمأنقبلينقضيأنيجبكان

وراءسببثمةكان.الإثارةبالغشخصاسيبقىكانالكريمعبدأنالمبكر،

بالبقاء.لهالسماح

الكريم.عبدعنالمزيدأعرفصرت،التاليةالأيامفيكما،اليومذلكفي

مسألةكانت،الفرنسيةاللغةمثلمثلها،والجماعة..الجماعةعنكلامهأكثركان

بيننا.مشتركة

بسببالطلاقعلىعازماكان.فرنسافيزوجالهأنالكريمعبدأخبرني

افتراقهما.عندأخذتهاقدالزوجوكانت،لابنةأبولنكاناأنهماغير.تدينهاعدم

قويمة.إسلاميةنشأةتنشئتهامنليتمكنالبنتاسترجاعيريدكاق

كالىالكريمعبدأنلياتضح.السياسةعنأكثرسيتحدتكانبعد،فيما

اللهشاءإنا:لييقولكانماأكثرما.بالمئةمئةخالصامتطرفاحقيقيا،متطرفا

الكفارتكنيسفيتمفرنسا،حذوأوروباتحذوثم..يومذاتمسلمةفرنساستغدو

.القارةمن

اكتشاففيالرغبةشديدكنت.أوروبافيالمداهماتعنتحدثنايوم،ذات

يأثمةيكنلمولكن.مباشرةسؤالهعلىقادراأكنلمأننيإلا،يعرفهكانما

شكا.تلقائياالموضوعقلبالىقفزأنلبثما؟الكريمعبدمعللسؤالداع

معبراوأومأتوافقته.الإنصافعنوبعدهاالمداهماتهولمدىمنبصخب

بيتداهمتقدكانتالشرطةأنعن،الخاصةتجريتيعنحدثته،التعاطفعن

أيضأ.أناعليالقبضتلقيأنوحاولتأخي،واعتقلتآمي

؟افكرةأيلديكهل؟الشرطةأبلغالذي.من:ببراءة،سألتهثمومن
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!اعهةةع!وفهإلىتسللتكيفه

لمأننيغير.جوابهانتظارإلىاضطررتلوالقلقمنعانيتقدكنت!بما

قديكنلمجزائريأصلمنفرنسيباسمالكريمعبدزودنيمباشرةاضطر.

كنتربما.ذلكلسماعالارتياحمنكبيربقدرشعرت.عنهسمعتأنليسبق

.المطافخرآآمنا

صرنا.الصداقةمننوعالكريمعبدوبينبينيتطور،الزمنمرورمع

كان.القهوةونحتسيبالفرنسيةنتحدثونحنالوقتمنطويلةفتراتنقضي

ويفهمالأصليةلغتييتكلمكانشخصاأجدأنأيضاأناإليبالنسبةجميلا

منه.جئتقدكنتالذيالعالم

حريصينكنا.الجامعأماموحدناجالسين،وأناالكريمعبدكنا،،ليلةذات

للنسكافه.احتساءناالآخرونيرىأننريدنكنلم؟الآخرينغيابفياللقاءعلى

ذلك،الإذاعيةالبثمحطهمنمنبمثاالصوتكان.جلبةسمعناضكلرةحينوعلى

ليلا.يجتمعونالمدربونكانحيثالمقصفمنالقريبالصغيرالمبنى

كلاشنكوفه.منالهواءفيالناريطلقأحدهمورأيناواقفين،كلانا،نهضنا

مع،واحدوقتفيكثيرةبنادقمنعديدةرشقاتكانتتمة.بامبامبامبام

أحدظهرماوسرعان،نحوناجاريةأقداموقعسمعنا.محتفلينأناسأصوات

..بارشىفيهجومتمةكانالراديو."افتحوا:قال.المدربين

الدوليةالفرنسيةالإذاعةعبرالمذاعةالتقاريروسمعناالراديومفتاحأدرنا

فيانفجرتقدقنبلةكانتفقط،ساعةقبل(.انترناسيونالفرانس)راديو

القريبةميشيلسانمحطةتحتالسريع(ER)آرإيالآرقطارعرياتاحدى

مئاتهذاكوكان.متوقعةإضافيةوأخرى،مؤكدةضحاياكانتثمة.نولرداممن

.سائدةالفوضىكانت،الجرحى
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لينضموامسرعينوخرجواالنارإطلاقأصواتسمعواقدكانواآخرونثمة

بكلمةيتفوهكانأحدمنما.الجامعأمامالواقعةالساحةفينحتفلكنا.إلينا

أحدمنما.ذلكمنممنوعينكئالأنناالمسلحةالإسلاميةالجماعةعنواحدة

المسؤولة.هيكانتالجماعةأنفوراوأدركإلا

ديفندرافرانسلاتوت!اللهشاء.ما:يهتفكان؟مشرقاالكريمعبدكان

فرنسا.هتافهوكررمكشرأإليلنطرصسلمة(".ستصبحكلها)فرنساموسلمان

مسلمة.ستكونكلها

.الابتسامعلىنفسيأجبرتثمأخإ.يااللهشاءإن،اللهشاءاإن:علقت

عنالمعلوماتمنالمزيدعلىسنطلعكناالقادمةوالأشهرالأيامفي

سلسلةفيالأولىالحلقةكانت.المئاتوجرح،أشخاصثمانيةقتل.التفجيرات

بالقربقنبلةانفجرتآب/أغسطس،في.الصيفذلكفرنسافيجرتهجمات

القطارسكةعلىقنبلةالبوليساكتشفنفسهالشهروفيالنصر.قوسمن

تشرينشهروفي.بليونيهوديةمدرسةفيانفجرتثالثةقنبلة.ليونخارج

القطاراتمحطاتمناتتتينفيناسفتينعبوتينتفجيرتم/أكتوبرالأول

يقتللمأحداأنغيرالتفجيراتحملةأثناءفيخرحواالناسعشرات.ببارشى

ميشيل.السانفيالأولالانفجاربعدالحظلحسن

وبردبارش!،فيالحاصلبالتفجيرأفكروأناالوقتمنطويلةفترةأمضيت

أحدبباليخطرلم:خاصنحوعلىصعقنيأمرثمةالمعسكر.فيالآخرينفعل

لا-أبرياءسبيلأبناءكانواهؤلاءأنالمؤكدمنالقطار.ركابعنيسألأن

؟الهجوممنالنوعهذامثلتبريرماأعداء؟

بكرأبو

وكلماالبشر.فوقيبدوكانأحيانااستثنائيا.كانبكرأباأد!المؤكدمن

دائمكان.البدنيتينولياقتهبقوتهكمابانضباطهإعجاباازددتأكثرراقبته
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القاعهة؟صفو!إلىتسلثنقكيف

كنت،المواعف!خلال.التدريمبعلىعاكفأكان،يقظاكاندقيقةكلفي؟الحركة

أكثرلجعلهاالخلفوالىالأمامإلىإياهالاويا،بصمتبأصابعهيلعبوهوأتابعه

ملامسةعلىتوشككانتأظافرهأندرجةإلىكثيراثنيهايستطيعكان.مرونة

سبدةعنيقللابارتفاعصخرةعنيقفزوهوبكرأباشاهدتمرة.رسغيه

يتكورأوجس!دهيقلصلمالأرضإلىوصلوحينقفز،حينيجفللمأمتار.

حذواالإخوانمنعدد.مشىثمقليلاركبتيهبثنياكتفى.الآخرينمثلويتدحرج

وكواحلهم.سيقانهمكسرواوكثيرون،اليومذلكفيالصخرةعنوقفزواحذوه

أسابيع.مدةمجبصنينبقوامنهماثنان

خارجشيءأيعنبعضنامعبالتكلممخوليننكنلمأثنامنالرغمعلى

الطريقة.بهذهعرفتهابكرأبيعنكثيرةأشياء.نفعلكنامافكثيراالمعسكر،

أحياناللمعسكرأميراكانأنهعرفت.فلسطينيأصلذاأردنياكانأنهعرفت

يكفلم-الجرأةاستثنائيكانأنهعرفت.الشيخابنغيابفتراتخلالفقط،

وكشمير.بطاجكستانمعاركفيشجاعتهعنالمطردالحديثعنالإخوان

مجندينلبتدريبمشغولا،الوقتمعظهـاكان،لأنه،قطبكرأبيمعأتد!بلم

وأستةيبقونكانواالمعسكراتإلىالآتينالرجالأكثر.خاصةبعملياتللقيام

تأتيأنشأنهامتكانمجموعا!أقغير.كاملةتدريبيةدورةلاتباعأشهر،سبعة

.محددةمهماتتنفيذعلىللتدربفقطأسبوعينفترةلقضاءأحيانا

لمجملخاصةوتمارينتدرشاتإرارةيتولىأحياناكانبكرأباأنغي!ر

المراتمنعددا.الجبالبينالليليةالجريمسيراتقيادةيعشقكانالمعسكر.

فياجتمعنا0الليلمنتصفنستيقظأنأمرنا،خالدانفيوجوديأشهرخلال

نأإلالناكانوماالدامسالظلامقلبفيالجبالإلىقفزااندفعثم،الساحة
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الجطدظبفيا028

الجريلمسيراتكرهاأشدكنتأنيإلا،الجزيأشكالجميعأمقتكنت

فيحتى،باردةاللياليوكانتهذا.وأضيعأتعبكنتالدوامعلى.الليلية

الجريعملياتكاثتكذلك.الخريفمناقترابنامعسوءازادتوقد.الصيف

حتىمحرومينفنبقىبالغيومملبدةالسماءكانتاللياليمنالعديدفي.خطرة

كنا"الإطلاقعلىشيئأنرىأننستطيعنكنلم.لهدايتناوالنجومالقمرضوءمن

ممراتفينجريكناماكثيرا.أمامناالإخوانصوتبهدايةللاكتفاءمضطرين

الهاويةفيالسقوطخطركاقلحطةأيفي.الجبالسفوحعلىمعلقةضيقة

.الموتإلىتفضيأنشأنهامنكاقخاطئةواحدةخطوة.ماثلاالسحيقة

جزيمسيرةفيبكرأبووقادناالصفاءاستثنائيةالسماءكانت،ليلةذات

القمرضوءفيكاملةساعةنحوالجريتابعنا.الجبالتضارش!قلبإلىليلية

نأأحديستطيع.هل:سأل.أوقفناأنلبثوما،مستويةهضبةإلىوصلناأنإلى

إلىوأشارواأيديهم!فمواالمجندينعشرات)مكة(؟.القبلةاتجاءإلىيشير

متأثر.غيربكرأبوبقي.مختلفةجهات

أعرفكنتالقمر..بزوغلمكانالمعاكسالاتجاهفي.إنها:قلت.يديرفعت

عملطريقةعلىيقفأنيريدكانبل.مكةموقعمعرفةيريديكقلمأنه

المهووسالطفوليولديبسببالكواكبعنكثيرةاشياءأعرفكنت.عقولنا

وجوديفترةخلالبالعلوماعماهتمامالىتطورقدكانالذي،العلميبالخيال

منتشرقكانتالقمر،مثلمثلها،الشمسأنأعرفكنت.وبروكسلبارشىفي

هذاشرحتعندما.الغربفيكانتمكةفإنأفغانستانفيكناولأننا.الشرق

..جيدجوابانهاإمامأبايااللهشاء.ما:وهتفبكرأبوآومأ،للإخوان

بعد.وتبعناهجديدمنالجريإلىانطلق،اختبارهمنبكرأبيانتهاءبعد

بالآخرأحدنامندسونونحنلنايشرحراح.أخرىمرةأوقفنا،ساعةنصفنحو

الأرضعلىتنبطحواأنأريدكمإ..اختبئوا11أقولاحين:قائلاالباردالليلجوفي
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الكاعهة؟ععوفهإلىتسللتكمفه

يأهديرسماعلدىالاختباءأهميةمدىيينثم01ثواقخمسعندكم.فورأ

أوسععلىانتشرناماإذاإليناالاهتداءاحتمالتضاؤلومدىالجو،فيحوامة

العنصربينأمتارخمسةمسافهمنيقللاماتركمنلابد.ممكننطاق

المثالية.المسافةهيالعشرةالأمتارولعل.وزميله

خمسعنيقللاماذلكدامالعدو.وتابع.جديدمنيعدوانطلقثم

ربما.أرضأانبطحناحتىفعلإنوما.الإشارةيعطيناأنقبلدقيقةوأربعين

ممادامساكانالظلامأنغير،ينبغيكاقمماأكثربعضنامنقريبينسقطنا

لمأحدأفإنوبالتالي،اليمنىالجهةإلىهاويةثمةكانت.متعذرةالرؤيةجعل

نجريكناأنناذلكإلىأضف.الجماعةعنبعيداالجريفييبالغأنيريديكن

قدمينسوىوالأخالأخبينيفصليكنلمحيثالبدايه،منمحكمةتشكيلةفي

صعبا.أمراالتباعدمتالإكثارأبقىممااتتتجن،

حاداأزيزاسمعتحينثانيتينسوىانبطاحيعلىمضىقديكنلم

الأرضيضربوشيءآخر،صوتثم.الأيمنبكتفيمارايطنبشيءوشعرت

بكرأبوكان.رصاصتينكانتاأنهماأدركتفجأة.الغبارفيثيرمباشرةيمينيعلى

النارية.بالطلقاتينبهني

أبوكان.ونظرت.الأرضعنوجهيخلعت.باسمييناديصوتاسمعتثم

علىمرتاأخريينرصاصتينأطلقتات-تات.مباشرةرأسيعندواقفابكر

منجداقريبأنت.إمامأبايا.تحرلثأوعز:.كتفيعنقليلةبوصاتمسافة

منه.قريباالناريطلقوراح،التاليإلىوانتقلدارذلكوبعدليجوز..لا،أخيك

منأكثرمجموعهمامنذنجريكنا.أخرىمرةفعلهاذاتها،اللملةفيلاحقأ

بضعة.التعبمنمهدودينالجميعكان.الإشارةأعطىحين،ساعاتخمس

.التعليماتنسواقدكانوا.الإطلاقعلىينبطحوالمإخوان
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الب!ادظب!ا282

الرجالباتجاهالناريطلقبكرأبوبدأالفورعلى.تات-تات-تات-تات

بعضها.وشمالهميمينهمعنتتطايرالرصاصاتكانت.واقفينظلواالذين

تماماشلواقدكانوابعضهمأنأرىأناستطعت.سنتيمتراتستةمسافةاقترب

.الخوفمن

تكنلمبكرأبيبندقيةمنرصاصةأيبأنيقينعلىالآنأصبحتأننيإلا

طريقتهكانتتلك.بمهارتهالثقةكلي،ممتازارافياكان.مطلقاأخأيلتصيب

.لأوامرهالامتثالبضرورةلتذكيرنااللطيفة

كانكذلك.يفعلهكانماكلفي(الكمالنشئدان)بمعنىكماليابكرأبوكان

كانالذيالفريقمنالرجالبعضرأيتيوم،ذات.الانضباطيةالنزعةشديد

شديدالماءوكانشوطأ،قطعقدالخريفكانالنهر.مجرىمعيزحفونيدربه

بينمبحرينأمامهمكلاشنكوفاتهمرافعينالماءفيكانواولكنهم.البرودة

.الجليديالماءوعبرالصخور

حيهئدماينضحونكانواالإخوانبعضأنحتىالحدةبالغةالصخوركانت

كانوابأنهمفأجابنييفعلونهكانواعماأحدهمسألتالنهر.منخرجوا

الليلةفيصحيحنحوعلىوتنظيفهارشاشاتهممسحفيأخفقوالأنهميعاقبون

السابقة.

عاكفارأيتهيومبكرأبيمنغاضباالكريمعبدكانلماذافهمتالفورعلى

غير.المتجمدالماءفيالزحفكانلووكما.الزجاجبورقبارودتهتنظيفعلى

الليلةتلكالبواريدمسحجغلعبرمجنديهمعاقبةعادةعلىبكرأبودرجكاف،

جوفمنكلهالماءيمسحأنأخكلعلىسيتعينكان.يقاسلابماصعوبةأكثر

نأذلكشأنمنكان.كلهاالآليةبتزييتيقومثمتمامايجفأنإلىالسلاح

صارما.بكرأبوكان.طويلةساعاتيستغرق
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هقاعدة؟م!موفامهتسمككيد(

بكرأبابأنوأفادنيعنهالمدربينأحدسألت.يومينمدةبكرأبواختفىمرة

المدربينبعضمعكنيهيعيشكانالذيالكوخفيأعودهأنقررت.مريضاكان

أجله.منشيءبأيالقيامعلىقدرتيمدىأرىأنأردت.الآخرين

،مغمضتانوعيناهالفراشعلىمنشوراكان.مرعبةحالةفيبكرأبوبدا

فيمتفشيةكانتالتيبالملارياأصيبقدكان.الحركةعنعاجزشبه

للأجواء.مالئةكانتالبعوضسحب.المعسكرات

كيف.الآنإلابمرضكأعرفلم!عليكم"السلام:قائلاجانبهالىجلمست

تشعر؟.

فيأخرىإلىجهةمنرأسهويحركيئنكانأنهإلابخير."أنا.أخياابخير

لأنين.اءثناأ

ياهذه.لم.حملتها.مابسائلمعبأة،بجانبهالأرضعلىمحقنةثمةكانت

بكر؟اأبا

منتطلبليتك.ليحقننيأحدهميأتيأن.ئيفترض.اجابدواء"فيها.إن

المسصكر.مستوصفرئاسةيتولىكانأخإلىيلمحكانالدكتورإ"

طويلةفترةأمضيتقدكنت.خدمتيعارضاقلت."أحقنكأنأستطيع.أنا

أصبحتحتىوالمهدئاتالأدويةمنبالكثيروحقنتبلجيكامشافيفيالزمنمن

فعله.يجبكانماتماماصحارفا

كيف؟.تعرفأنت"إذن:بامتتانإلينظر

الدواءحقنت،الوريدأبرزت،المحقنةحمل!.أفدمأنمنيوطلب،أومأت

تم.قدالحقنبأنأبلغتهحينمندهشابدا.فائقةبسرعة

جئتأنمنذالمراتمنقليلغيرعدداحقنتأنلي"سبق:وقالليابتسم
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الجهادظبفيا284

الأغ.أيهاالحقنفيهايؤلمنيلاالتيالوحيدةهيالمرةهذهولكنأفغانستانإلى

01شكرا

استعداداوقفتحين.أساعدهأناستطعتقدكنتلأنيالسعادةبالغكنت

ساحرا:شيئافيهارأيتالتيالمناسبةهيتلك.الغرفةتلفتتحولللمغادرة

بنادقعنالأمو!كلسهيلأبيمنتعلمتقدكنت.عملاقةقنصبارودة

الرغبةشديدكنتالمعسكر.فيواحدةولورأيتقدأكنلمأننيضكير،القنص

اختبارها.في

"أنا:قالإذ،وجهيعلىالاندهاشتعبيرلاحظقدبكرأبويكونأنيجب

.؟المناسبالخرطوشعلىمتوفرينولسناأمريكيةإلنها.أغياآسف

بأنه،بكرأبوأبلغناحينالمسجدخارججالسةمنامجموعةكانتيوم،ذات

مجموعةمعبمهمةللقيامأيامبضعةغضونفيسيغادرانكانا،سهيلوأباهو

محله.ليحلقادماالشيخأبوكان.يدربهاكانطاجيكنة

مبتسماةوسألإليالتفتالمحطاتإحدىوفيبكر،أبيبجانبجالساكنت

ترافقنا؟.أنتريدهل

معتدربتقدأكنلملأنني،يمزحكانأنهتوقعت.أقولهماآعرفلم

"."بالظعيد:تمتمتأننيإلا.المهمةعنشيئأأعرفأكنلمكماالطاجيك

قادرآستكونفهلصعناجئتاإذا:يقولوتابعابتسامتهعلىبكرأبوحافظ

؟.روسيجنديرأسقطععلى

أعرفوكنت،الأفلامأحدفيذلكشاهدتقدكنت.بحزمأجبتابالطبع.

لفعللاضطرأكنلمأننيأعلمكنتحالأيوعلى.المطلوبالردهوكانهذاأن

فقط.يختبرنيكانبكرأبابأنليقينيذلك
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1285!قاعهـة؟صفوفبىتسطتةكيفه

معيجلبتلو.ماذا:السؤالبكرابوعاودوجههعلىذاتهاالابتسامهناشرا

؟االساحةفيأمامناهنارأسهلقطعمستعداستكونهلالمعسكر؟إلىروسيأجنديا

بمثلالإتيانعلىفعلاعازماكانإذاعماتساءلت.قلبينبضاتتوقضث

مجاهدأننيلأثبتأحدهمرأسلقطعسأضطرأناكنتاذاوعما،التصرفهذا

أجبتأننيغير؟.الجحيمبحقهناأناأفعلهالذي"ما:نفسيسألت.حقيقي

لي:المتاحةالوحيدةبالطريقة

إ"بالطبعبكر!أباياابالطبع

المتفجرات

.المتفجراتلموضوعالمخصصةالرحلةهيتدريبنامنالتاليةالرحلةكانت

نحودامتدريبنامنالجزءوهذا.اليمنمنكانالذييحيىأبيمعنتدربكنا

التدريبمنالجزءهذاكانوالرشاشاتالمسدساتعلىالتدريبمثل.أسبوعين

غرفةفيالوقتمنكبيراقدراأمضينا.ثانيةناحيةمنوعملياناحيةمننظريا

الرئيسية-المتفجراتعنمعرفتهتجبشيءكلنتعلمونحنالدراسيةالصف

،3سي2،سيأ،سي:البلاستيكيةالمتفجراتوسائر،الديناميتتي،إنالتي

منكمياتاسترجاعيحاولونكانواالأمريكيينأنتعلمنا.وسفتكس4سي

للمتفجراتخلافاالخطر.شديدةلأنهاأفغانستانفيالمجاهدينمنالسمتكس

.للتحريتماماقابلةغيرهذهالسمتكسمادةكانتالأخرى

علىالتعرففنتعلمنا.ومظهرهامتفجرةمادةكلاطرادعنتعلمنا

رؤوسعلىقليلةكميةنضعكنا؟والتذوقالشمطريقعنالمختلفةالمتفجرات

الغليسرين.بسببحلومذاق،الديناميتمثللبعضها،كان.ألسنتنا

أنواعوسائر،الأرضيةالألغاممنالمختلفةالأصنافجميععنتعلمنا

ننزعوكيفلغماننصبكيفتعلمنا.منهاكلفيالمستخدمةالمختلفةالمتفجرات
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الجطدظبفيا286

آنيايتفجربحيثلغمأينفخخكيفتعلمنا.ألغامحقلنزرعكيفتعلمنا.فتيله

فتيله.نزعيحاولبمن

يجبأيهاوعن،المختلفةاليدويةوالقنابلالرماناتأشكالجميععنتعلمنا

القنابلوصلعلينايجبمتىتعلمنا.معينةمعركةفيلوضعناوفقايستخدمأن

.الصدمأوالضغطبفعلتنفجرنتركهاأنعلينايتعينومتىتوقي!،بأجهزة

تتكيرناعلىدائبايحيىأبوظلوقد،المختلفةالصواعقأنواع!كنتعلمنا

كبيربقدرمعهاالتعاملفنيحيىأبوعلمنا.وخطورتهاالصواعقحساسيةبمدى

وجوهنا.فيتتفجرلاكيوالنعومةالأناةمن

فنإتقانعلى،الأمانتدابيرتعلمعلىالوقتمنطويلةفتراتكرسنا

التيوالمسافة،المستخدمةالمتفجراتكميةإلىبالاستنادالتفجيرمنطقةحساب

بأنواعاحتكاكعلىبقائناشأنمنأنيحيىأبوأوضح.بيثنانتركهاأنيجب

لعللتعريضناالىيفضيأنينبفيمماأطولزمنيةفتراتالمتفجراتمنمعينة

العقم.علةفيهابمامعينةصحية

بينالفرقتعلمناوقدوفيزياءها.المتفجراتكيمياءيعلمنايحيىأبوكان

إلىاستتادامعينةقنبلةتأثيرنحسبوكيفومنخفضتها،الكثافةعاليةالمتفجرات

،المتفجراتأنواعمننوعلكلالكيميائيةالتركيبةيحييأبوعلمنا.تفجرهاتسارع

الرضوضأنواعلناشرحالانفجار.بعدالحاصلةالأفعالردودلنافسركما

الضحايا.تفصلكانتالتيالمسافةالىبالاستنادتنشأأنيمكنالتيالمختلفة

والبنادقالمسدساتعلىالتدريبأثناءفيفعلقدسهيلأبوكانكماتماما

موجودةغيرأسلحةعندروسابإعطائناأيضاقاميحيىأبافإن،والرشاشات

إلىبحاجةكناماكلعلمناالأيامأحدوفي.يوماتتوفرقدولكنهاالمعسكرفي

النووية.المتفجراتعنمعرفته
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القاعهة؟!فوفإلىتسللتكيف

بألغامنتدربكناوأحياناالمعسكر،فيالألغاممنهائلمخزونهناككاق

للدروعالمضادةبالألغامبدأنا.وتأثيرهاالتفجيراتقوةدراسةمنتتمكنكيحية

إلىالأرضمندائماتنفجركانتوقد.تيإنبالتيمحشوةعموماكانتالتي

كليهما.الاتجاهينفيللانفجارالقابلةللأفرادالمضادةللألغامخلافا،الأعلى

وتفجرالأرضتحتتدفنالتيالمرتدةوالألغامالناسفةالعبواتعنتعلمنا

فيأقدامبضعيقفزأنشأنهمنفإنمرتدلغمأيصعقولدى.موصولبشريط

قابلةغيربقوةالشظاياوببعثرالصدر،اوالرأسمستوىعلىينفجرثمالهواء

قطعاتعلىالهجومعملياتفيالفعاليةشديدكانتالألغاموهذه.للتصديق

محتشدين.الناسيكونحيثالمشاة

لأيمجالأيتتركلاعملياتهيالتيالألغامحقولزرععملياتمارشنا

بالغةبإحداثياتالألغامحقلخارطةنرسمكناأولا،.اللامبالاةانواعمننوع

الموقعإلىنعودأنعليناسيتعينكانأيامبضعةوبعد.الألغامنزرعكناثم.الدكة

نزرعوأن،فائقةبمنايةخرائطنانرسمأنعليناأننعرفكنا.عليهاوالعثور

يأفيمجاهدأيانحرفواذا.وبدقةتماماالصحيحةالإحداثياتفيالألقام

واردايكونبيدهزرعهالذيباللغمللنسفتعرضهاحتمالفإن،المرحلتينمن

.بقوة

فيالمطلوبةالدقةأعشقكنت.المتفجراتعلىبالتدرباستمتعكنتبالفعل

كلإنجازفيألضأالمطلوبالشديدالتركيزمعجنبإلىجنبامعها،التعامل

المبهرالوميضرؤيةلدىمكانيفيأتسمركنت.بالمئةمئةصحيحبشكلشيء

الهائلالدويوسماعالانفجارقبلالثانيةمنبالأففلأجزاءيومضكانالذي

العميق.الصدعجداريعلىلانهائيايتردديظلكانالذي

نألمجموعتنايحيىأبوفيهسمحالذيالأولاليومنسي!ماأنسىلن

فيثقباعشرخمسةنحفرونحنالظهربعدأمضينا.حقيقياانفجاراتحدث
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الجطدقلبفيا288

صاعقبفتيلربطناها.السمتكسبمادةونحوشهاالمعسكرخلفمكشوففضاء

ملأنا.للتحكمالخاضعةالنسفعلمياتفيالمهندسونيستعملهالذيالنوعمن

العالية.القممإحدىإلىيحيىأبوقادناثمبالترابالثقوب

ذراعبإدارةيحيىأبوقام،الجرفحافةعلىجالسينجميعاأصبحناحين

الشحنةلإدخالبعنفالمقبضضغطثم.كهريائيةشحنةلتوليدالجحيمصندوق

ثان،أزرقبريقوبمده.أزرقبريقكانثمةقليلةثوانبعد.الصاعقالفتيلفي

مثل،الثانيةأجزاءمنأقلفتراتعلىمتلاحقةومضةعشرةخمس.فثالث

السمتكش.تفجرمعبومبومبوموأخيرا.الأرضباطنمنمنبثقةبريقسهام

الآسر!للسحريا.الواديقاعمنرعدصفعةعشرةخمس

فيعمليةمشكلةبحلكئفنا،المتفجراتعلىتدريبنافترةخلاليوما

أعدادوكانت،الأياممنعددادامتقدالغزيرةالمطريةالهطولاتكانتالمعسكر.

أمامالنهرقلبإلىالجبلقمةمنتدحرجتقدالكبيرةالصخريةالكتلمن

وراءها.الماءويتجمعالتدفقتعيقالصخوركانتالمعسكر.

الكتلبجانب.تيإنبالتيالصخورلإزاحةاليومذلكفيهمامأبوأخذنا

منبكثيرأكبركميةتي،إنالتيمنكيلوغراماوعشرينخمسازرعناالصخرية

هوممابكثيرأكبرالكميةكانت.قبلمناستعملناهاأنلناسبقكميةأي

حقيقي.انفجاربرؤيةيمتعناأنأرادهمامأباأنغير،مطلوب

السمتكشمنصغيرةكميةفيالصاعقالفتيلأدخلناللتفجير،إعدادا

ثلاثينمسافةكرزناهكهريائيبكبلكلهاالشبكةوصلناثم.تيانبالتيوربطناء

النهر.أعلىفيعملاقةصخرةإلىتقريبامترا

كان.آذاننانسدألامناهمامأبوطلب.الصضرةخلفجميعااحتشدنا

ثم.المعركةأرضفيالتفجيراتهذهجلبةمقاومةعلىنتدربأنعلينايتعين
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يكنلمأحداأنمنللذع!دأخرىمرةتلفت.بالبطاريةالكبلنوصلبأنأمرنا

بالتفجير.وأمرناتي،انالتيمنقريبا

منتظرينجميعاكنا.الجحيمصندوقذراعيديرالشيشانالشبابأحدبدأ

شأقمنوكان،تقريبامثليبالتفجيراتيستمتعونالآخرونكانةالتنفسقاطعين

قليلةثوانبعد.رأيناهقدكناأنلناسبقالذيالأكبرالتفجيريشكلأنهذا

.بقوةالمقبضعلىالشيشانيضغط

مالنرىالنهرأسفلنحونظرنا،مسحورينوقفنا،انفجار.لاشيء.لاو...

بمعاينةهمامأبوقام.هناكتزاللاتيانالتيمادةكانت.حدثقدكان

الوجهعلىكانشيءكل.جهنمصندوقفيالبطاريةإلىونظرالكابلات

ننتظروقبعناجميعاانبطحنا.يديرهاوراحهوبيدهالذراعأخذ.الصحيح

شيء.لا،أخرىمرة،المقبضهمامأبوضغطالانفجار.

منكممن"إذن،:مازحاسألنحونا،وتوجهوقف.حيرةفيهمامأبوبدا

طريقعنالتفجيرلتفكيكيتطوعأنيريدكاقمنامنشهيدا؟ايصبحأنيريد

مواجهةفيكنا.عصبيةابتساماتوابتسمناالنظراتتبادلنا.الصاعقسحب

.جديسؤال

هو.فأناشهيداسيغدوأحدكانإذا..ذلكسأفعل"أنا:قلت.يديرفعت

منحالفيكانوا؟إليينظرونثم،النظراتيتبادلونالشيشانالشبابراح

بوجوبوذكرنيقليلاكتفيههزأنهغير.مندهشابداهمامأبوحتى.الذهول

لابماخطراوأكثرمشحونا،كانلقد؟الصاعقمعالتعاملفيبالحذرالتحلي

بطريقةلمستهإذا-ذلكأعرفكنتالحالوبطبيعة.العادةفيهوممايقاس

أتفجرأنالمحتملمنكان.تيانالتييشعلأنشأنهمنكانفقد،خاطئة

نتفا.
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السلام0:قلت،الجميعحييت،الاخريننحودرت،همامأبوانتهىحين

..عليكم

هذاكان؟والرحمةالسلامنعم01وبركاتهاللهورحمةالسلام"عليكم:ردوا

.الموتقبلالدعاءمننوعاليبدتعنها؟فماذا،اللهبركاتأما.طبيعيا

الكبيرةالصخريةالكئلنحوالصخورعبرالنهرصجرىمعومشيتدرت

يشبهماعلىكنت.اللحظةتلكفيأفكرأكنلمالحقيقةفي.تيانوالتي

منصغيرجزءثمةكانذلكومعبالأمر.ومسلما،سأموتكنتبأننياليقين

أوروبا.إلىيوماسأعودكنت.الحقيقيقدرييكنلمهذابأنمقتنعاكياني

بعد.جاءقديكنلمأجلي

أمامنفسيأجدأنقبلكلهبهذامليالأفكركليلةثوانسوىلدييكنلم

فيمسالمةصماء،المادةكانت.تيانالتيمادةبجانبراكعا،الكبيرةالصخور

يأثمةيكنولم،الجماعةعنكماالمعسكرعنبعيداأناكنت.اللحظةتلك

نآالممكنمنأنأدرككنت.اللطيفالماءخريرباستثناء،الإطلاقعلىأصوات

يتملكني.لمالرعبأنإلا.محتملابداموتيأن،ثانيةأيفيأموت

!تكبيربقدرالصاعقسحبتأصابعيمناثنتينوبطرفي،الأمامإلىملت

صخرةعلىبرفقوضعتهثميديفيبرهةحملته.بحرارتهكاوياكان.الانتباه

آمنا.باتالوضعأنبالإشارةالآخرينوأبلغتيديرفعت.ليبردقريبة

الحقيقة،في.اليومذلكفيتطوعيسببتفسيرعنعاجزامازلت

إلىبالنسبةحاسماكانالأمربأنشعرت،اللحظةتلكفيتفكير.دونتطوعت

بوصفيرسالتيأممجاهدا؟بوصفيرسالتي؟رسالةأيولكن.رسالتي،مهمتي

.أفترضكماكلتيهما،،الرسالتينإلىبالنسبة9جاسوسا

المرحلة،هذهفيالجماعةفيبإخوانيالالتصاقشديدأصبحتقدكنت

منأنشعرت.الجهادبمتطلباتومفكراعن،متحدثاأشهراأمضيتقدوكنت
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يكنلم.إخوانيمساعدةأجلمنللهبنفسيأضحيأنمجاهدابوصفيواجبي

،أدرك،نفسهالوقتفيكنتأننيغير.الموتأخافأكنولمآخر،خيارأيثمة

محتملةشكوكأييزيلأنالصاعقنزععلىإقداميشأنمنأن،الحالبطبيعة

التزامى.حولالمعسكرفيشخصأيلدى

ذاتها.للرسالةومجسدتينواحدةالآنباتتا،ومجاهداجاسوسارسالتاي،

يأعلىيجبماهوذلكأنغير.دؤريبوتقةفيكليانفسيأذئتقدكنت

طويلامزدوجةحياةيعيشأنيستطيعأحدمنما.ينجحكييفعلهأنجاسوس

مئةمنخرطاأغطسأنمنليلابدكان.انكشافدوقوالاستمرارالفوزويتوقع

بالمئة.

الطائرةحطتلحظة.إليبالنسبةالبساطةشديدكانالأمرفإنذلكومع

أداءعلىدرجتقدكنتلوكماالمسجدالىمباشرةتوجهتقدكنتكراتشيفي

حلمتقدكنتماكثيراخالدانفيهنا.كلهاحياتياليومفيالخمسصلواتي

تعلمتهقدكنتماوتوظيفمجموعتياعضاءمعالشيشانبلادإلىبالعودة

.الروسالغزاةلإفناء

أذيبأناستطعتلأننيناجحاجاسوساكنتهلإذن؟هيكانترسالةأي

يصبحلمصالحامجاهدأكنتأممجاهدا؟بوصفيدوريبوتقةفيتمامانفسي

بالصدفة؟إلاجاسوسا

لتكتيكاتا

منعددادامالذيالتكتيكيالتدريبإلىانتقلنا،المتفجراتمنانتهائنابعد

صميممنواقعيةأوضاعفينقاتلكيفتعلمناالتدريبهذاوفيالأشهر.

كيفتملمناءالمورسوشيفرةاللاسلكيالبثاجهزةنشغلكيفتعلمنا.الحياه

خططعنالمعلوماتنجمعكيفتعلمناالضوء.باستخدامليليةإشاراورنعطي
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الجهادظبفيا292

كميناننصبكيفتعلمنا.نحنخططناعنزائفةمعلوماتننشروكيفالعدو،

تعلمناالعدو.نصبهكمينفيالوقوعلدىنردكيفتعلمنا.الجبالوبينالمدنفي

أسلوبنوظفكيفتعلمنا.هجوملأيتمهيدامتعددةمجموعاتبينننسقكيف

فيإخواننانسعفكيفتعلمنا.الأهدافأحدمنالاقترابأجلمنالتمويه

بيتانداهمكيفتعلمنا.الضرورةعندالميدانمنونخليهمنرحلهموكيف،الميدان

بأيدينا.نقتلوكيف،ونغتالنحنتطفكيفتعلمنا.عنهندافعوكيف

بينيتنقلونالمدربونكان.مختلفينمدربينمنمتباينةمهاراتتعلمنا

دفعةأسالبيعيغيبونالمدربونكانوأحيانا.الأخرىإلىمجموعةمنالمجموعات

مدةللبقاءأخرىمعسكراتمنيأتونمدربونكانأخرىوأحيانا.واحدة

إلىترحلكاملةمجموعاتكانتمعينةأوقاتفي.نحوهاأوفقطأسبوعين

كانتأين،بالمطلق،نعرفنكنلم.أسابيعبضعةبعدتعودثم،أخرىمعسكرات

.محظوراكانالأسئلةطرحلأن،تذهب

أسابيعستةوبعدالمعسكر.شيشانسبعةمنمؤلفةمجموعةغادرتمرة

يقللممنهمأي.جسدهكلفيحروقمنيعانيكانأحدهم.منهمخمسةعاد

كانواأنهمواضحاكانأنهإلاسألأحدمنوماحدث،قدكانعماواحدةكلمة

.تفجراقدكانامنهمالئنينوأنالمتفجراتدراسةفيمتقدمةدورةيتبعون

إلىسهيلوأبيبكرأبيمغادرةقبلالمعسكرالىجاءقدالشيخابنكان

فينتدربكنا.الاغتيالعلىمجموعتناتدريبوتولى،أيامببضعةطاجكستان

واقعيةحالاتلتقليدمعقدةمساراتنظمناالمعسكر.أمامالممتدالمكشوفالحقل

تعلمنامثلآ،،المواقفأحدففي.أوطانناإلىعودتنابعدفيهاأنفسنانجدقد

سأجلسكنت.المزدحمةالشوارعأحدعلىرصيفيمقهىفيأحدهمنغتالكيف

مناقترابناومع.الهدفباتجاهيقودهاناريةدراجةعلىالشيشانأحدخلف

الهدفباتجاهاندفعثمالأرضإلىالدراجةعنسأقفزوأناسيبطئكانالأخير
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جديدمنالناريةالدراجةلامتطاءأقفزثمرشاشيمنالنارلأطلقفأتوقف

العمليةعلىتدربناوقدبدقةالتوقيتضبطالصعبمنكان.بعيدالتأ"!ذني

صكلديدة.مرارت

كليهما،،والهدفالراميكوقلدىصعوبةأكثرالوضعكانوقدبل

للتحريكقابلةأهدافوعليها،الحقلعبرمشدودةاشرطهثمةكانت.مت!نركين

شاحنةداخلمنعلمهاالنارإطلاقعلىنتدربكذا.أخرىإلىجهةمنبالم!صد

أمضى،بالتجريةالبدءقبلحتى.ناريةلدرأجةالخلفيالمعقدمنأو،مفحركة

سائرحسابفنونلعلمناوهوالصفغرفةفىمعناطويلهساعاتالشيخابن

وأالعريتينمنكلسرعة،والهدفالراميبينالمسافة،الطلقةسرعة:المتةلجرات

المتحركين.ال!سمين

كلعلىتدرئناوقد،المتغيراتمنآخرلهاوليسأوللهاسلسلةهناككانت

الإحساسوعشقتالأمر،عليهلنطوىالذيبالتحديمستمتعأكنمثحقأ.من!،

الاختباراتمنعددبعدالعمليةإتقانمستوىإلىالمطافاخرللوصولالموإفق

كنت.الشيشانمعالعملأحبالحميمهفيكنتكذلك.المتكررةوا"حاولات

كنقدبكفمر،سنأمنيأصغركاتواأنهممنالرغمعلى.بهمالإعجابش!-يد

تعلمه.يستطيعونشيءكللتعلمكلياأنفسهممكرسينوصدتهم

غريزيانعرفكناالدوامعلى.كفريقنعملكيفتعلمنا،الزمنمرورمع

لوكماشعوريسودكانأحيانا.بدقةحركاتناتنسيقوتعلمناإخواننا،وجودأ!!مة

قاتلا.أحادلياجسمامعأ،يتحركواحداجسماكنا

قدكنت.كنيرةأشياءتعلمفيمنيأسرعكانواالشيشاقأنفاجأنيومما

حينفيإدوار،معأعيشكنتعندماالسلاحعلىأتدربوأناأعوامافنحميت
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عليمتفوقونأنهمأرىبدأتأنلبثتمااننيغير.عشرةالثامنةتجاوزقد

لقتلالرأسمسقطإلىللعودةالتوقشديديبدوا.بوطنهمعاطفياارتباطا

.الروس

أنهمالا.سؤالأييسألونيلمكما،أسئلةأيقطعليهمأطرحلم،بالطبع

مسكونينكانواجميعا.الوقتمرورمعفشيئاشيئاأنفسهمعناللثامأماطوا

وصئفا،الخاصةبطريقته،منهمكلقدم.بلدهمفيرأوهاقدكانوابأشياء

تحدث.الأغلبعلىبالذاتعائلتهفيبل،قريتهفيالدائمالموتلحضور

تحدثوا.الماضيالعامشتاءغروزنيفيجرتالتيالرهيبةالمعركةعنبعضهم

.الشوارعفيالممددةوالجثثوالتدميرالسجاديالقصفعن

اسلامفيالتقوا.طويلوقتمنذبعضابعضهميعرفالشيشانيكنلم

منهمأياأنغير.الحربعنبعيدينإبقاءهمأرادتالتيأسرهمأرسلتهم.أباد

فيالجامعةإلىوصلواإنما.الحربهذهعنبنفسهينأىأنفيراغبايكنلم

إلىجلبوالأنهمممنونينكانوا.المعسكراتإلىللمجيءجندواحتىأبادإسلام

إبقاءهمحاولواالذينأمورهمأولياءعلىوالسخطالغضبوشديديهنا،

كنتالذيالمرعبالتوترذلكفهمتلي،هذاشرحواأنبعد.الجبهةعنبعيدين

وابنه.الشيشانيالأببينالتبليغمركزفيعليهشاهدا

مدفعمنالنارمطلقيأولكانالذيجدا،الصغيرذلك،الصبيةأصفر

أشقرالمنظر،عذبطفلاكان.يقاسلابماالأشرسهوكانكي،اشالدي

أكثر،الآخرينعنمختلفاكان.الواسعتينالعينينوأزرق،البشرةأبيضالشعر،

إذاولكنه،يتكلمكانمانادرا.الآخرينمعقطيضحكأويبتسميكنلم.جدية

لقتلالوطنإلىالعودةعنيتحدثونالآخرونكانحينففي.لئيماكانفقدفعل

رقابهم.حزعنالكلامعلىهودأب،الروسالجنود
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القاعهة!صفوفهإلىتسلتتكيفه

استطاعتيقدرحاولت.مساعدتهوأردت،الصبيأجلمنبالأسفشعرت

التدريب.ساعاتخارجقليلاملاطفتهحاولتكما،التدريبأتتاءفيال!اعدهأأن

قدالروسكانالأشهر.منعددبعدإلاقصتهعلىيطلعنيلمفإنهذلكومع

بقذيفةبيتهالروسقصفالأيامأحدوفي.رهيبةمعركةونشبتقريتهاجتاحوا

الأمريقتصرلم.جميعاعائلتهأفراد،فوراقتلواالبيتفيمنجميعمور!ار.

عشرةلخمسشاملاكان.كلهاللعائلةشاككلاكان.وأخواتهوإخوتهأبويهعلى

ش!صا.

مهاراتلإكسابناأخرىمعسكراتمنجاؤواكثيرونمختلفونمدربون

جزائريبقيادةمتخصصةرياضيةتدريبيةدورةاتبعنا،أسبوعينطوال.دةم!إ

أشبهبداالأحمر،وشعرهالخضراوينوبعينيه.ضخماكان.اللهأسديدكاى

.إيرلنديرغبي)*(بلاتكب

.بالأيديالقتالفنليعلمناأسابيعثلاثةلمدةمدربجاءناأخرىمرةوفي

الجيشفي()عقيداكولونيلاكانبأنهيتهامسونالمعسكرفيالإخوانكاز!

مراوغةفنعلمنا.كثيرةأشياءعلمناوقد.الخاصةالوحداتفرقةلري،المص

قاتلة،أسلحةإلىصغيرةحاجياتتحويلفن،الاعتقالبعدالهربفنلتقال،الات

.ضدهالسلاحهذافاستخدامسلاحهمنالعدوتجريدفن

وغرزالخلفمنمنهالاقترابطريقعنبصمتشخصانقتلكيفعلمنا

علمنا.آنياالاختناقيتمكيالرئتينلتفجيرتماماالمناسبالمكانفيال!كين

نتبادلكنا.فقطالعاريتجنالقدمينأوباليدين،بالمطلقأسلحةدوننقتلكيةء

الأسابيع.هذهخلالالإصاباتمنكبيرعددهناكوكان،كلههذاممارسة

سكسونية.-الانجلوالبلدانفيشائعوهو،القدمكرةاشكالأحدهوالرغبي)*(
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الجهادضبفي6912

مبنىنراقبكيفتعفمنا.والرصدالمراقبةتكتيكاتتعلمفيأياماقضينا

كاميراتأوحراسثمةكاناذامانعرفأنعلينايتعينكان.لنسفهتمهيدأ

فيكثافةالأكثرالأمكنة،الهيكلفيالأضعفالنقاطالبناء،موادطبيعةفيديو،

.اليوممنأوقاتأيوفيالمبنى

عمليةمنأساسيجزءالمراقبةلأق،بشريةأهدافانراقبكيفأيضاتعلمنا

المعسكرفيالإخوانأحدباسمزودنامرة،.اضكلتيالأواختطافلأيالتخطيط

حركاتهمنكلعنملاحظاتتامسجلينأياما،للمراقبةنخضعهأنمناوطلب

كناأنناغيرأعيننا،عنالغيابمنالأخنمكنأنمسموحايكنلم.وقتأيوفي

علىتنمونباتعلىيحيىأبودثنا.اكتشافنامنأحدانمكنبألاأيضاملزمين

الجوعلسدتناولهانستطيعكناللاكل،صالحةفطورأوراقهمنالسفليةالوجوه

الرؤية.دائرةمنالخروجمنالهدفنمكنأندون

تنفمذأجلمنلديناوالرصدالمراقبةمهاراتنوظفكيفيحيىأبوعلمنا

بيتهمنالشخصخطفدائماالأفضلمنأنهبينوقد.اختطافعمليةأي

مااكتشافبدءذيبادئالجوهريمنأنغير.شهودأيثمةيكونلاكيبالذات

يغادرمتى.معهمالهدفيعيشالذينأولئكمعرفةمنلابد.البيتداخلجارهو

داخليتحرككيفنائما؟يكونومتىسهراقيكوقمتىيعود؟ومتىصباحاالمنزل

للحصولمنزلانرصدكيفتعلمنالا؟أم،سلاحأيسلاحا،يملكهل؟البيت

جمعوسائلأفضلبأنأفادنايحيىأباأنغير،المعلوماتهذهجملةعلى

أفرادبعضبرشوةمتمثلةالدوامعلىتبقىالدقيقةالاستخباراتيةالمعلومات

تهديدهم.أوالعائلة

نتسلقكيف.الفعليالاختطافعمليةننظمكيفيحيىأبوعلمناذلكوبعد

وندخلالحراسنقتلكيف.أحديراناأندونالبواباتعبرنتسللأوالجدران

بقطعةوجههبتغطيةنخدرهوكيفونقيده،الخلفمنالهدفنباغتكيف.البيت
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792ا!اعهـةةصفوفالىتسلتتكيف

طوللا،الوجهعلىالقماشقطعةتركمنحذرنا.بالكلوروفورممبللةقماش

نفع.ذايعودفلا،للموتالضحيةتعرضخشية

المدربينجميع.عملاقتعليميدليلإلىبالاستنادكلههذايحيىأبوعلمنا

رشاشيمعوأحمراخضرالغلافكان؟نفسهالكتابيصطحبونكانوا

الصفحاتآلافدفتيهبينيضمالكتابكان.العرييةبالأحرفوكتابةكلاشنكوف

بدءا،والفدائيةالعسكريةالعملياتأنواعمننوعكلحولتعليماتعلىويحتوي

جو.-أرضبصاروخطائرةباستهدافوانتهاءمفخخأرضيلغمفتيلبنزع

أحياناعليهايطلعونناالمدربونوكان،الدليلفيلوضيحيةرسومثمةكانت

أننيرغمبعد،بالعرييةالتكلمأجيدأكنلم.الجوانببعضفهمعلىلمساعدتنا

بإنجليزيةالتكلمعلىقادرينيكونوالمالشيشانأنكماباطراد،أتحسنكنت

.جدامفيدةكانتالرسومفإنوبالتالي.سليمة

فصلرسومإلىلننظرحولهنتحلقأقمنايحيىأبوطلبيوم،ذات

التيالرسومرؤيةأمتعتتي.خطوهخطوةالعمليةتبينكانتالتي،الاختطاف

التعليميةالكتبرسومنفسهاهيكانتقبل:منرأيتهاقدكنت.عليناعرضها

الامنالبيتفيالرفوفعنوأنزلتهاعليهااختياريوقعقدكانالتيالأمريكية

ببيشاور.

ميركلةا

خالدانإلىوصولهويومببيشاورفيهالشيخابنالتقيتالذيالوقتبين

كانواالمعسكرفيفالجميع.عنهالكثيرةالأشياءمنمزيداعرفتقدكنت

والقيلالثرثرةمنممنوعينكنااننامنالرغمعلى،الشيخابنعنيتحدثوت

.الأخرىالتدريبيةالمعسكراتمنالعديدمعخالدانأميرأنهعرفت.والقال

قاتلقدكانأنهعرفت.الليبيالشيخابنباسمومعروفليبيامنأنهعرفت

العشرين.القرنثمانينياتفيالروسضد
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الجهادقلبفبما892

رئيساكانالذياللهنجيبمحمدضدالقتالالشيخابنواصلذلك،بعد

وكان،السوفيتيالاحتلالمنالأخيرةالسنواتخلالأفغانستانلجمهو!ية

عديمكان.دعمهفياستمرواقدالأحمر،الجيشانسحاببعدحتى،السوفييت

يكرهونه.كانواالذينالمجاهدينمنالبلادتحريرإلىالراميةجهودهفيالرحمة

المجاهدينفرقنجحتحينأ،299فيالرئاسةعنالتخليعلىإجبارهتمأخيرا

الأسلحةمخازناقتحامإلىالمجاهدونسارع.كابولعلىالسيطرةفيالمنافسة

علىقدرةأكثرفصارواوالذخائرالأسلحةمنهائلةبكمياتالملأىالحكومية

القتل.

بمن،الجميعكان.المدربينسائرمثل،والصرامةالقسوةبالغالشيخابنكان

أيضاكانأنهإلاالمعسكر،فيالأقوىهوالشيخابنكان.يجلونهبكر،أبوفيهم

يسلقكانالصباحفي.رعايتيتولىمريضا،كنتحينمرة،.تعاملهفيوديعا

ليجلب.حاليعنليسألالنهارخلاليأتيوكان،المهجعإلىليويجلبهالبيض

نآشأنهومنوالمعادنبالفيتاميناتغنيالدجاجأنوأوضحدجاجشوربة

أمرنيأيامثلاثةبعد.بالطبعالأبدإلىذلكيدملم.التعافيعلىيساعدني

غير،بالمرضشاعراأزاللاكنتإننيلهقلت.جديدمنالتدريبفيبالشروع

يناسبني.أنالنظيفالهواءشأنمنأنعلىمصرابقي.يباللمأنه

يطالبناكانبكر.أبيمثلساديايكنلمأنهإلا،التدريبفيجدادقيقاكان

الجهادعنيتحدثوكان.نابكلامأييقوليكنلمأنهغير،كثيرةبأشياء

جماعةأجلمنالقتالعنشيئايقوليكنلم.الآخرينلطرائقمغايرةبطريقة

تفعلهشيءمنما.كوكبيةقضية،بنظرهالجهاد،كان.بعينهعدوضدأومحددة

الأمةأجلمنويكونإلا،المكانعنالنظربصرف،تخوضهقتالمنوما

جمعاء.الإسلامية
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؟القاعدة!فوفهإلىتستكيف

علىالتدريبخلاليتمالخاصكلاشنكوفهعلىمناكلحصولكان

وأنا،الشيشان،إياهابتسليمناهمامأبوقام.الإثارةبالغالأمركان.التكتيكات

كانالرشاشأنوأوضح.معهاالتعاملكيفيةحولطويلةمحاضرةوأسمعنا

كليا.عنهامسؤولونولكننالنا،عائدةغيرملكية،أمانة

حدقاتعلىحفاظكممثلبنادقكمعلىتحافظواأناعليكم:همامأبوقال

نأعليكميجب.أهملتموهااذاستتعطل.أجسادكممتبقطعأشبهإنها.عيونكم

يفقدمن.المجاهدحياةهيالبارودةأنتذكروا.ليلياوتمسحوهاتنظفوها

ولوذلكتنسىأنحذار.زوجك،ابنكإنهشيء.كلإنه.حياتهيفقد،سلاحه

.،للحظة

النومكيسفيمعهأنامصرت.منيجزءاكلاشنكوفيأصبحماسرعان

منثانيةأيفيمكانهأعرفكثت.الصلاةعندالمسجدإلىوأصطحبهليلا

.القانونهوذلكالإطلاقةعلىمذخرأيكنلمأنهغير.يومأيوساعاتدقائق

والا.حراسةنوبةفينكنلمماالسلاحعنمنفصلةالذخيرةنبقيأنعليناتعين

الآخر.بعضناعلىبعضنايجهزأنالمحتملمنكانفقد

منوعددالشيخابنمعمتحدثاالجامعمنبالقربجالساكنتمساء،ذات

التذخير:مقبضتحريكعلىدائبابكلاشنكوفي،ألعبكنتالوقتكل.الآخرين

مقبضسحب!المراتإحدىوفيمنتبهأ،أكنلمأننيغير.برفقوتحتفوق

يكنلمشيءةيحدثلم.مسموعةطقطقةالرشاشوأحدثالخلفإلىالتذخير

تنطلقأنقبلالزنادعلىأشدأنعليلتعينكانولو،السلاحفيذخيرةأيثمه

التفتحتىالنقرةالشيخابنسمعإنما.يهميكنلمذلكأنغير.الرصاصة

نحوأجريأنأمرنيثم..للعبالبارودةليست.إمامأبايا"اسمع:بحزموقالإلي

ونزولا.صعوداالجبل
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مجطدظبفيا503

مرة؟"كم:سألته

..بالتوقفإليكأوعزأن.إلى:أجاب

منأساسامنهكاكنت.الساعةعلىزادتمدةنازلاصاعداالجريتابمت

طلقةأزيزسمعتأنلبثتما.بائسةحالةفيوبدؤت،الصباحذلكتدريبات

عشرخمسةمسافةعلىالصخورإحدىبصفحةاصطدامهالدىعاليةوصفعة

المعسكر.إلىعدت،العقوبةانتهت.منيمترا

شخصأيمنأكثر،خالدانفيأمضيتهاالتيالفترةخلالكثيراعوقبت

المدربينأوالشيخابنأخافأكنلمالآخرينالمتدربينلحالخلافاآخر.

بالترجمةقياميلدى.للصفمهرجابوصفيصيتيذاعالبداياتمن.الآخرين

إقحامدائماأتعمدكنت،التدريبأتتاءفيللشيشاقالإنجليزيةإلىالعرييةمن

المدربونوكانيضحكونالشيشانكان.الصغيرةالطرائفأوالنكاتبعض

فينفسهبالشيءالقيامعلىعنفنيكماهذا،علىالشيخابنعنفني.ينزعجون

الدروسمنتصففيضحكايتفجرونالشيشانكان.المسائيةالمحاضراتأثماء

آخرقررحتى،عادتيعنأقلعلمأننيغير.منييغضبالشيخابنوكانالدينية

المسائية!الدروسفيالترجمةمتابعةمنمنعي،المطاف

شيء.ايفيخطيرغيرنحوعلىولوأيضا،أخرىنواحمنمشاغباكذت

وكان،الصباحيةالجريتمارينأثناءفيمختصرةقصيرةطرقإلىأهتديكنت

ومدربونهوعاقبنيكثيرةمرات.عليهاولعاقبنيعنهايمسائلنيالشيخابن

سلوكي.تحسينبغيةالأخرىالتمريناتمنوغيرهالإضافيبالجريآخرون

وجهيمنوجههيقربكانالانضباص!إلزاميعلىيصرالشيخابنكانوحين

مدىيرىأنيريدكان"التحديمننوعثمةكان.مباشرةعينيفيويحدقكثيرا

لييسبقولمالتحديقمننفسهبالقذرأردكنتباستمرارالصصود.علىقدرتي

.بالارتباكتشيإشارةأيالتقاطمنمكئتهأن
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1103القاعهةةصفو!!ىتسلتتةكيف

دائم،شبهنحوعلىيتم،كان،المهاميوزعالشيخابنكانحين،الأماسيفي

وكان،جداباردأالجوكان؟مرعبةمهمةكانت.الليليةالحراسةلمهمةاختياري

نحوعلىالليليةالحراسةبمهمةلكليفيجرى.كلهالليلالنومعدميعنيالأمر

.المزاحمننوعاأصبحأن،شهرينبددلبث،ماالأمرأندرجةالىفيهمبالغ

إلىأتقدمكنت،الليليةبالحراسةالمكلفينأسماءبإعلانيهمالشيخأبنكانحين

الذيالأمر،أيضاذلكمنيضحكونالإخوانكان.اسميورودقبلحتىالأمام

الشيخ.ابنغضبمضاعفةفيإلايفدلم

بالدعوة،الأذانبرقعخالدانفيالوحيدةوالمرغوبةالممتازةالمهمةتمئقمت

فيماوششرخيالنهارطوالالمعسكرفيالبقاءيستطيعكانفالمؤذن.الصلاةإلى

إلىسارعواالإخواقأنغير،واحدةمرةسوىبالمهمةاكلفلم.يتدربوقالآخرون

.أخرىمرةمؤدنااختيارييتميعدلم.صوتيبشاعةعلىالاحتجاج

يكونأنأهميةمدىشرحعلىوالآخرونالشيخابنرأب،أخرىبعدمرة

تجعللأنهاجوهريةفالأخيرة.الجماعةمنيتجزألاجزءاالإخوانمنواحدكل

بسهولةفائقة.عتارناإلىيؤديأنغيابهاشأنمن.أقوىالإخوانمنكلا

الذوبانمنبنوعشعرتالشيشانمعكنتوحين.بالطبعصحيحاذلككان

عنديكانماكلأعطيتفقدأحيانا،أمزحكنتأننيومع.الجماعةبولقةفي

فيمعاناةمنشهدوهقدكانواماعلىاطلاعيتزايدومع.ولتدريبناللجماعة

قدجهادهمكان.والانتقاممعهمالذهابفيرغبتيتزايدت،الشيشانبلاد

يخصني.أصبح

نشأتقدكذت.الآخرينالإخوانمثلأكنلم،مهمةنواحمنولكن

فيمستقلاكنت.فرديةنزعةمنذلكعليهينطويمابكلأوروبا،فيوترعرعت

حراكنت.ماشيءعلىأوافقلاحينمعترضأصوتيأرفعلأنومستعداتفكيري

الآخرين.عنمختلفةبطريقة
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الجطدقلبفي2013

علىللنفسمقززةكانت.التواليتاتتنظيفمنأخيراملفت،جمعةيومذات

لأنوأشنعأسوأأصبحتأنالجو،برودةتزايدمع،لبثتماأنهاإلا،الدوام

أنفسهم.لتنظيفالنهرإلىينزلونيعودوالمالإخوان

بكرأبويكونأنيجب.شيئاأقولأنقررت،الصلاةانتهاءبعد،الليلةتلك

بأمناأحدلدىكانإذاعماليسطلوقفحينلأنههذا،منبشيءشعرقد

.فورايديرفعت.مباشرةإلينظرأسئلة

قليلا،عينيهيدحرجوهوبكرأبوقال؟اقولهتريدالذيما!إمامأبايااهات

مكتومة.ضحكةيضحكونالإخوانبعضراحفيما

والصلاةالرحيمالرحمنالله.باسم:قلت.الجماعةلأواجهودرتوقفت

بجديةمرتلا.1وسلمعليهاللهصلىمحمدسيدنا،اللهرسولعلىوالسلام

أتحدثأنأريدالليلةهذهالأعزاء،.إخواني:قائلاالموضوعاقتحمتثم.زائفة

تستطيعونإنكمالنبييقول.وأغسلهأنظفهكيليتتركونهالذيالفائطهذاعن

ماءهناكأنغير.متوفراالماءيكنلمإذاأنفسكملتنظيفالحصىاستعمال

لأنهإلاالماءاستعمالعنامتناعكموما!الحماماتمنأمتارخمسةمسافةعلى

01الحصىأكوامعنغائطكمأغسلأنجمعةيومكلأناعليفيتعينجدا،بارد

ابنبينتتنقلراحتالإخواننظرات.الجلوسإلىأناوعدتالصمتساد

بهذ!تكلمأنلأحديسبقلم.إليتعودثمومنوايابا،ذهابابكر،وأبيالشيخ

سأنالهكنتالذيالعقابرؤيةينتظرونالجميعوكانالمعسكر،فيقبلمناللغة

ولكن،خاطفةنظرةبكروأبوالشيخابنتبادل.يحصللمشيئاولكن.المرةهذه

شفة.ببنتينبسلممنهماأيا

وابنهو،أنهمابكرأبوأخبرني،خالدانلمعسكرمغادرتيقبيل،بعدفيما

منعدداالقصةروايةكرراقد،الليلةتلكوحدهمابقياأنبعدكانا،،الشيخ
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303ا؟القاعدةصفوفإلىتسلتتكيف

يضحكالشيخابنسمعأنحياتهفيلهسبققديكنلمإنهبكرأبوقال.المرات

والعمق.الصخببهذا

طاجكستان

المقصففيكناجميعا.دليلبلا،وحدهرجلالمعسكرإلىوصللوم،ذات

مقعدهمنالشيخابنقام.كلامدونالنظراتتبادلناالمعسكر"أماموقفحين

الرجلكان.دقائقلبضعالجديدالمرجلمعيتحدثوتابعناه،الخارجإلىومشى

أستطيعكنتأنيغير.أويتيريأم،أثيوبي،صوماليأهوواضحايكنلم،أفريقيا

ما.خللمنيعانيكانأنهنظراتهمنأرىأق

إلىالشيخابنعادفيمايكلمانهوراحاخرجاأنالمدربينمناتتانبرحما

لبقيوأنيقظايبقىأنمناكلاشنكوفهيحملكانمنالشيخابننبه.المقصف

اليد.متناولفيسلاحه

علمنا.رحلقدالأفريقيكانعودتناوعندالغداء،بعدالتدريبإلىخرجنا

إحدىلطلبلاسلكياالاتصالجرىثموقيدهأرضابطحهقدكانبكرأباأن

.الباكستانإلىإعادتهأجلمنالرباعيالدفععربات

سبققدكان.أوراقبلاجاءقدكانالرجلأنالشيخابنشرحالمساءذلك

فيراغباكانوالآن.الباكستانإلىعادقدكانولكنهالمعسكر،فيتدربأنله

وبهذهالمعسكر،فيكانأنلهسبقأخاأعادقديكونبأنفوجئت.العودة

كانأنهالشيخابنأوضح،بدايةالأمر.عنفسألت،المثيرةالمسرحيةالطريقة

إلا.السليمةالأوراقدونالمعسكرفيكانأيقبولعنوعاجزابالحذر،مفزما

وكان.رأسهفيخلل،معينخللمنيعانيكانالأفريقيأنأضافأنلبثماأنه

علىانطوائهماحتمالجراءالمعسكرعنبعيدينهذاأمثالإبقاءالمهممن

كانيوموذات.القتالمنالتعبجراءبغتةعقلهفقدأخأرأىقدكانالخطر.
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الجطدظبفيا403

الإخواتمنأربعةقتلالنار.يطلقوراحالمسجدودخلرشاشهحملقدالأخذلك

!تكبيربقدريتحلىأنالشيخابنعلىكان.بليغةجروحاآخرينعشرةوجرح

الحذر.

يفضيكانأحيانا.واقعاالقتالعنالناجمالعصبيالإجهادأوالتعبكان

الشيخابنليحددالأيامأحدفي.اللامبالاةمجردإلىوأحيانا،الجنونإلى

منأشهربضعةقبلأنه،أخبرنيالمعسكر.خلفالواقعالتدريبميدانفيبقعة

أحدالمورتار.مدافععلىتتدربسبعةمنمؤلفةشيشانيةجماعةكانت،وصولي

ومانظاميةأخرىمنبدلامفخخةقذيفةحملقدمصادفةكانالجماعةأفراد

كلها.الجماعةوقتلتانفجرتحتىالسبطانةفيأدخلهاإن

يومذات.عقليفقدانعلىموشكاأيضا،أناكنت،أننيأظنكنتأحيانا

أحدمدخلعندغفوةآخذكنتالمعسكر،إلىالشيخابنوصولئبيد،جمعة

الكهفأماممستلقياكنتبأننيحلمت.الحيويةبالغحلمارايتعندماالكهوف

جبهتي.إلىرشاشامصؤبارأسيعندواقفاسهيلأبووكان،نفسه

ثوانمضت.النوممنأفقتالزناد،علىالضغطعلىموشكاكانلحطة

فوقواقفايكنلم-فعلاهناكيكنلمسهيلأباأنأدركأنقبلقليلةغير

بكر.أبيمعطاجكستانفييزاللاكانالمعسكر.فيحتىيكقولمبل،رأسي

ينبضقلبيوكانعرقأ،أتصببكنتأننيغير.كابوسأالارأيتهمايكنلم

بسرعة.

بكرأبيمنسمعقدكانبأنهالشيخابنأخبرناالأياممنقليلعددقبل

تتفيذخلال.عقلهفقدقدسهيلأبوكان،السابقالجمعةيوم.اللاسلكيعبر

.غرقواقدكانواالطاجيكمنثلاثةخطر.نهرعبورالجماعةعلىتعين،المهمة

بعد.تعافىقديكنولمعقلهفقدقدسهيلأبوكانالأثروعلى

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ال!عهة؟ع!وفهاتسل!تكيفه

،بالذاتفيهحلمتالذياليومفيحصلقدكلههذايكونأنصعقني

فيماأما.الإخوانبهؤلاءإلايرابطأملموسشبهشيءيكونأتأيضأوأدهشني

التدريب.أتتاءفيبنااهتمامهحدةمدىتذكرت.كلياأفاجأفلمسهيلأبايخص

كانتالتىالمشاعرأتصورأناسمطعت.ننجحأتويريدنا،جميعابنامولعاكان

كانالذيالشديدالألم،نخبهمالطاجيكأولئكقضىحينبالضرورةراودتهقد

.الجنونإلىلدفعهكافياكاقذلكأنأرىاناستطدت.سببهقدذلك

.بالجنونسهيلأبيإصابهبعدأسابيعلمدةالمعسكرإلىبكرأبويعدلم

ساعاتالاالمعسكرفييبقلمالأخيرأنذير.سهيلابيبرفقةكاقعاد،وحين

يعدسهيلأباأرلم.للمعالجةالباكستاقالىهـارساله،بعدهاإبعادهجرىقليلة

قط.ذلك

بالغأمرا،بالضرورةكان،سهيلأبيبرفقةأفغانستانعبورانأعرفكنت

عنالدفاععنعاجزأباتقدكانالأوللأنبكر،أبيإلىبالنسبةالصعوبة

الأهليةالحربناربقاءمعحالأيعلىالخطورةبالغةرحلةوهي.نفسه

شجاعةمنأبداهماجراءبكربأبيالإعجابشديدكنت.أفغانستانفيمستعرة

ووفاء.

فيحدثقدكاقعمامعيمياشركلامأيإلىقطبكرأبويبادرلم

بعد.الآخرينمنذلكعنقصصا،الزمنمع،سمعتأننيإلا؟طاجكستان

الحدودمنالقريبينالأفغانبعضلرعايةبكرأبوتركه،لعقلهسمهيلابيفقدان

عدداقتلقدكان.الأولىمهمتهمفيلمساعدتهمالطاجيكمعانطلقثم.المؤقتة

قطعقدكانأنهزاعمينتهامسواالإخوانوبعض،هناكوهوالروسمن

رؤوسهم.

التيوالطاجيكيةالكشميريةالمجموعاتبمرافقةكثيرةمراتبكرأبوقام

الواقعمثليكنلمالمعسكرفيالتدريبأنيدرككان.دربهاأنلهسبققدكان

503ا
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الجيادقلبفي6031

لهمسبقشيءكليتذكرونكانواطلابهأنمنيتأكدأنأراد.المعركةأرضعلى

الزمت،مرورومع.الجبهةعلىمهاراتهميوظفونكيفويعرفونتملموهأن

المحبة.عنللتعبيربكرأبيطريقةكانتهذهأناكئشفت

العرب

عدت.أودعهلم.الكريمعبدرحل،خالدانإلىوصوليمنشهريننحوبعد

حصل.ماهوذلك.موجودةتعدلمأشياءهبأنوفوجئتعصرذاتالتدريبمن

يأتونكانوافالناس.الكريمعبدمغادرةحولللعادةخارقشيءأيثمةيكنلم

أحدمنماالأمر.منمستاءأحديكنلم.نودعكناماونادراباستمرار،ويذهبون

آخر.أولسببهنابأنهيعرفوكانإلامنا

يبقوتكانواآخرينأنغير.أنامثليالأشهر،منعددابقواكثيرونمتدربون

رأرتلعلىالانقضاضكيفية:جدامحددةمهارات!تسابفقطأسبوعين

،أوزبكستان،طاجكستانمنعموماكانتالمجموعاتهذهالجسور.أحدنسف

منما،حدإلى،قريبةأمكنةمنأيةالشيشانوبلادكشمير،قيرغيزستان

ابنأوبكرأبيمعإما،الآخرينجميععنبمعزليتدربونكانوا.المعسكرات

ذاتهاالمجموعةكانتأحيانا،.يفعلونهكانوامانرىإطلاقانكنولم،عادة،الشيخ

جديدا.شيئالتتعلمجديدمنتعودثمترحل

منإخوانمعأتحدثوأناأطولوقتاأقضيصرت،الكريمعبدرحيلبعد

علىويصرونحريهم،عنيتحدثونكانوا.بالكشميريينمولعاكنت.أخرىأمكئة

أكثريحدثوننيكانواأنهمغير.الرحمةمعنىيعرفلاشريربعدوالهنودوصف

أناساسمعتأنليسبققديكنلم.لهاحبهممدىوعنأرضهمعنالأحياق

البحيراتعن-أرضهمجمالعنوالعمقالجديةبهذهيتكلمونمكانأيمن

للسماء.المعانقةوالجبالوالأنهار
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1703ا!اعهة؟صفوفهبيتسللنقكيض

،يأتوالمفهمالمعسكر.إلىطريقهمعنيتحدثونالكشميريونكانكذلك

الجيشوحداتإحدىفيالتدريبتلقواأولابيشاور.عبرأنا،فعلتكما

الجميعرواياتكانت.المعسكراتإلىأوصلتهمأنلبثتماالتيالباكستاني

متطابقة.

أقليكونوالمكما،لوطنهمالروسيالاحتلاليحاربونفكانواالطاجيكأما

المعسكرفيالتقيتهمالذينالإخوانأكثرأحد.الروسعلىحقداالشيشانمن

يتلقاهكانماكلإلىإضافةوحدهزائدةتمارينيمارسكان.طاجيكياكانحدة

يومياالخطرةوالصدوعالجروفويتسلقالصخوريدحرجكان.مجموعتهمع

المعسكرإلىعودتهلدىباستمرارداميتينكانتايداه.القوةمنمزيدأليكتسب

العشاء.لتناول

فيالآخرونأماالعمر.منعشرةالرابعةيتجاوزالطاجيكييكنلم

ثمة.الفراغأوقاتفيوحدهالصبيأبقىمماعشرينياته!ا،فيفكانوامجموعته

،والحماماتالنهرمنبالقربالمكشوفالسويديةالتمارينملعبمننوعكان

علىمعدنيةقضبانمنمصنوعةبديلةأثقالكانتثمة.وحدههناكأراهوكنت

كانت.طويلةساعاتيرفعهاأراهكنت.بالإسمنتمثبتةالصخرمنكتلأطرافها

بكثير.منهأثقلتبدوالأثقال

معهالتحدثحاولت.وحيدابدا،عليهوحزنت،الصبيإلىانجذبت

فاتحتبعد،فيما.الابتسامعلىوعصياالجديةمخيفبقيأنهإلا،وممازحته

روى.المفرطالتدربعلىالصبيإصرارسببعنوسألتهمجموعتهأعضاءأحد

أفرادجميعإعدامعمليةحضورعلىللصبيالرو!إجبارقصةالطاجيكيلي

.قربعنبالرصاصرمياأسرته

الإذعانرفض.بيديهمصيرهأخذقدكان.الطاجيكيبالحدثفخوراكنت

بوصفهواجبهفهمالعمر،منالمبكرةالمرحلةهذءمثلفيحتى.عائلتهلمقتل
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الجطدظبفيا803

الأطفالهؤلاءمع،القصصهذهمعأتآلفأنقطأستطعلمذلكومع.صسلما

إلىبالنسبةأسفبأيأشعرلم.كلهاالمعاناةهذهعانواقدكانواالذين

قدكانوا.ليموتوالأنمستعدين،أنامثلي،كانوالأنهم،سناالأكبرالمجاهدين

التضحيةعلىالأطفالهؤلاءإجبارإزاءينفطركانقلبيأنإلا.خيارهمحددوا

الآيسمنقرنتتاولفرصةلهمتتاحأنقبل،المبكرةالسنهذهفيبأرواحهم

.فتاةتقبيلأوكريم

أفرادباقيمعيومذاتغادر.أيضاقطأودعهلمالطاجيكيالصبي

عدادفييكونأنالمحتملمن،خالدانفيالتقيتهمممنكثيرينومثل.المجموعة

.الأموات

فيالحربمنعودتهمطريقفيبالمعسكرمرواالعربالمجاهدينبعض

الإذاعةعبرالبوسنةعنإخباريةتقاريرنتابعظللنا،كلهالصيفخلال.البوسنة

الإذاعتينأنغير.العالمية(BBC)سيبيالبيوهيئة)+"(الأولىالفرنسية

منكلفيالمبذولةالدبلوماسيةالمساعيجملةعلىالأحيانأكثرتركزانكانتا

وغيرها.،لندن،باريس،واشنطن

.الأرضعلىالواقعععنيتحدثونفكانواالجبهةمنالعائدونالعربأما

الافعشراتبطردالصربقامحيثسيريرينيتسا،فيالمذبحةعنسمعنا

بوتوكاري،فيذلكأعقبتالتيالفظاعاتجملةعنسمعنا.بيوتهممنالبوشناق

الاغتصابعملياتعنسمعنا.الصرببهمولحقهريواقداللاجئونكانحيث

قبورفيودفنواأعدموا،،عوائلهمعنفصلواالذلنالرجالوشحناتوالقتل

ضريوهمثممبانفيوحشروهمالرجالجمعواالصربأنكيفسمعنا.جماعية

عننجواالذينالرجالعنسمعنا.واحدةدفعةجميعالقتلهماليدويةبالقنابل

بالدممسريلينالآمنةالمناطقإلىوصولهمعن،الغاباتعبرأياماالجريطريق

لها.تعرضواقدكانواالتيالأهوالجراءتماماعقولهمفاقدين
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ه!اعهة؟معوفهاتسلتتةكيفا

قائدأنسمعنا.البوشناقلحمايةشيئاتفعللمالدوليةالقواتأنسمعنا

الجنرالمعوالشرابالطعاميتناولوهوشوهدالهولنديةالسلامحفظقوات

بالإجهازوسمحواالمسلمينعنتخلوالجعالجهأنسمعنا.راتكوملاديت!ثىالصربي

عليهم.

.للصربكرههمرغمباليوشناقحقامعجبينأيضايكونوالمالعربأنغير

كنتالتيالأشياءتلك،البوسنةمسلميعنذاتهاالأشياءمنالعديديقولونكانوا

مسلمينيكونوالمالبوشناقإنيقولونكانوا.وياسينأمينمنسمعتهاقد

بتغطيةيقمنلانساءهمولأنالموسيقاولشممونالخمريشربونلأنهمحقيقيين

رؤوسهن.

المعسكراتإلىجاؤواالعربمنمزيد،الخريفعباءةإلىالصيفتسللمع

حفيظةكات.بالمجاهدينغدرواقدكانوافهؤلاء.البوشناقمنغضبامشحونين

بعديعتقلونهمأوالبلادمنيطردونهمبدؤواالبوشناقإخوانهملأنثائرةالعرب

قصصاروتقلةوثمةبلى.الإخوانهؤلاءعندفاعأأرواحهمقدمواقدكانواأن

صفهم.فيقاتلواممنعرببقتلبوشناققيامعن

قيل.للعربإزعاجأالأكثرهيالحقيقةفيكانتالاغتصابعملياتأنغير

غدونمنهنكبيرةوأعدادالبوشناقيات،منوالآلافالآلافاغتصبواالصربإن

علىالحقدشديديكانوا.للمسهنمستعدينالبوشناقالرجاليكنلم.حوامل

أعداء.أنصافأطفالتنشئةيتصورواأنالمستحيلمنبداأنهدرجةالىالصرب

وتنشئةالنساءهؤلاءمنالزواجواجبهممنبأنمقتنعينكانواالعربأنإلا

.بالدمأشقائه!ا،الصربنحرعلىقادرينمجاهدينليصبحواأولادهن

حوارفيمتخرطاوجدتنيالأيامأحدفيالصباحيةالجريرياضةخلال

فترةخلالالرتلمؤخرةفيكناكلانا.البوسنةمنالعائدينالعربأحدمع
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مجطدظبثيا031

رؤيةعلىقادرينوغيربعيدينأصبحناقدكناالجريمنالانتهاءومع،الجري

المشيأثناءوفي،الجريمنبدلامشياالباقيةالمسافةنقطعأنقررنا.الإخوان

مننوعاالشيءكان.المعركةساحةفيجديداشيئارأىقدكانأنهعنحدثي

يستخدمونهاالعربكانةللدقةتوخياالصناعيةالأقمارتستخدمالتيالبوصلة

واحدةاصطحابهعدمسببعنوسألتهحقا،مفيداالأمربدا.للتسديد

علىحصولهفورواحدةسيرسلكانإنهوقالىابتسمالمعسكر.فيلنستخدمها

الوطن.الىبالعودةلهوالسماحالفيزا

ثلاثةبعدالشيخابنجاءحينوفوجئتالحوار،ذلكعنشيءكلنسيت

.أتعرف:الطردرافعاالشيخابنسألنيالذكر.آنفالعربيمنطردومعهأشهر

هذا؟؟ما

سابيجييدعىجهازإنه.العربيعنهحدتتي.بالطبعأعرف"نعم:أجبت

(GB)S'عيناالتمعت.يعرفهالشيخابنيكنلمشيئالمعرفتيجدامسرورأكنت

الجهاز.يرسلانالعربيمنبالطلبالتفكيرعلىوشكرني،الشيخابن

كان.حفيظتيوثارتبالجهاز،يعبثالحقعبدرأيتالتالياليومفي

ذلكرأيت.الاستخدامطريقةتعلميحاولوكان،الإنجليزيةباللغةبدليلمصحوبأ

آخرأنا،بسببيإلاالجهازعلىحصولنايكنلم.الإنصافعنكليابعيدأ

أولا.استخدامهمنأنايمكننيأنالشيخابنعلىيجبكان.المطاف

سابيجيباسممعروفاالجهازكان.السبباكتشفت،أيامبضعةبعد

(GPS),اسبيجيلا(GBS).فيوسقطثيمتحننيكانالشيخوابن

.الامتحان

أفريقياشمالأجزاءسائرمن،بالطبعكثيرونآخرونعربهناككان

كانتسعوديةمجموعاتثمة.الأبرزكانواالسعوديينأنغير.الأوسطوالشرق
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القاعهة؟صد"فهإلىتسللتكيفه

كانوا.هناكالجميععنمختلفينكانوا؟قصيرةفتراتلتبقىخالدانإلىتأتي

خشونة.وأقلوخمسينياتهم،أربعيتياتهمفي،سناأكبر

للتدريبالحقيقةفييأتوالمفهمأغنياء.كانواهؤلاءأنمباشرةيتضحكان

مطالبينيكونوالم.سياحيةرحلاتفييأتونكانوا.يفعلونالجميعكانكما

المهاجعمنيخرجونولانائمينيبقونأكثرهمكانإذ،الصباحفيمعنابالجري

.بالبنادقللعبعصراإلا

يفضيكانفوجودهم.تماماذلكمنالعكسعلى-بوجودهمننزعجنكنلم

نحصلكنا.عادةالموجودةالحشراتمنخاليايجعله،كثيرأالطعامتحسينإلى

في.دونهمالإطلاقعلىيحصليكنلمماوهوالخبز،معوالعسلالزبدةعلى

اللحم.علىحتىنحصلكناالأيامبعض

.جداولطفاءودودينيبدونالدوامعلىكانواأنهمإلا،مجاهدينيكونوالم

مرعبوضعفيالجامعخارججالساكنت.شديدةحمىمنعانيتليلةذات

ليجلبوا.يرعوننيوراحوامباشرةمعيجلسوا.السعوديينمنحفنةرأتنيحين

يدهأحدهموضعثم.بسرعةأتحسنأنألبثلنكنتأننيإلىوطمأنونيماء

جراءالراحةمنبكثيرشعرت.يقرأوراحالقرآنفتحالأخرىوبيده.جبهتيعلى

ولاتعدلامراتسمعتهاقدكنتالتيللكلماتالمرددصولهونعومةيدهبرودة

قبل.منتحصى

قراءةالرجلأنهى.النومإلىليذهبوايقومونالجماعةأفرادبدأفترةبعد

منالا:لهقلتغريزيا.جبهتيعنيدهورفع،المصحفأغلق،القرآنيةالسورة

بمنأشبهكنت01عظيمةإنها.جبهتيعلىيدكوت!عيدتبقىأنأرجوك.فضلك

بهدوء،الجلوسإلىالرجلعاد،الليليمهجعهمإلىآصدقائهذهابمع.يتوسل

جديد.منيقرأوراحيده،مد
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مجط،ظبفيا312

الشفقة:الرحيلبعدخالدانإلىبالنسبةافتقدتهمااللذانالشيئانهماهذان

كان.البعضلبعضنانستطيعهمانفعلكنا،إخوةكناجميعا.بالألفةوالإحساس

كنتكماتماما،أجليمنبحياتهللتضحيةمستعداكانالإخوةمنكلابأناليقين

منالفيضهذابمثلمغموراشعرتأنليسبققديكنلم.رائعا،سأفعلأنا

أرعاهمانأردتأيضاأنا.حياتيفيالعنايةمنالقدربهذامحاطا،الحب

المعسكر.فيناع!لهاذبيحةلشراءالمالبعضالشيخابنأعطيتمرة،ذات.بالمقابل

أيامبضعةوبعد.ذلكإشاعةأريدأكنلملأنني،الذبيحةبمصدريشيألاأوصيته

صر!لاحقا.رائعةاللحمعلىالإجهازبعدالسعادةبالغيالإخوانرؤيةكانت

.أخرىمؤنذخائر،،طعاممنإليهبحاجةكانمالشراءمبالغالشيخابنأعطي

نبدوكناالنهر.بركإحدىفيللسباحةنذهبجميعأكنا،الصيففي

ونحن،ملابسهممرتدينيسبحوقكانواالإخوانمنكثيرون.حقاسخيفين

معالماءأعشقكنتأننيغيرالركبتينإلىالسرةمنأجسادنانفطيكناالآخرين

فيه.سعيداوكنتبلجيكا،فيطفلوأناأكنعلأنعلىدرجتقدكنتكماذلك

منالماءالىالقفزعلىوقادراقوياكنتلأنيباحترامإليينظرونالآخرونكان

النهر.فوقعاليةصخور

الاستمداد:وحيدهدفعلىمتركزاكانخالدانفينفعلهكناماكل

السباحكنت.السباحةرياضةنمارسونحنحتىنتدربكنافإننالذا.للجهاد

أعمقفيالنهرعبرالصخرمنثقيلةكتلبنقلالتباهيعلىودرختالأفضل

منيكفيبمامتمتعينيكونوالمأنهمغير،تقليدييحاولونالآخرونكان.نقاطه

إلىالوصولقبلالماءفيالصخورالقاءإلىدائمايضطرهمكانمماالقوة

.الأخرىالضفة

علي.يتفوقواأنيحاولونوراحوامنيانزعجواأنلبثواماالإخوانأنغير

قطيستطيعواولم،السباحةفيمنهمأسرعأكونأنعلىقادراكنتأننيغير
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ا!اعهة؟صفوفهإلىتسلككيض

نأوحاولالماءفيغطس:أفضلفكرةالشيشانلأحدخطرت.بييمسكواأن

سقطمث.توازنيوفقدتكاحليعلىبيدهأحسست.لحتمنالأسفلإلىيشدني

يغطس.جسميوبدأالنهرفيالصخرة

تحليمدىهوكثيراأذهلنيماأننجيرثوانبضعسوىكلهالأمريدملم

فورساقيتحريرإلىذلكبعدوالمسارعةالأسفلإلىسحبيفيبالمهارةالأخ

أنهيفهمنيأنفقطأراد"إيذائييحاوليكنلمالماء.تحتماإلىرأسينزول

حين.بأشقائيفكرتحينولاسيماحصل،بماكثيراتأترتشيء.فعلعلىقادر

يحاولونكانوا،المغربفيالصيفيةعطلناخلالالمسبحإلىمعانذهبكنا

نبالغ!كناماأكثرما.بالمثلعليهمأردأناوكنتواغراقيالماءفيإقحامي

بكتير.أفضلشيئاكنا.خالدانفيأسرةنكنلمأنناصحيح

النتميشانبلاد

الحربفيقائداكانأنلهسبق.المجالاتجميعفيألمعياالشيخابنكان

كانأنهغير.والقتالالأسلحةعنيعرفأنيمكتماكليعرفوكان،الرو!ضد

يتحدثكان.وعميقهالاطلاعواسعكانأنهالواضحمنةنفسهالوقتفيمثقفا

صاحبوكانالمعسكر.فيالآخرينبجميعمقارنةوالبلاغةالذكاءمنأكبربقدر

مشدوهين.إليهيصغونالإخوانجميعكانيتكلمكانحين.للعادةخارقةكاريزما

الجهاد،عنالكلاممنيكثرالشيخابنكانالأماسيفينقاشاتناخلال

الجهادفريضةبينالفرقيشرحكان.وعرضهالعالمطولفيالمسلمينوواجب

الاستباقي.أوالهجوميوالجهادالدفاعيأوالإلزاميالجهادبين-الجهادوكفاية

الخلافةأراضياسمرجاعمعركةالجهاد،فريضةنخوض،برأيهكنا،جميعا

فيوعزالجهادكفايةإعلانيستطيعكانالخليفةوحدهالكفار.من()الإسلامية

أولئكلإجبار،المسلمةغيرالبلدانفيالكفارعلىالهجومبشنالمسلمينإلى
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الجهادظبفيا314

انتهتقدكانتالخلافةأنغير.الإسلامإلىوالاهتداءالموتبينالاختيارعلى

هذامثليصدرأنيمكنهخليفةأييبقفلم،العثمانيةالإمبراطوريةانهيارمع

منجزءاإلاتكنلمنخوضهامعركةكلإنلنايقولالشيخابنكانالإيعاز.

الخلافة.لاستعادةأكبرمعركة

كانالتيالأهمالمعركةكانتاسرائيلمنفلسطينأرضاستعادةمعركةإن

يتعرضوحين.الإسلامقلبفالقدس.حياتهفييخوضهاأنيستطيعمجاهدأي

إلىيبادرذلكبعدفقط؟قلبهحمايةإلىأولايسارعفإنهللخطرإنسانأي

بالطبع،،الوحيدةالجهادقضيةفلسطينتكنلم.الجسدأعضاءباقيحماية

وأهمية.حسماالأكثربقيتأنهاغير

إنهم.وثنيونفالهندوس.أيضاحيوياكشميرفيالهندوسضدالجهادكان

موسىإلىظهورهمأدارواالذينوأتباعههارونمثلتماما،البقرةيعبدون

يهوديةقبيلةأحفادسوىأولئكالهندوسيكنلم.الذهبيالعجليعبدونوراحوا

.عديدةقرونقبلالهندإلىارتحلت

الأعداء.منأخرىكبيرةجماعةإلايكونوالمالشيعةأنأعتقدكنتلقد

ابتداعأي،تجديدأيثمةليس.الإسلامفيالذنوبأسوأ،بذعةأصحابإنهم

الكامنالسببهوذلك.السنة،القرآنسوىهناكليس.الإسلامفيبدعةأو

هوذلك)فونتيكيا(.صوتياالقرآنكلماتلفظفنمسلمطفلكلإتقانوراء

عدوةإيرانتبقى.مسلمكلسلوكإملاءالسنةقوانينتوليوراءالكامنالسبب

الآخرون.إسرائيلحتىأوروسياأوأمريكامنأخطرعدوة،للإسلامأساسية

وتخريبهالإسلاملتدميرالعملعلىدائبونإلنهمبكئير.فأخطرالشيعةأما،كفرة

الداخل.من

وجوهرية.أساسيةكلها-طاجكستان،أوزبكستان،الشيشانبلاد،البوسنة

استعادةبغيةالكفارمعمشتبكينالمجاهدونكانالحالاتهذهجميعفي
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ا!اعهة؟ضوفإدتسدتكيض

أكثرحتىبداوما.للجميعواضحاهذابدا.الإسلاميةالأراضيعلىالسيطرة

العالمفيالعلمانيةالحكمأنظمةإطاحةأهميةمدىهوذلكمنوضوحأ

يأالىبالنسبةللحكمالوحيدالمقبولالشكلهوالدينيالحكمفنظام.الإسلامي

بالطبع،ايرانفيإلادينيحكمنظامأيهناكيكنفلمالآنأما.مسلمةدولة

من-الأخرىالبلدانسائرأماعزاء.أييشكليكنلمشيعيةالأخيرةوكون

فكانت-مصر....إلى،الأردنإلى،ليبياإلى،تونسإلىالجزائر،إلىالمغرب

الله.منبدلاالبشرقبلمنمحكومةكانتلأنهاالكفارلحكمخاضعة

أيضأ.آخرلسببللإسلاممعاديةهذهالحكمأنظمةأنأظنكنتأننيغير

روسيا،:أخرىقوىبأيديدمىإلاليسواالحكامهؤلاءأنويعرفإلاأحدمنما

منصبة،كلهالإسلاميالعالمعلىنفوذهافارضةقوى.إنجلترافرنسا،أمريكا،

لمالعلمانيةالأنظمةهذهجملةضدوالجهاد.مصالحهالخدمةدمىقيادات

الأجنبي.النفوذضد،مقدسةحربا،صليبيةحفلةإلا،الحالاتسائرفييكن،

ابنأشار.المحتملالتاليالجهادمسرحعنالإخوانأحدسأل،ليلةذات

الخليجحربإن.ضعيفةوحكومتهنفطيا،غنيفهو.العراقإلىتردددونالشيخ

عانىلأنهللثورةمستعداالشعببات.حسينصدامشلتاقدكانتاوالعقوبات

إذا:الدراقلاستهدافاخرسببثمةكان.صدامظلفيالاضطهادمنطويلا

منلهايا.حوصرتقدسكونإيرانفإق،العراقكمسبفيالمجاهدوننجح

شديد)بإلحاحداهمةفرصة

تجنبعلىحريصينبقينامسلمانبلداقهناككانفقدذلكومع

علىدأبنا.كليهمافيضيوفاكنا.وباكستانأفغانستانأعني،بالمطلقمناقشتهما

الإقامةمنومكنتنابنارحبتقدكانتلأنهاالجهاداأرضابأفغانستانتسمية

أيضاةحليفةكانتوالباكستان.العالمأرجاءفيلمعاركنااستعداداوالتدريب

فيالباكستانيينمساعدةعلىوحصلواالباكستانعبرجاؤوامذافالعديد
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الجهادظبفيا316

الجيشقبلمندربواقدكانواالكشميريينأنبالطبعذلكالىيضاف.الطريق

الباكستاني.

تحالفوزعيمالجمهوريةرئيسكان.أفغانستانفيحكومةأيثمةتكنلم

كانتمتنافسةأحزابفيما،بالسلطةبأظافرهمتشبثاربانيالدينبرهانالشمال

انتقادأيتوجيهعدمعلىحريصينفكنانحنأما.كابولعلىحصاراتفرض

تمثلتعنهانتحدثكناالتيالوحيدةالشخصية.أيضاالباكستانيةالحكومةإلى

كنا؟عنهانتحدثحينابوتؤباسمهانذكرهانكنلم.نحتقرهاكنا-بوتوببناظير

غرييةداعيةبكونهامتمثلالهاالشديدكرهناسببكان01بوتواالعاهرة:نقول

الحكومةبيدألعوبةالآنوهي.هناكوتعلمتأمريكافيعاشمثقدكانت؟بنظرنا

بأننانشعرجعلتناالتيهيامرأةكونهاحقيقةأناعتقدأننيإلا.الأمريكية

مهاجمتها.فيأحرار

كناجميعاالأكبر.الشيطانكانتلأنهاأمريكا،عننتحدثكنابالطبع

خاضعةكانت؟الحقيقةفيأمريكاتكنلمأمريكاأنغير.الحقيقةتلكنعرف

لمتفعلهأمريكاكانتماكل.للجميعواضحاكانأيضاذلك.إسرائيللتحكم

ولكنبالطبع،إسرائيلدعممنطلق،المنطلقهذامنإلامعنىيكتسبيكن

عازمينالأمريكيونكان.العالمأجزاءباقيفيسلوكهانممكإلىايضاإضافة

منهمكبيرةأعدادقتلمنالصربفمكنوا،تماماالبوشناقشلعلى

بادرتقوة،أوحولأيبلاالبوشناقباتأنبعدذلك،بعدفقط.ومحاصرتهم

العربالمجاهدينجميعبطردالبوشثاقالتزاممقابلمساعدتهمإلىأمريكا

بأيديكانتالخيوطأنالواضحمن.اعتقالهمأوالوحيدينحماتهمكانواالذين

اليهود.

أريدأكنلمأننيغير،الأهمالجهادقضيةكانتفلسطينأنأعلمكنت

لنأننيأعلموكنتطويلا،القتالأواصلأنفيراغباكنت.هناكإلىالذهاب
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1317!ع!ة؟ضوفبيتسلتتةكيض

قنبلةسأثبتكنت.الأوسطالشرقإلىذهبتماإذاالقتالفيطويلاأستمر

شيء.كلفينتهينفسيوأفجرصدريعلى

كلفقبل.الصحيحهوالعكسلعل-بفلسطيناهتماميلعدمذلكيكنلم

علىالصربانقضاضقبل،لأفغانستانالسوفيتيالغزوقبل-آخرشيء

ذكرياتيإحدى.إسرائيلثمةكانت-الشيشانلبلادالروساجتياحكتبل،البوسنة

دحرفيالمصريالجيشنجححينأبيمعالأخبارأشرطةمشاهدةهيالأولى

حتىكثيراوالديفرح.7391فيالسوش!قناةعلىللسيطرةالإسرائيليةالقوات

الهواء.إلىالوسادةقذفأنه

حصارأرعبني،الآخرينجميعمثل.لبنانفياللانهائيةالحربكانتثم

هاجموا،جواهاجموا،براهاجموا.همجيينالإسرائيليونكان.8291فيبيروت

منظمةاقتلاعإلىسعيهمفيمدنيآلافعشرةعلىيزيدماقتلوا.بحرا

الفلسطينية.التحرير

الأمريكيونجاءثم.يكفلمذلكأنإلا،بيروتبتدميرإسرائيلقامت

الآخر،هوذلك،أنغير،الفلسطينيةالتحريرمنظمةمنبقيماعلىوأجهزوا

للاجئينوشاتيلاصبرامخيميبعزلإسرائيلقامتواحد،شهربعد.يكفلم

فييدهموأطلقت،اللبنانيةالكتائب،المسيحيينسلحت.الغربيهبيروتفي

تبحثكانتأتهاالكتائبزعمت.الطريقفيمنكلبقتلقضتأوامرمعالمخيم

قتلعلىدائبةإلاالحضقة،فيتكن،لمولكنها،الفلسطينيةالتحريرمنظمةعن

بالرصاصقتلتهم.الجميع،الأطفالالنساء،كتتلت:فعلتوقد.المسلمين

والسكاكين.فبلطاتوا

لتمكينالضوئيةالقنابلوأطلقواالمخيممحيطعندالإسرائيليونبقي

الإسرائيليونسارعشيءكلانتهىوحين.الليلفيالذبحمواصلةمنالكتائب

.الشوارعفيالمنشورةالجثثمئاتلطمرالجرافاتإرسالإلى
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الجيادقلبفيا318

كاتوا؟بنظريأبطالاالفلسطينيةالتحريرمنظمةمقاتلوكانالبدايةفي

وخانهبالإسلامغدرأنلبثماعرفاتأنغير.إسلاميةأرضلاسترداديقاتلون

ذلكبعد.3991فيأوسلواتفاقاتعبرولاحقا،1991سنةمدريدمؤتمرفي

أمضيتهالذيالصيفوخلال.عينيفيالفلسطينيةالتحريرمنظمةبريقخبا

منظمةمقاتليأنليوتبينالحربعنوثائقيافلمأشاهدتقدكنتبارش!،في

التحريرفمنظمةشيء.فيئالمجاهدينيشبهونيكونوالمالفلسطينيةالتحرير

الأمةسبيلفيتقاتلتكنلم.مسلحاسياسياحزياإلاتكنلمالفلسطينية

فقط.سياسيةلأغراضتقاتلكانت.الإسلامية

مركزفيالفلسطينيةالتحريرمنظمةعنشريطاأشاهدكنتكلما

.تقوىأكثربدواالمسيحيونحتى.مصاحبةتصويريةموسيقائمةكانبومبيدو،

الرشاشة.مدافعهمأعقابعلىمثبتةصغيرةصلبانايحملونكانوامنهمكثيرون

لا،.الموسيقاإلىبالإصغاءمشغولةفكانتالفلسطينيةالتحريرمنظمةأما

مجاهدين.يكونوالمهؤلاء،مستحيل

مغادرةبعدإليهاسيتوجهونكانواالتيالأمكنةيعرفونكانواالإخوانجل

أناأما.جهادهملمباشرةمنهاجاؤواالتيالأمكنةإلىسيعودونكانواالمعسكر؟

جهادياختيارعلىقادراكنت.جماعةأيمعأو،مكانأيمنجئتقدأكنفلم

أشاء.حيثماأقاتلأنأستطيعكنت.الخاص

ذات،الشيخابنسألنيحينواحدةلثانيةولوأفكرأنعلييتعينلموهكذا

نأقبل،خالدانمغادرةبعدإليهالتوجهفيأرغبكنتالذيالمكانعن،ليلة

."الشيشانبلادإلىالذهابأريد.الشيشان"بلاد:أجيب

الليلحراس

منجدأقريباالصوتكانالنار.إطلاقصوتأيقظنياللياليإحدىفي

طارلت..بارودتيإلىيديومددتالنومكيسفيجلستالمعسكر.
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1931القاعهة؟صفوفإليتسللتكيف

كانالنار.إطلاقمنومزيدانفجارات.تات-تات-تات-تات.بام.بام.بام

فيحوليتلمست.الفضيالقمريالنورمنالقليلإلاثمةيكنلمدامسا،الظلام

تملكني.مكانأيفيأجدهلمأننيإلاكلاشنكوفي،عنبحثاكلهاالجهات

الأمير.معرهيبةمشكلةليفستكونسلاحيفقدتإذا.الرعب

.بام.تات-تات-تات-تات.بام.بام.بام.الحالةمننفسيانتزعتثم

كنافإننالا،أممشكلةفيسأقعأكنتسواءفاع!ثر.أكثرتقتربكانتالرشاشات

تبينثم.سلاحبلاكنتوأنا،للهجوممتعرضاالمعسكركانأكبر.مشكلةبصدد

ونحندخلقدكاقأحدهم.أسلحةبلاأيضاكانواالغرفةفيالإخوانجميعأن

.دفاعبلاعزلاكنا.جميعاوأخذهانيام

وحاولتالظلاممعتطابقتاقدعينايكانت.الغرفةشخصاقتحمفجأة

يكونأنمحتملاكان.مقنعاالرجلكان.شيئاأرلمأننيغيروجههإلىالنظر

آخر.شخصأي،الطالبانعناصرأحد،أمريكيا

رأسه.فوقبشيءوألقىالإخوانأحدالمقنعغافلشفةببنتينبسأندون

قبل.الخارجإلىوجرهالأرضعنالأخحمل.بذراعهفريستهطوقواحدةوبحركة

فيالنظراتنتبادلالباقونوالأخوةأنارحت.اختفياقدكاناالرد،منأتمكنأن

.ثوانبضعمنأكثراستغرقتقدكلهاالعمليةتكنلم.صاعقصمت

علىخيممخيفصمت.توقفثم،أخرىدقيقةالنارإطلاقاستمر

أحدأطلثم.العملمايعرفيكنلمأحداأنغير،النظراتتبادلناالمعسكر.

منلنالابد.أسلحتناأخذوالقد.الآنتحركوااهيا:قائلاالبابمنالمدربين

01جديدةبواريدعلىالحصول

المعسكرعبرباندفاعنجريونحنمذلةالأرضتلامسكادتجميعاجباهنا

معالليليينالحراسباستثناء،موجودينكانواالإخوانجل.الأسلحةمستودعنحو
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بدواالرجالبعضبكر.أبوفيهمبمن،غائبينكانواالذينالآخرينمنقليلعدد

رماناتاستخدمقدالعدوكان.عيونهميفركونكانواوآخرون،تمامأمبهورين

.الهجومأتتاءفيلإعمائهممدوخة

لم.التاليبتحركناللتفكيرالجبالتسلقنا،ممكنةسرعةوبأقصىبهدوء،

بزوغحتىسننتظركنا.الليلعتمةفي،الآنبعدآمنةالمعسكرالىالعودةتكن

الفجر.

تنظيعكيفيةتعلم.حيلةإلاتكنلمكلهاالعمليةأنعرفناالتالياليومصباح

ينبغيمامعرفةإلىبحاجةكانوامناوالباقي،التدريبمنجزءاكانإغارةعملية

الشيشانيةالمجموعاتإحدىفإقوهكذاللحصار.معسكرناتعرضماإذافعله

جاهزينأصبحواإنما.للهجومالتخطيطأجلمنيومينمدةابتعدتقدكانت

يقتلوالاكيالليليينالجراسكلاشنكوفاتمنالأزنادنزعإلىالمدربونبادرحتى

أيضا.بنادقناعلىوسطواجاؤواحتى.الباقيننحننمناإنوما.أحدا

إلىجروهم.رهائنالإخوانوبعضالحراسأخذواقدكانواالهجومخلال

أيضاكاناوالاستجوابالرهائنأخذ.كلهالليلباستجوابهموقامواالكهوفأحد

التدريب.أجزاءمناثنين

أحدمقاومةكسرحاولواقدكانواكيفبكرأبولناشرح،التالياليومصباح

ليلياحارسابوصفهمناوباكان.فقطعشرةالسابعةفيصبياوكان،الإخوان

فيالمتوفرةالأسلحةنوعياتمعرفةالمهاجمونأراد.للهجومالمعسكرتعرضحين

فوهاتالشيشانوجه.شيءبأيللبوحمستعدايكنلمالصبيولكنالمعسكر،

الرشاتمنعدداأطلقواثم.صامتابقيأنهإلا،بقوةوصفعوهرأسهإلىبنادقهم

بدآ،أخيرا.يتكلملمإذابالقتلوهددوهقدميهمنسنتيمتراتمسافةعلى

.يتصدع
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1321لمقاعدةةصفوفالىتسل!فقكيض

نتوفر.البنادقمنوالآلافالالافوعندنا.دبابةوسبعونخمسالدينا:قال

مقاتل،مئةثلاثعلىيزيدماثمةستنغر.طرازمنصاروخاخمسينعلى

."ملفمةكلهابالمعسكرالمحيطةوالمنطقة

تماما:مطلوبهومافعلقدالصبيكان.القصةلرويوهوبكرأبوضحك

جيشهوجعل،عليهالحصولفيراغبينكانوامماأكثرمستجوبيهأعطىقدكان

الواقع.فيكانممابكثيرأقوىيبدو

إحدىفيتمأنهغيراعقاباالليليةالحراسةبواجبكلفتماأكثرما

يعنيكانلأنه،تكريماذلككان.الحرسرئيسمنصبلتولياختياريالليالي

صحيح.نحوعلىلمهماتهمالحراسأداءمن،التا!كدبمسؤوليةاضطلاعي

المعسكر.منمختلفةقطاعاتفيمعينينحراسأربعةهناككان،ليلةكل

شيشانياق،هناككانالليلةتلك.الجميععلىيشرفالحرسرئيسكان

وكنتقليلا،الكرديأعرفكنت.الحراسةبواجبمكلفونوكرديواحدطاجيكي

بدءاالمعسكرواجهةبحراسةمكلفاكان.ممازحتهعلىشجعنيممابه،معجبا

خلفالواقعةالمنطقةوعمقالمعسكربمدخلمروراالمقصفبعدماوحتىبالنهر

الطباخين.كوخ

اختبأتثم.دوريتهمعالتتاغمفرصةللكرديمتيحاساعتيننحوانتظرت

11اذرلش:صرختحتىتنفسهصوتسمعتإنما.اقترابهمنتظراالمقصفخلف

جميعاتعلمناهاقدكناكلمةوهي-بالأففانية11.قفتعنيالتيالكلمةمطلقا

المعسكر.إلىوصولنالحظة

بندقيتهمصوبافرأيتهالزاويةحولالنظرواختلست،الكرديصراخسمعت

قدكناالتيالسركلمةنطقتالمقصفخلفمن.مرعوبأبدا.باتجاهي

قدالكرديكان.أمامهووقضتنحوهتقدمتثم.اسميوأعلنتاضتمدناها،

بغضب.إلىينظروراحسلاحهخفض
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.االفخفيأوقعتكا:ضاحكآقلت

دارالأمر.فيمضحكشيءأييرلم01أخرىمرةتستطيعالن:مغمفمارد

دوريته.لاستئنافمبتعداومشى

منليلابدكان.الحدهذاعنديقفالأمرتركباستطاعتييكنلمبالطبع

إلىبعيدا،ونيفكيلومترمسافةالنهراتجاهبعكسمشيت.جديدمنبهالإيقاع

للنهر.اليمنىالضفةعلىتقريبامترمئةمسافةالسفحتسلقتالمعسكر.عمق

كوخحيثإلىوصولاالجبلسفحمعالمعسكرنحووت!وجهتالوراءإلىدرت

كلفيالشجيراتمنكثرةكانتثمة.خفسةمتسللانزلتثمتماما،الطباخين

قدمي.تمزقوهيبأشواكهاالإحساسعلىقادراوكنتمكان

!تغريباجزءاذلككان.مباشرةالطباخينكوخخلفماإلىوصلتأخيرا

المكانكان.الحراسةبواجبالاضطلاعأتتاءإلايطرقهأحديكنولمالمعسكر،

ضدالحربخلالللمعسكرالمجاهديناستخداملدى)بالأرواح(.مسكونا

النهر.منانخفاضاالأكثرالجزءكانالمكانلأنهناكالتواليتاتجعلوا،الروس

منعددكانفيماالمعسكرعلىأغارواقدالأيامأحدفيكانواالروسأنغير

نزلتالذيالجبلخلفمنتسللواقدالروسكانبالهدوء.مشغولينالمجاهدين

فيكانوامنجميعقتلوا.أولاالتواليتاتإلىبالتاليفوصلواللتو،سفحهعن

المعسكر.

بأنيؤمنونفالمسلمون.القتلةعددكثرةعلىمقتصراالخضةسببيكنلم

التواليتاتأنصحيح.لطردهامعيندعاءوثمةبل؟المماهدوراتتسكنالشياطين

الشياطينولكقالمعسكر.منالآخرالطرفإلىنقلتقدكانت.الانزالتقد

المجاهدينأرواحبصحبةوتجوسهاالمكانهذاعلىتترددتزاللاذلك،مع،كانت

الوقتهذافيوتلكهذهبحضورأحسقدوكانإلامناأحدمنما.المذبوحين

.ذاكأو
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!ظع!ة؟عفوفهجمهتسطتةكيف

نأإلىالدقائقمنعددمسافةوقطعتالشجيراتعبرخلسةتسللت

واصل.نحوهمشيتصوت،أياحداثدون،شديدببطء.مقترباالكرديسمعت

بينيالمسافةكانتأكثر.اقتريت،منهجداقريباأصبحت.يسمعنيلم-التحرك

"ذرشن)":صرختحينسنتيمتراخمسينمنأقلوجههوبين

فزعا؟يموتكاد.رئتيهفينفسمنلهتوفرمابأعلىزغقةالكرديأطلق

بعدلبث،ماأنهالا.ليختطفهجاءقدكانالشيطانأنظنقديكونأنيجب

النظراتمنبوابلفأمطرني،أمامهيقفكانمنأناكنتأننيأدركأن،برهة

الحانقة.،الغاضبة

كنتلوالحذر.مناكبربقدرتتحلىأن،الحقيقةفي،عليك.يجب:لهقلت

."الآنالأمواتعدادفيأنتلكنتعدوا

بالمجهم.اكتفى.حصافتييستسغلمالكرديأنالواضحمن

زبونمنلك.يا:قال،المعاكسالاتجاهفيوشميرعقبهعلىيدورأنقبل

كانلأنهيكلمهيكنلمأحداولكنواحد،متفرغحارسالمعسكرفيكان

ينامكانالنهارخلال.الأففانمعنتكلمالاعليناأننعرفجميعاوكناأفغانيا،

حيثالليلفيإلايخرجيكنلم.الطباخ!ينكوخمنجداقريبصغلرمبنىفي

كلاشنكوفه.ملقماوحدهالمعسكرخلاليجوسكان

أسود،الرعاةكلابمنكبيراناتتانالمعسكر:فيكلابثلاثةممهكاق

خلالالمعسكرفيتجولالكلابكانت.قليلأأصغركانتبيضاءوكلبة،ورمادي

انغير.الحارسمعيتكلميكنلمأحدالأنأسماع!ايعرفأحديكنلمالنهار.

عندهم.منأسماءالكلابعلىأضفواأن،الزمنمرورمع،لبثواماالإخوان

تاتشرهفكانتالبيضاءأما.ريغان:الرماديبوش،:الأشودنناديصرنا
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الجيا،ظبفبما324

الجاسوس

المتفجراتعلىنتدربكنا،خالدانإلىوصوليمنشهرنحوبعديوم،ذات

رجلايصطحبانالآخرينالمدربينوأحدبكرأباشاهدناعندماالمعسكرخلف

العينين.ومعصوباليدينمقيدالرجلكان.الكهوفباتجاهبهويسيران

اسمهكان.جديدامجندابوصفهإلينانفسهالرجلتقديمجرىيومينوبعد

كانأنهالكريمعبدليشرح،الليلةتلكفي.السعوديةالعربيةومن،حديفةأبا

الشيخابنكانبيشاور.منإذاعيةرسالةبسببلاستجوابهالكهفإلىأخذقد

بدخوللهالسماحقبلفبادر،الرجلأوراقفيالخللمننوعااكتشفقد

أبيإفاداتأنالواضحمن.جاسوساكونهعدممنبالمئةمئةيتيقنأنالمعسكر،

.سؤالأيأحديطرحلم.الآنبينناكانلأنهوسليمةمطمئنةجميعاكانتحديفة

مماالتجويد،تعليميمنهطالباحديفةأبيإلىالشيخابنأوعز،يومينبعد

أثارتأشياءفيهألاحظبدأت.معهالوقتمنطويلةفترةقضاءفرصةليوفر

لياقةذاكانأنهلاحظت.تتراكمبدأتولكنهاالبدايةفيصغيرةأشياء؟شكوكي

حتىفيهمبمن،الآخرينالسعوديينسائرمنبكثيرأفضل،ممتازةبدنية

وأالسعوديينفيرخوماشيءكانثمةالمعسكر.إلىيأتونكانواممن،الشباب

مجدولآكانحديفةأبيجسمأنغيراليسر.بالغةكانتحيواتهملأنحولهم

.بالعضلات

هيكانتحديفةأبيطباعمنالعديدأنأكتشفبدأت،الزمنمرورومع

آخرأغكان.مهجعهمدخلفييومارأيتهمثلا،الشيء.بعضغريبةالأخرى

للأخوسمحالداخلمنمفتوحاالبابمسكإلىحديفهأبوسا!ع.مباشرةخلفه

عربيأي:غريبةحركةكانتأنهاإلا،بسيطةلفتةسوىتلكتكنلم.قبلهبالمرور

خلفه.البابتثبيتإلىيبادرثمقبل،منسيخرجكانحقيقي
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ا!اعهة؟صموفباتسطنقكيفه

الجميع.بحذائهمتمثلأكانحديفةأبيفيفضائحيةالأكثرالشيءأنإلا

الكتانمنحذاؤهكانفقدهوأما.جلديةأحذيةينتعلونكانواالمعسكرفي

وأعرفقبل،منالأحذيةمنالنوعهذارأيتقدكنت.الصفرةإلىالضارب

كانت،الخليجحرببدايةفي.الأمريكيبالجيشخاصةأحذيةكانت.مصدرها

جميعالانتعالهمالأمريكيينالجنودمعاناةمدىحولكثيرةللفزيونيةتقاريرثمة

فيالجيشأفرادلتجهيزالمصنوعةنفسهاالثقيلةالسوداءالريفيةالأحذيةتلك

رملفيومرعبةوالغاباتالموحلةالأنهارلخوضمصممةتلككانت.فيتنام

نأإلىإضافةالشمسفيناركتلةيغدوكاقالأسودفالجلد.وقيظهاالصحراء

التعاقدإلىسارعقدكانالجيشفإقلذا.الإطلاقعلىتتنفستكنلمالأحذية

للجنود.الخفيفةالصحراولةالكتانيةالأحذيةأزواجمنالألوفمئاتتصنيععلى

.النوعهذامنزوجينينتعلحديفةأبوكان

فعلعلىقادرأأكنلمأننيإلا.جاسوسحديفةأباأتتماماواضحاليبدا

قيلماأكثروما.برهانأيلدييكنلميقينيمنالرغمعلى.ذلكبشأنشيء

على،بأسداسأخماسايضريونلايخمتون،لاالمجاهدينأنخالدانفيلنا

لاأحدالأنيعرفونهماإلىبالاستنارفقطقاطعةأحكامايصدرونبل،الإطلاق

أبيبشأنالصصتالتزمتوهكذاآخر.شخصعقلفييدخلأنيستطيع

الملحة.هواجسيمنالرغمعلىعنهأحداأفاتحولمحديفة

تدريبها،منالختاميةالمرحلةإلىالإخوانمنجماعةوصولمع،أحيانا

كانالمعسكر.امامالساحةفيهناكالليلفيعرضاتقدمالجماعةهذهكانت

ويصنعون،التحامقتاليؤدون،الرميفيمهاراتهميستعرضونالجماعةأفراد

لأنهادائمامثيرةالعروضكانت.اللهيبعبريقفزونثميشعلونهاأغصانحلقات

لوكماالمتناسقالتحركلفناتقانهممدى،الإخوانهؤلاءتناغممدىتبينكانت

وكانتالمظلمةالسماءخلفيةعلىللأنفا!قاطعةالناركانت.واحداجسداكانوا
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ف!ظبالبما،ا326

مننوعاالمشهدكان.صغيرةناريةبألعابأشبهبدتشراراتتقذفالبنادق

.السيركأنواع

سفحعلىمرتفعمكانمنالتمثيلأتابعأنقررت،الأماسيإحدىفي

أين؟.إلىا:وسألنيحديفةأبواليانتبهالجماعةمنانسحئتوحين.الجبل

يرافقني.أنفقرر،صارحته

ويتدحرجونويقفزونيجرونوهمالإخواننراقبوجلسناعئوةتسلقنا

ماأننيغير،دقائقبضعخلالشفةببنتينبسلممناأي.الميدانفيتحتنا

فيوحدفمثنحويدار..حديفةأبايا"اسمعبهدوء:وقلتإليهالتفتأنلبثت

أخبرلنوبالتالي،دليلأيأملك!.تكونمنأعرفأنا0:تابعتثممباشرةعينه

01حقيقتكأعرفاننيتعرفأنأريدكأننيغير.الآخرين

وتابعرأسهأدارثم.بكلمةولوالتعليقعنأحجمولكنهلتحديقياستجاب

.العرضمشاهدة

أزتحين،دقائقبضعبعدقطعأقبيننافيماالثقيلالصمتلبثما

ثمأمتار.عشرةنحومسافةعلىصخرةبصفحةواصطدمتبنامرترصاصة

فيالساحةإلىنطر.قلقابدا؟إليحديفةأبوالتفت.فثالثة.أخرىرصاصة

مناليسارالىصخرةصفحةمستهدفينيرمونكانواالإخوانأنورأيتالأسفل

وهماشهراقضواقدالشبابكانبالأمر.أباللم.فيهجالسينكناالذيالمكان

يفعلونه.كانوامايعرفون،بالتالي،وكانوا،الرميعلىيتدربون

ألا،إمامأبا"ياقال:.الثقةمننفسهالمستوىعلىيكنلمحديفةأباأنغير

؟.الآنننزلأنعليناأنتعتقد

مطلقةباستمرار،الصخورتضربالطلقاتكانت.لماذا؟ا:وسألتاليهنظرت

.صغيرةشرارات
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ا!اعهـة؟صفوفهإلىتسللتكيفه

أبيوجهفيأقرأأناستطعت..تصيبناقد.إمامأباياالطلقاتابسبب

مرعوبا.كانأنهحديفة

فيهنا،إلىاجئت:وتابعتابتسمتثم01هناسأبقىأنا.لا،بهدوء:قلت

إلىمشيرا.1رأسيفيطلقاتهمإحدىأصابتنيإذا.للجهادالأخيرالتحليل

لمأننيغير،حديفةأباأداعبكنت11شهيداافسأكونالأسفلفيهناكالإخوان

ذلك.يعرفكان.أمزحأكن

يعدووبدأاستدار،كلمةأيودون.قامثم.ثانيةمرةفيحديفةأبوحدق

الجبل.سفحعلىمنحدرا

المصباح

الدورةمنالحلقةهذهفي.تدريبنامنالأخيرةالمرحلةالطوبوغرافياكانت

ندرسكنا.طويلةمسافاتمنوأشخاصأشياءاستهداففننتعلمكناالتدريبية

زاويةتقديرمننتمكنكيمعقدةرياضيةمعادلاتونتعلمطوبوغرافيةخرائط

مسافةمنبدقةهدفأيإصابةتستطيجمعينةمدافعثمه.الصحيحةالرمي

.الحساباتفيالدقةمنكبيربقد!التحليشرطكيلومتراتثلاثة

الواجبالمتغيراتمنكبيرعددلوجودصعبةالرياضيةالحساباتكانت

شحنةنمطالسبطانة،حتمدى،الريحسرعة،الارتفاع:الحسبانفيأخذها

كلهاالثانويةالمرحلةفيالرياضياتدرستقدكنت.ذلكإلىوما،الدفع

عدداأنهوإعجابيأثارماأنغير.بسرعةالاستيعابمنمكننيمماببلجيكا،

منكثيرون.بسرعةالدروسيستوعبونأيضاكانواالآخرينالإخوانمنكبيرا

والكشميريين،الأوزبك،الطاجيكأنإلاةالتعليمجيديبالطبعكانواالعرب

ما.بطريقةالمجاراةعلىقادرينالدوامعلىظلواوإن،كذلكيكونوالمعموما

غريزيا.للعلومفاهمينبدوا.الآخرينمنأفضلالغالبفيكانواالحميقةفي
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الج!ادظبفي1328

إجراءعلىعاكفينالصفغرفةفيكاملأسبوعقضاءبعديوم،ذات

ماإلىمورتارمدفعحملنا.الرميعلىللتدربهمامأبوأخرجنا،الحسابات

بكومةمكللآخرجبلثمةكانعريضوادوعبر.الجبلبهوتسلقناالمعسكرخلف

هدفا.لتشكلهناكراكصهاقدأحدهمكانالصخور.من

حفرنا.بأيدينادفاترناوكانتالصفغرفةفيالحساباتأنجزناقدكنا

لتثبيتالمزدوجةالقوائمنشرناثمالمورتارقاعدةلتثبيتالأرضفيصغيراثقبا

المورتارسبطانةزاويةيعدلبدورهمناكلوراحاصطففنا.مكانهفيالمدفع

.الهدفوير!ب

ملاحظةهمامأبومناوطلب،الأولىالجولةفيالهدفأخطأناجميعا

خزبشئنا.حساباتناتعديلمننتمكنكيبالفعلقذائفنافيهاسقطتالتيالأمكنة

جميعا.الهدفأخطأنا،أخرىمرة.جديدمنرتلفيواصطففناأوراقناعلى

ومع.بالتفوقإحساسوتملكنا،طويلةأشهراتدربناقدكنا.بالإحباطنشعربدأنا

هذهإلىالوصوللمجردكاملاأسبوعاأمضيناقدكنا.بائسوضعفيكناذلك

المهمة.إنجازعلىقادراكانفيناأحدولا،اللحظة

قررت.جديدمنالهدفأخطآالأولانالأخوان؟ثالثةبمحاولةللقيامعدنا

قطعأ:القذيفةمساركان.التسديدبمدسةأكتفيأن،الورقأستخدمألاالمرةهذه

السابقةةالمرةفيالهدففوقنقطةأصابتقدكانتقتيفتيأنوبما،ناقصا

فبقيتالأخرىالمتغيراتسائرأما.قليلاالفوهةأرفعأنعليأنأدركتفقد

شيء.كلحسابإعادةإلىيدعوماثمةيكنلم،ثابتة

نأاستطعتالوراء،إلىدرتحين.الهدففوقالقذيفةحطتالمرةهذه

ابنكان:نظريلفتمارأيتأنلبثتماأننيإلا.معجبينكانواالآخرينأنأرى

وصلأنهسمعتأورأيتقدأكنلم.يراقبفوقنا،التلةقمةعلىجالساالشيخ
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ا!اعهةةععوفهعاتسللتةكمف

إليأومأنظراتتا،التضثحين.معاينتناعلىعاكفا،هناكشاهدتهحينوفوجئت

بجانبه!وجلستالتلةتسلقت.إليهأذهبأقطالبا

الشيشانأحدقامكلامهينهيأنوقبل؟.دفتركتستخدملمالماذا:سأل

.الهدفيسارإلىمتراخمسينبعدعلىسقطتقذيفته.بالإطلاق

01حساباتأيإلىبحاجةالمرءليسحجر.أيرميمثل"إنه:قائلأأجبت

خفضوجوبإلىملمحاشفتيهعلىإصبعهالشيخابنوضعالكلامبدأتحين

همسا:فتابعت!الآخرينأذهاقتشتيتيريديكنلمأنهافترضت.الصوت

منأوأضعفأوأقوىالقذفطريقعنالتعديلاتيدخلأنالمرءايستطيع

01نفسهبالمبدأالمدفعيعمل.أخفضأوأعلىالقذفخلال

ياجدااجيد:قائلاأدنيفيهمسثم،ولطفبمودةليالشيخابنابتسم

ذلكإدراكيستطيعونكانواإذاماأرىأنأريد.الآخرينتخبرلاولكن.إمامأبا

01بأنفسهم

أوصاناأنالشيخابنكانماأكثرما.الغرابةشديدوجدتهإذتعليقهصدمني

بوصفنا!مناسبةفرصةكلعندبمساعدتهم،إخواننامعلديناماكلبتقاسم

يساهمكانالإخوانمنكلالأنأجزائناجمعحاصلمجردمنأكثركناجماعة

كله.الوقتجديدةأشياءالبعضبعضنانعلمكنا.خاصةومعارفمختلفةبمهارات

الهدفعلىالإطلاقواصلواالذينالإخواننحوومشىالشيخابننهض

منييطلبالشيخابنجعلالذيالسببعنأتساءلرحت.مرةكلإصابتهدون

لنفسي.باكتشافيأحمفظأن

منفقطاثنتينأوساعةبعدغرفتنابابإلىالشيخابنجاء،ليلةذات

ودونحفاةنكونأنمناطلب.المسجدأمامبالاجتماعأمرنا.النومإلىذهابنا

قاسيا.عقاباينالأنمصباحامعهيجلبمنشأنمنأنالىون!به.سترات
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الجهادظبفي0133

يكنلم.فاحمةسوداءكانتالسماءأنلاحظت،البابمنخروجيلحظة

فيحوائجيقلبتالغرفةإلىعدت.نجومأيولابل،الليلةتلكفيقمرأيثمة

فياشتريتهقدكنتالذيالصغيرالجيبمصباحإلىاهتديتأنإلىالكيس

المسجد.إلىالصخورفوقطريقيوتلمستسرواليفيدلسمئته.استانبولمطار

سماعأستطيعكنتأننيغير،الإطلاقعلىشيءأيرؤيةعلىقادرآأكنلم

يتعثركانبعضهمأنأستنتجأنواستطعت،ورائيإخواناسمعت.الأصواتبعض

كثيرةأصواتاأسمعأنمنتمكنت.الظلامعبربيديهطريقهيتلمسوهوويسقط

الصحيح.الاتجاهفيسائراكنتأننيفعرفت،أماميتتحدث

حتى،أماميالمستويةبالأرضوشعرتالصخوربينمنتحررتإنما

أمامي.يديفمددتأكثر،تعلوالأصواتبدأت.المسجدمنقريبأننيأدركت

الصحيح.المكانفيأننيمنفأتاع!دالإخوانأحدوجهتلامسبيديواذا

أوامرنا،تلقيمنلنتمكنالجميعوصولبانتظارهناكواقفوننحنوفيما

أما،أبردالنهاراتباتت.شوطأقطعقدالخريفكان.أرتجفكنتأننيأدركت

الشيخابنبادرحتىاجتماعنااكتملىإنومامتعذر.شبهتحملهافغداالليالي

علىأيدينانضعوأنالآخرخلفالواحدرتلاذصطفبأدنأمرنا.الكلامإلى

الأح)رقبة(نقرةحتىرؤيةأستطيعأكنلم.الإخوانمنأمامناهممنأكئاف

قريباكنت.مجاهدمئةنحومنمؤلفةأفعىتصورتناأننيغير،أماميكانالذي

ورائي.الإخوانمنقليلعددمعالذيلمن

أننيغيرفيه،كناالذيالمكانرؤيةعلىقادراكانمناأحدلا.المشيبدأنا

بعدالانحدارزاويةدرجاتفيمثيرانقلاببحدوثأشعرأنأستطيعكنت

أستطيعأكنلم.الجبالأحدبتسلقبادئينكناالأمتار.منالأولىالقليلةالمئات

إلاأشعرأكنلمحيث،قدميتحتبهأحسكنتماسوىشيئاأعرفأن

إلىالنظرأستطيعأكنلملأننيقدميلراحتىجدامؤلمةكانتوقدبالصخور.

.جديدةخطوةلكلالتخطيطقبلالأمام
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331اا!اعهة؟ضوفا!تسطفقكيف

كناالبدايةفي.الطريقةبهذهساعاتثلاثمشيناقدنكونأنيجب

للمعسكر.مغادرتناعندإليهاتوجهناالتيالجهةمنذلكعرفتغريا؟متوجهين

بالتوجهالإحساسعلىالحفاض!كانةذلكحتىأثرفقدت،فترةبعد،أننيإلا

لأن،جداعاليامكانانتسلقكناأنناأعرفكنت.متعذرأعلامنقام!أيدون

الرقيق.قميصيوتخترقباطرادقوةتزدادوالرياحالانحدارشديدكانالطريق

كنت.الرؤيةإلىافتقاريعنتعوضالأخرىحواسيصارتمدة،بعد

بينالوضوحمنأكبربقدروالتمييز،الريحفيالألبسةحفيفسماعأستطيع

درجةمنهالكلكانت.انعموبعضهاأقسىكانبعضها.قدميتحتالصخور

الحركة،بفضلالدفءمنقدرااكتسبقدجسميكان.قليلامختلفةحرارة

تطابقيبعدأماميكانالذيالأخكتفيعلىترتخيانبيديأحسأنواستطعت

.الجبالفيالمتوغلةالعمياء،،العجيبةمسيرتناوتيرةمع

ورائيكانالذيالأخومال،أماميكانالذيالأخعلىجسميانهد،فجأة

إلاحصل،مافهمأستطعلمالبدايةفي.توقفقدالشريطكان.ظهريعلى

إلا،الريحأنهظننت.أماميمنمنبعثاخفيفاحفيفاسمعتأنلبثتماأنني

يتكلمونالإخوانكان5همساكانالصوتأن،الحفيفتصاعدمع،أدركتأنني

كانماسماعأستطعلم.السلسلةحلقاتإلىرسالةممررينالاخر،معأحدهم

يطلبالشيخابنا:قائلاوهمسأماميكانالذيالكشميرياستدارأنإلىيقال

..الرتلمقدمةإلىإمامأبا

تحسستقدميمستخدما.أوامريتلقيتقدكنتأننيغيراضطريت،

يميني،عننزولاكانالانحدارأناكتشفأناستطعت.الطرفينمنحولي

أتلمسوأناالإخوانمنكلابيديأمسحورحتالإخوانيسارعلىفخطوت

الرتل.مقدمةنحوالصخورفوقىببطءطريقى
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مجيادقلبفبما332-

أنيرغم،الشيخابنصوتسمعت.الأفعىرأسإلىوصلتدقائقبضعبعد

11إمامأبايامصباحك.هات.أرهلم

ماأتذكروأناأدوخبدأتلمصباحي؟باصطحابيعرفكيف.أكفتها!للعنةيا

ابنكان.بشدةسيعاقبمعهمصباحاكتشافيتممنكل:قبلمنقالهقدكان

علىلطيفاعقابهيكنولم،المراتمنقليلغيرعدداعاقبنيقدالشيخ

؟الشديدةبالعقوبةيعنيهكانالذيما.الإطلاق

وسحبتسرواليفييديدسست.فعلهأستطيعشيءأيثمةيكنلم

تحسمستأمامهأصبحتوحين،الشيخابنصوتنحوطريقيتلمست.المصباح

راحته.فيالمصباحووضعتيدءعنبحثا

فهمت.الجماعةيمينالىنزولاووخههالمصباحالشيخابنأضاءالفورعلى

جدا،سحيقةهاويةحافةعلىماشينكنا.سقطقدالإخوانأحدكان:مباشرة

الأسفل.إلىمتراعشرخمسةنحوهوىقدالأخوكانالانحدار،شديدةهاوية

جسمهعلق.سقوطهمسارقطعتاقدكانتاكبيرتانصخرتانمحظوظا:كان

بينهما.

يتولىالشيخابنكان.لنجدتهبسرعةانحدرالرتلمقدمةفيبمضنا

لا.الشيشانأحدأنهرأيتالشخصإلىوصلناحين.بيدهوالمصباح،القيادة

فيالتقيتهمقدكنتممكنسناالأكبرالأشخاصأحدبل،مجموعتيأفرادأحد

يصدروكانيغطيهالدمكانالمعسكر.إلىوصوليمنالأولاليومفيالمسجد

.الإطلاقعلىيتحركيكنلم.خفيفاأنينا

قمصانناخلعنا،السائبةالأغصانبعضمننقالةتشكئلالىسارعنا

وبقيادة،النقالةعلىالشيشاثيمددنا.ببعضهاالأغصانلوصلواستخدمناها

المعسكر.إلىالعودةطريقعلىمسرعينانطلقنا،المصباحوبيدهالشيخابن
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ال!عهة؟صفوفهإلىتسلتتةكيف

مننازليناندلقواقدالجميعكانحينالبزوغعلىموشكاالفجركان

بضعبعدالفطور.لتناولالمقصفإلىتوجهناثمالفجرصلاةأقمنا.الجبل

كانوا.وساقاذراعاكسرقدكانالأخأنليخبرناالمدربينأحدجاءنا،دقائق

خوس!.فيمشفىإلىسينقلونه

بدأوحين.المقصفالشيخابندخلالفطورمنالانتهاءعلىموشكونونحن

أوامرهخالفتقدكنت؟مرعبةلعقوبةنفسيأعددت.قابيهبط،نحوييتقدم

سيقوله.كانماسماعينتظرونايضاكانوا.أيضاالجميعصمت.الصريحة

يااشكراقال:.المصباحناولني:متوقعغيرشيئافعلأنالشيخابنلبثما

01مصباحكأعرتنياشكرا.إمامأيا

منمتقافزةنظراتهمأرىأناستطعت.اندهاشامنيأقلالآخرونيكنلم

الشيخابنأنإلاللتو.حصلقدكانمااستيعابيحاولونوهمآخرإلىشخص

.فطورهيتتاولوبدأجلسفمط.إضافيتفسيرأييقدملم

لباقلطاا

ونحن.بذلكمسروراأناوكنت،خالدانفيالعالمباقيعنمعزولينكنا

لدينايكنلم.ومشاغلهاالطبيميةالحياةضغوص!سائرعنبعيدينكناهناك

مجاهدين.نصبحأن:واحدهمسوى

منمتأخرةساعةفي،وخلسةراديو.أجهزةعلىمتوفرينكناأنناغير

كانتعجيبةنتف.الموسيقامنشيءإلىالاهتداءأحاولأحياناكنت،الليل

منكثمرهناككان.أخرىأمكنةومنالهند،من،الصينمنالأنيرعبرتتسلل

يختفيالصوتكانعادة.صعباالسماعيجعلكاقمما،الدوامعلىالتشويش

إلىالبدايةمنالأغانيإحدىسمعتواحدةمرةفقط.بهاانبثقالتيبالسرعة

.كرانبريلفرقة"زومبي":النهاية
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الجهـادظبكلا334

(BBC)سيبيالبيإذاعتاكانت.دائماالأخبارسماعنستطيعكئاأنناغير

لسماعتواقين،وأناالإخوان،وكنا،واضحتشدائماتصلان)أس!أواحدافوالآر

مندائمفيضثمةكانأ599وخريفصيفففي.أوطاننافييحصلكانما

هوكان.للجمهوريةرئيساربانيكانالفترةتلكفي.أيضاأفغانستانعنالأنباء

ولكن.كابول:العاصمةعلىمسيطرين،العسكريقائدهمسعود،شاهوأحمد

السريالجهازبدعم.دائمحصارحالةفيكانتالمدينةلأن"وحدهاعليها

كان.كابولباتجاهمتحركةالبلادعبرتتقدح!الطالبانحركةكانتالباكستاني

مسعودوشاهربانيضدحربايخوضانالإسلاميوحزيهحكمتيارالدينغلب

أيضا.الطالبانيحاربانالآنوكانا،سنواتمنذ

ذلكعننتحدثنكنلم.بالطالبانمعجباالمعسكرفيأحديكنلم

نأغير.المضيفالبلدسياسةعننتحدثبألاالنصحنتلقىكنالأننا،صراحة

المدربونكان.المرتجلةالتعليقاتببعضمصحوبامتواصلا،بالطبعكان،الهمس

أمينمنسابقاسمعتهاقدكنتالتينمفسهاالأشياءمنكثيرايقولونوالإخوان

بدعة.أهل"التشددفيمفرطون؟الشريعةتطبيقفيمبالغونالطالبان:وياسيهغ

شاشةعلىورأيتهمعنهمقرأتقدكنتبلجيكافيوأنا.الطالبانأكرهكنت

منأتقززكنت.والمدنيةالحضارةعنكليابعيدين،أشراراكانوا.التلفزيون

كذلك.البلادأرجاءفيللخوفنشرهمومن،الرؤوسقطعودملياتالإعدامات

ومثليبطلييزاللاكانالذيمسعود،شاهأعداءكانوالأنهمالطالبانأكرهكنت

أعدائه.حتىاحترامعلىحائزاكانالذيالنبيلالمجاهدذلك،الأعلى

حركةكانت.يفعلكانمناأحدلا.مطلقاهذاعنأتحدث،بالطبعأكن،لم

إلىبحاجةكناونحن،أفغانستانمنشاسعةمساحاتعلىاستولتقدالطالبان

والتدريب.للإقامةإليهابحاجةكنا.الجهادأرض،أفغانستان

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ا!اعهة؟صفوفإلىتسللتكيف

أحدعليناأقبلالعشاء،صلاةبعدالمسجدنغادرونحن،الأيامأحدفي

إلىالبواريدأعدنا.المسجدفيبنادقنانتركأنمناطلب.مسرعاالمدربين

حاصلا.كاقمالرؤيةمتلهفينالمعسكرأمامالواقعةالساحةإلىوخرجناالمسجد

بصو!يتكلمانكانا.القريةأهاليمنالأففانأحدمعيتحدثالشيخابنكان

إلىومشىالشيخابندارثم.حصلكدكانماخللاأنالواضحمن؟منخفض

بسرعة.المقصفداخل

منحدرةببطءتتقدمكانتالدفعرباعيةشاحنة.محركجلبةسمعنافجأة

مجموعةأرىأناستطعت،الشاحنةوخلفالمعسكر.باتجاءالجبلسفحعن

وصلتدقائقبضعبعد.الأقدامعلىسيرانحونامتجهةالرجالمنصغيرة3

رشاشاتمتتكبينكانوا.رجالستةمنهانزل.وتوقفتالمعسكرإلىالشاحنة

باتجاهآخرونتسعةمشىقليلبعد.(RPG)جيبيالآرومدافعالكلاشنكوف

المعسكر.

كناالذيالشاببالطالبشيءفيشبيهةغير،عاديةغيرمجموعةكانت

أواخرفي،سناأكبركانواالرجالهؤلاءالمعسكر.إلىطريقنافيالتقيناهقد

قذرةكانتملابسهم.جهنمزبانيةمثلبدواوقد.الأقلعلىحكشرينياتهم

الفور.علىمنهممتقززاوجدتني.والتجاعيدبالقذاراتمغطاةووجوههم

هذهمواجهةفيرشاشاتنادونهناكواقفينكناجميعأ،غريباالمشهدكان

كان.عواطفأيأبدىالإخوانمنأحدلا.المخضرمينالمرتزقةمنالعصبة

عدوانيينيكونوالمالطلابأنأيضاذكرهالجديرومن.الموقفسيدالفضول

الآخرونأما.قادةكانواأنهمالواضحمن.ابتسموامنهمثلاثة.اقمربواحين

متجهمين.فظلوا

ابنكان.المقصفداخلإلىلأنظرالتفتبهم،للترحبالمدربينخروجمع

يدمدعلىقادراكنتإذاعمافسألمه،لاستقبالهمالإعدادسمتعجلالشيخ
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الجهادظبفي1336

أطباقاوصففناالفرومنكبيرةسجادةنشرعلىوتعاونناممتتا،بدا.المساعدة

للبلغللحظاتالشيخابنخرج.المقصفولوجفيالطلابشروعمعغادرت

مشيناثم،قليلةلحطاتترنخثا.الليلةتلكلهمعشاءوجودبعدمالإخوان

داخلإلىسريعةنظرةإلقاءعلى،المغادرةقبل،حرصتأننيغير.مبتعدين

ثمةبكر.أبوجانبهطلىالطلابحلقةصدرفيجالساالشيخابنكان.المقصف

بندقيته.مصطحبايزاللابكرأبوكان:فاجأنيأمر

أحدليقال،سيحدثكانمارؤلةبانتظارجالسينكنافيماالمساء،ذلك

يكونوالمأشهر.ستةنحوقبلقبل،منمرةجاؤواقدكانواالطالبانانالمدربنن

ابنلتتبيهجاءقدكانالقرويينأحدلأنالمرةتلكفيالمعسكرإلىوصلواقد

خرجقدالشيخابنكانالقرويشبعضومع.الطريقفيأنهمإلىالشيخ

للقائهم.

علىدائبينكانوا.أسلحةيريدونكانوا:واحدلغرضيأتونالطالبانكان

بتسليمالأمراءمطالبينآخر،إلىمعسكرمنمتنقليهئالجنوبيةأفغانستانمسح

خائفين.كانواالأمراءلأنعليها،يحصلونوكانوا.سلاحمنبحوزتهمكانماكل

عليهم.الطريققطعالشيخابنلأنخالدانإلىالليلةتلكيصلوالمأنهمغير

معالحوارفيساعاتستأمضىقدكانالشيحابنأنعنالمدربحدثني

بتركأقنعهمقدكان،المطافآخر.القرويينأحدبترجمةمستمينا،الطالبان

شرحكما،أفغانستانفيللقتالأحدايدربيكنلمالمعسكرفهذا.وشانهخالدان

نإ.العالمباقيفيللقتالمجاهدينتدريبعلىعاكفافقطكان.لهمالشيخابن

الطالبانحركةكانتالذينفسهالجهاديخوضونكانواالمعسكرفيالإخوان

مخلتلفة.أمكنةفيولكن،تخوضه
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ةالقاعدة!صفوفهإلىتسلتتةكيفه

ابنمنايالليلةتلكفييجريبمايبحلم.الطالبانرحلساعاتبضعبعد

سؤالعلى،الجمعةيومأفدم،أنلبثماالإخوانأحدأنإلابكر.أبيأوالشيخ

أجابثمقليلا،الشيخابنصمت.شرعياالطالبانجهادكانإذاعماالشيتيابن

لتتدربواهناانتم.الطالبانمعليقاتلهناإلىمنكمأييأت.لمقائلا:باقتضاب

01أوطانكمفيتقاتلواكي

كانأنهالواضحمن.إضافيةخطوةالشيخابنفخطاجديد،منالأخألح

عدمبمعنى،مثلناالتعليمجيدييكونوالمالطالبانإنقال.بعنايةكلماتهيختار

الديمقراطيةنشريريدكانربانيأنإلا.نحننستوعبهاكماالشريعةاستيعابهم

لهذا.إسلاميةدولةأفغانستانجعليريدونالطالبانكانحينفيأفغانستانفي

الدعم.منلبشيءجديرينالطالبانكانبالذاتالسبب

فلنيومأ،الطالبانصففييقاتلأنمنكمأياختار"إذا:الشيخابنوأفاد

لابماالأفضلمناولكن:قائلايتابعأنقبلنفساأخذ01خطأاختيارهيكون3

01الشيشانقتلةأوالقدسمحتليضدجهادكمتخوضواأنيما!

المستوصف

ابناستوقفنيحينالمسجدمنبالقربماشياكنتالخريفأيامأحدفي

يااأنت:يتكلمبدأحتىاستقريناإنوما.معهالجلوسمنيوطلبناداني.الشيخ

أمورفيإليكبحاجةنحن.الإخوانمعالشيشانبلادإلىتذهبلنإمامابا

.،أخرى

علىعكفتقدكنتأشهر،طوال.الإطلاقعلىهذاأتوقعأكنلم.صعقت

بلادإلى،التدريبمنالانتهاءبعد،معهمبالذهابحالماالشيشاقمعالتدرب

منذالروسكرهعلىأدمنتقدكنت.ذلكعنتحدتتاقدجميعا،،كنا.الشيشان

أصبحبانحلمتماأكثرما.مجموعتيفيللإخوانفعلوهقدكانوالماسماعي
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الج!ادقلبفيا338

معينا،تكتيكياتدبيرامارستأولغمافجزتأورصاصةأطلقتكلما!مجاهدا

كنت.الروسالغزاةضدمهاراتيتوظيفاحتمالقربمتوقعاأفعلهماأفعلكنث

الشيشانية.بالحربمؤمنا

الدوامعلىكنتأننيصحيح.شيئاأفعلأنعلىقادراذلكمعأكن،لم

فيأناأخفقتأوملتبسا،بقيإذاالشيخابنيطرحهأمرأيمعارضةعلىقادرا

اضطرنيمما،وصريحمباشرأمربصيغةجاءفقدهذاأما.يفعلهكانمافهم

المهجع.إلىومشيتأومأتفقط.الصمتلالتزام

كنتشغالا.عقليظل.وحديالجبالإلىخرجت،اليومذلكعصر

ساحةمنيخرجالمعسكركادحتىفأعلىأعلىالتسلقتابعت.ومرتبكام!حوقا

لفتت.الغا!بةالشمسفيأحدقورحتالصخوربعضفوقجلستثم،الرؤية

الله،ياالماذا،:اللهأناجيبدأتثمومن.الخريفريحلبرودةاتقاءبذراعينفسي

شهيدا؟اأصبحأنتريدنيلالماذا؟الشيشانبلادإلىالذهابمنتمكننيلا

عبرالعازفةالرياحلحنسوىثمةيكنلم.جوابأييأتنيلم،بالطبع

فمكننية،الشيشانبلادإلىالذهابمنتمكننيلم.إذا:المناجاةتابعت.الوديان

نأمنمكنني.زوجاأغدوأنمنمكنني.طبيعيةحياةأعيشأنمنإذن،،اللهم

01بيتامتلاكمنمكئني.لطفلأباأصبح

تتجمدكانتالدموعوأنأبكيكنتأننياكتشفت.البردمنوجهيتخدر

شعرذاتمشرقةجميلةامرأة.مباشرةأماميرأيتها،ثمومن.وجنتيعلى

ماولكنها.لدعائيواستجاباللهسمعنيلقد.وديعةوابتسامةطويلخرنوبي

.وحديوبقيتواختفتتلاشتأن،نفسهاوبالسرعة،لبثت

خأ.المستوصفإدارةسأتولىكنتبأننيالشيخابنأبلغنيالتالياليومفي

فصارمغادراكانأنهإلا،القليلةالماضيةالأشهرخلالأدارهقدكانأثيوبي
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61933*عهةصفوفإلىتسلتتدف

الطبي،المجالفيتدريبأيعلىحصلتأنلييسب!لم.مطلوباالبديلتأمين

بكر.أباحقنتقدكنتلأننيخبرةلديأنظنواربماولكنهم

أنهإلا،كبيرايكنلم.الكهوفأحدأمامالمسجد،منقريباالمستوصفكان

وأدوات،الحشراتمضادات،الضمادات،الأدويةأنواعبسائرمملوءاكان

الشارحةبالإنجليزيةالتعليميةوالنشراتالكتبمنعددأيضاكاقثمة.الجراحة

المختلفة.والأمراضالإصاباتأصنافمعالجةلأشكال

الكثيرعلىمتوفرابدايةفأصبحتالشيشانمعالتدربعنتوقفتقدكنت

الإخوانمعالرياضةأمارسأزاللاكنتأننيصحيح.المستوصففيالوقتمن

رحت.ليمفكاأصبحقدكانالظهربعدمنالأكبرالجزءأنالا،الصباحفي

الكتب.وقراء،الرفوفعلىالطبيةالمؤنجميعتنظيمعلىالوقتهذاأكرس

بداءأصيبواكثيرونإخوان.يترددونبدؤواأنلبثواماالمرضىأنغير

.موجودةكانتالجلديةالأمراضأنواعسائرأنإلىاضافةالمعسكر،فيالملاريا

مشكلاتمنالمعاناةجراء،للاستطبابيأتونالقريبةالقريةمنأفغانكانكذلك

.الشربمياهتلوثبسببهضمية

خمسة،إلىيصلالمستوصففيليلاالنائمينالمرضىعددكانأحيانا

منكثيراقضيتقدكنتصعبا؟ذلكيكنلم.رعايتهمعنمسؤولاأناوكنت

مرافقةمنالانزعاجضدمحصنأجعلنيمماصغيروأناالمشافيفيالوقت

إلا.الكتبإلىالرجوعأستطيعكنت،إليهبحاجةهمماأعرفلمإذا.المرضى

بالملل.أشعروصرتالشيشانمعالتدربساعاتافتقدتأنني

المكانباقتحامالمدربينأحدقامحينالأيامأحدعصرالمقصففيكنت

.بانتظاريهناككانالشيخابنإنقال.المستوصفإلىأذهبأنمنيوطلب

علىالقادرذلك،الأفغانالطباخينأحدرأيتالمستوصفإلىوصلتحين
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الجط،قلبفبما034

الثانيةنحوفيكانأحدهما.القريةمنوصبيينالشمخابنمعواقفا،الكلام

السادسةيتجاوزالصغيريكنلم.ذراعيهعلىبكنيرأصغرصبياوحاملاعشرة

السابعة.أو

الأكبرالصبيقاموحين،قماشبقطعةمغطىالأصثغرالصبيرأسكنان

يحاوأ!سناالأكبرالصبيكان.الجمجمةفيكبيرافجاشاهدتالغطاءبنزع

قدالصغيرالصبيكان.يترجمالطباخكانحينفيحصل،قدكانماشرح

رأسه.فج!ثصخرةعلىسقط

يكفيماعلىلأحصلالمستوصفمدخلقربكرسيعلىالمفجوجأجلست

الدمكان.جمجمتهمننتفارأيت.جداعميقاكانالفج.لمعاينتهالضوءمن

غطتنيأنلبثتماثمكليهما،الصبيينتغطيالدمبقعكانت.الجرحمنيتدفق

أيضا.أنا

ظلورأسهالصدمةجراءغائمتينكانتاعيناء.تمامامنهكاالصبيكان

معاينةمنأتمكنكيبيديرأسهأثبتأنعليتعين.أخرىإلىجهةمنيتدحرج

.يديبينصغيرابدا.الجرح

."إمامأباياالجرحخياطةإلىبحاجة"ستكون:ليقولالشيخابنتدخل

قدأكنلم.فعلهيجبكانعماشيئاأعرفأكنلمأننيضكيرالأمر،تلقيت

تلكحتىالحشراتمبيداتوصرفالمهدئاتإعطاءمنآكثرهومافعلت

الشيءلعل.الجراحةمارستأنليسبققديكنلمأنهالمؤكدمن.اللحظة

سرواليفيثضباكانحياتيفيخصفتهأنليسبققدكانالذيالوحيد

الجينز.

الدراجةعنوقعتقدكنتأننيتذكرت.بسرعةأفكرأنمنليلابدكان

إلىامينقلتني.بالمغربالصيفيةالعطلإحدىفيساقيفيبليغبجرحوأصبت
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؟القاعدةع!فوفهماتسلتتةكيفا

هناكحصلقدكانمالأتذكرجهدمنبذلهاستطعتماكلبذلت.المستشفى

كزازإبرةبإعطائيتمثلالأطباءاتخذهالذيالأولالتدبيرأناعرفكنت.بدقة

وعلىالكزازعلىوانمضضتالأدويةرفوفإلىهرعت.مباشرةالبطنفي

معي.فعلواقدالأطباءكانكماتماما،البطنفىالصبيحقنت.الحقنإحدى

.الجرحتنظيفمنلابدكانالكزاز:إبرةبعدكانمافتذكرتلثانيةفكرت

جلدةعنوالترابالدموامسحالجرحأغسلورحتمقطرماءقارورةاختطفت

.الرأس

يوعزأنالطباخمنطلبت.رأسهلمستحينبقوةيزعقبدأالصبيولكن

نأعليتعين.يفدلمأيضاهذاأنغيرا!لفجوج،بتهدئةسناالأكبرالصبيإلى

عنليدوكائينزجاجةواختطفتالداخلإلىهرعت.للألممسكناالولدأعطي

خألمعالجةقبلمنالليدوكائيناستعملتقدكنت.إبرةمعجنبإلىجنبا،الرف

كانالتيالكممةتقديرعلىقادراأكنلمأننيغير،الجلديالطفحمنيعاني

لطفل.إعطاؤهاعلييتعين

أننيغير،مفتوحجرحفيالليدوكائينززقمسموحاكاناذاماأعلمأكنلم

بدأتقدحتىأكنولمالألممنيصرخالولدكاق.شيئاأفعلبأنملزماكنت

طرفيأحدعندالصبيرأسفيمباشرةالمادةمنقليلافزرقت.القطببتثبيت

بداالوضعأنغيرسلبيا،فعلهردكانإذامالأرىثوانبضعانتظرت.الجرح

الآخر.الطرففيالمزيدفزرقت،يرامماعلى

منيتدحرجظلرأسهأقصحيح.الزعيقعنالصبيتوقفرقيقةنحوبعد

،الآنقليلاذايلتينكانتاعينيهانإلاكبل،منليفعلكانكما،أخرىإلىجهة

-والخيوطالإبر-الموادجملة.طاولهعلىمذذته.النشيجإلىأقربونهنهاته

بأحدأتيت.بهاأفعلهماأعرفأكنلمأننيغير،الخزنةفيموجودهكانت

سلسلةذلكفيبماالصورمنكبيرعددفيهكان.الرفعلىالموضوعةالكتب
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!جهادظب!ىا342

علىمفتوحاالكتابوضعتجرح.أيخياطةخطواتالموضحةالصورمنكاملة

.التعليماتأتبعورحتالصبيبجانبالطاولةعلىووضعتهالعلاقةذاتالصور

يؤكدكانالكتابلأن،بدقةالصورفيرأيتهماتقليدحاولت،البدايةفي

أستطعلمأننيغيرأثر.أييبقىلاكيالقطبمنخاصنوعاستخدامأهمية

بالقطباكتفيجعلنيمماطويلاوقتاتستغرقىكانتلأنهابالطريقةأتقيدأن

سروالي.ثقوبلخياطةاستخدمهاكنتالتيالمباشرة

العرقكانفقدجليديا،كانالخارجفيالجوانمع.بحمىشاعرأكنت

أكنلم.قماشبقطعةجبينييمسحأنبالإشارةللطباخأوعزت.جبهتيمنيتصبب

العملية.إجراءعلىعاكفوأناعينييغبشأوالصبيجرحيلوثأنلعرقيأريد

صورةبخاطريمرتجبينيعلىالقماشبقطعةالأفغانيضغطحين

شاشاتعلىمرةبددمرةرأيتهاقدكنتأنليسبقصورةتلككانت.غريبة

محاص!جراحيةعمليةإجراءعلىعاكفأنيقطبيبصورة:الأوروبيةالتلفزيونات

بدا.منهنيطلبهماكلويفعلنجبينهيمسخنكن.الجذاباتالممرضاتمنبباقة

أبعدومااالثريامنالثرىأبعدما.اللحظةتلكفيجداسوريالياكلهالمشهد

الجذابة!المصرضةمنالأفغانيالطباخ

فيوأناالوعييستعيدبدأ.جديدمنيزعقوراحالصبيانتفض،ثوانبعد

وكانالطاولةعلىوشمالايمينايضربصار.الجرحإغلاقعمليةمنتصف

.الإبرةوملأتالليدوكائينزجاجةحملت.تثبيتهفيصعوبةيجدالأكبرالصبي

مرعوبأ.كنت.مبالياأكنلم،المرةهذهالكميةأعيرلم

منأقلفي.قبلمنكماتماما،الرأسجلدةفيمباشرةالإبرةدسست

جهةإلىرأسهتدلى.تماماهدأالصغيرجسمهةباردابدا.الزعيقتوقفدقيقة

فمه.خارجإلىلسانهوامتد
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القاعهة؟!م!فوفهباتسلتتةكيفا

أعطيتقدكنت.بالرعبشعرت.فزعتينبعينينإليالأكبرالصبينظر

فغابكثيرانزفقدكانربماأوالتخدير.مادةمنينبغيمماأكثركميةالصبي

فاع!ملتيفعلوجدته.يتنفسيزاللاكانإذامالأرىفوقهانحنيت.الوعيعن

يموتألااللهداعياأصليظللتكلهالوقت.ممكنةسرعةبأقصىالخياطة

الصبي.

مفتوحتانالعينان.تمامأشاحباالوجهكان.إليهثانيةنظرتالانتهاء،بعد

بتنظيفقمت.رؤيةدونالمحجرينفيمتدحرجتينتبدوانكانتاأنهماإلاقليلا،

رحتثم.بضمادوغطيتهالتطهيرهاBetadineالبيتادينبمادةالرأسجلدة

أصلي.وأناأنتظر

علىالضعفشديديزاللاكان.قليلاالصبيأفاقدقيقةعشرةخمسبعد

الشروععلىموشكاكانأنهإلاشيء.أيعلىمتركزتينتكونالموعيناه،بداما

الطباخومعهالأكبر،الصبياستدعيت.أطمئنجعلنيمماجديدمنالنشيجفي

علىأنللطباخوشرحتالرفعنحيويةمضاداتزجاجةحملت.الأفغاني

أومأ.للمعاينةالمستوصفإلىيأليثم،أسبوعينلمدةيوميايتجرعهاأنالصبي

.باحترامالأكبرالصبي

القوةمنيكفيمااستعادقدالصبيكانأنإلىساعاتبضعانتظرنا

قلبإلىالمستوصفمنبهوخرجذراعيهبينالأكيرالصبيحملهثم.للجلوس

كانالرعبأنغيرقبل،منكانتكماسريعةقلبينبضاتتعدلم.الباردالليل

يتملكني.يزاللا

ترقبنظرةالشيخابنإلينظر،دقائقبضعبعدالمقصفدخلتحين

بخير؟.سيكوناهل:وسأل

إ.اللهشاء.إن:جبتأ
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البيادقلبفيا344

الخوفشديدكنت.حياتيفيإجهادأالأكثرهيالتاليةالقليلةالأيامكانت

قدكنتالذيما.والهشاشةالضآلةبالغكان.الصبيقتلتقدأكونأنمن

فعلته؟

الصبيمعيقفزوهوعليدخلالمستوصففيجالسوأنايوم،ذاتثم،

الطباخاستدعيت.أسبوعينمنأقلالعمليةإجراءمنذالفترةكانتالأكبر.

ويأكلينامكانبخير:كانالمفجوجبأنالأكبرالصبيأفاد.للترجمةالأفغاني

بدا.ماعلىمشكلاتأيدونجيدا

لم.القطبوأزلتمقصاعقمت.يلتئمكانالجرحأنورأيتالضمادأزفت

قلتثم.جديدبضمادالجرحلففتالانتهاءبعد.الإطلاقعلىمتألماالصبييبد

وهرعاالمستوصفمنعدواوخرجاابتسما.قريباللمعاينةيعوداأنللصبيين

يغيبانوهماضحكاتهماصدىسماععلىقادرامازلت.القريةإلىالحقولعبر

حياتي.أيامأسعدأحدذلككان.الغسقفي

عصرذاتهمامأبيمعخرجت.الشيشانرحلاسبوعينبنحوذلكبعد

أودغهملم.ذهبواقدالشيشانكانعدتوحين،خاصةتدريبيةعمليةلتنفيذ

!الحياةقيدعلىيزاللامنه!اأحدكانإذاماأعرفليتني.قط

ع!سامة

منسناأصغرحتىكانا.صبيانالمعسكرإلىوصلالأيامأحدفي

الصبيكان.الحدةبالغالطاجيكيالطفلأو،مجموعتيفيالأصغرالشيشاني

.العاشرةنحوفيوالأصغر،عشرةالثانيةدونالأكبر

فضلكممن"هيا:قالالسماء.ذلكالمسجدفيلتقديمهماالشيخابنوقف

مشيرأاأسامةاوهذاالأكبر،إلىمشيرا.حمزةهذا.الجديدينبأخويكمرحبوا

علىسلماقدكانااللذينالصبيينكانا:فوراتذكرتهماالتفتحينالأصغر.إلى
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6ا!اعهةصعوفهباتسللتكيض

إذاعماسألاحينعتفهماقدالدليلكانببيشاور.أيادحياةمسجدفيدليلي

المدرسة.إلىبإيصاليمكلفاكان

كانتالتحيةأنلاحظت،وأسامةبحمزةالترحيبإلىجميعامبادرتنامع

يبدءانالصبيانكان.مألوفاكانبمامقارنةالتبجيلمنأكبربقدبىمحاطة

.الإخوانوجوهعلىباديةالإعجاباياتوكانتجدامبكرهسنفيتدريباتهما

أغلب.الإخوانمنغيرهمامثلمجموعةأيإلىوأسامةحمزةضميتملم

فنونإتقانعلىعاكفينمدربهمامعالظهربعدساعاتيمضيانكانا،الأحيان

أوقاتفي،كاناأنهماغير.ورشاشاتمسدساتمنالخفيفةالأسلحةاستعمال

أباأنإلا،المرحلةهذهفيتدريباتيكلأنجزتقدكنت.أنابييلتحقان،أخرى

على،التدريبمنللمزيدالحقولإلىيصطحبني،معينةأيامفيكان،همام

لديهماأنولاحظت،بالإنجليزيةالصبيينمعأتحدثكنت.عادةالمتفجرات

كلالأق،البدايةفيعنهماكثيراأعرفلمأننيغير.قويةأمريكيةلكنةكليهما

شجارمجردحالةفيلا"دائمةحربحالةفيوكاناالآخريكرهكانمنهما

حقيقية.حربحالةفيبل،عادهوالأشقاءالإخوةبينيحصلكماو"مناقرةا

حمزةكانالمعسكر.منقريبةتلةفوقجالسةمنامجموعةكانتيومذات

ببارودةالناريطلقحمزةكان.المدربينأحدمعالرميحقلفييتدربانوأسامة

بائسين،كاناكلاهما(.PK)كيبيرشاشعلى.يتدربأسامةوكانكلاشنكوف

قدكاناأنهماواضحابدا.الأسلحةعنشيئايعرفانيكونالمأنهماالواضحمن

الصف.غرفةفيتعلماهقدكاناماكلنسيا

بضعوبعد.بينهمافيمابالتشاجرمنهمابالتدريباهتماماأقلكاناوكالعادة

ومعالآخر.نحومنهماكلواستدارالأهدافعلىالنارإطلاقعنتوقفادقائق

البيرشاشهأسامةحملفجأة.يصرخاننسمعهماأناستطعنا،بعيدينكناأننا

علىكلاشنكوفهتسديدإلىالفورعلىحمزةوسارع.أخيهنحوووجهه(PK)كي

345ا
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الجها8ظبفيا346

هـتغيرهنحوسلاحهوجهأنمنالأييسبقلم.جميعاصدفنا.بالمقابلأخيه

فأعلى.أعلىبأصواتيتصايحانالصبيانكان.الطريقةبهذهالمجموعة

رشاشيهما.زناديعلىكاناإصبعاهما

قتلعلىفعلاموشكينكاناالصبيينأناعتقدواالتلةعلىالجميعأنأقدر

القفزإلىسارعقدالمدربيكنلملوفعلاقدكاناوربماالاخر.منهماكل

الفلمانتهىإنماالآخر.عنمنهماكلإبعادإلىوالمبادرةبينهماللوقوف

شيئا!أيناأنلناسبققديكنلم.رعبأالمفعمةالنظراتتبادلناحتىالكابوسي

قدكناالتيوالأصولالقواعدجميعانتهكاقدالولدانكانالمعسكر.فيكهذا

عدنا،قليلبعد.للتدريبالأولاليوممنذقلبظهرعنوحفظناهاتلقناها

يكنلمأنهمنالرغمعلىحدث،قدكانماعلىمازحيننعلقورحنانضحك

أعصابنا.استنفارإلىالمشهدأدى.الإطلاقعلىللسخريةمثيرا

.ساعاتبضعسوىزيارتهتدملم.خالدانإلىالصبيينوالدجاءيوم،ذات

أبعدهمالشيخابنولكن،رجالبضعةمعالدفعرباعيةسيارةمستقلاجاء

معاينتهم.فرصةليتتوفرأنقبلالمتفجراتمخبرداخلإلىبسرعة

المسجد.خلفكانالتيالمتفجراتمخبرعنيتحدثكانأحدمنما

في.الدخولمنباتامنعاممنوعينكئا.الذخيرةكهوفمدخلمنبالقرب

بنوافذمجهزاكانالمبنىأنغير.إليهالنظرحتىمخوليننكنلمالحقيقة

أنابيب-الكبيرةالصيدلانيةالأكواب-ميسرةالمعداترؤيةوكانتزجاجية

مدرسي.مخبرأيمثلتماماشيء،كلالاختبار،

أسدكانالمخبرإلىداخلارأيتهأنليسبقالذيالوحيدالاخرالشخص

أسبوعين.لمدةخالدانإلىجاءالذيالشعرأحمرالجزائريالمدربذلك،الله

علىأدمناذلكعداوفيما.المراتمنعدداالشيخابنمعالمخبريدخلرأيته

موجودآ.يكنلمالمخبربأنالتظاهرمجرد
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1347مقاعهة؟صفوفالىتسل!قةكيف

منيكثرانجعلهماممابالآخر،منهماكلالأذىإلحاقدائميالصبيانكان

كانةالنشاطمفرم!كانفأسامة.الاختلافشدلديكانا.المستوصفإلىالمجيء

لحفظا.وأكثر،أهداأخوهكانحينفي،الكلاموكثيرالنطوطةدائم

،مصري،الصبيينوالدأنعلمت.أهلهعنيحدثنيأسامةبدأ،قليلبعد

يعيشانكاناأنهماغير،كندافيالوقتمعظمترعرعاقدكاناوالولدان.وعالم

الشرسةالمعاركخلال،1991سثةخوستفيوالدهمامعكانابيشاور.فيالآن

السلطة.منوإخراجهاللهنجيبإطاحةعنتمخضتالتيوالعنيفة

معرفةعلىمهماشخصأ،برأيهكان،الذيبأبيهالتيباهيدائمأسامةكان

."زبيدةأصدقاءأقربأحدهو"أبي:ليقال.الناسمنبكثير

قبل.منبالاسملممممتقدأكنلمهذا؟ازبيدةليكون"ومن:سألت

بيشاور؟"فيكنتحينتلتقه"ألم:سأل.مستغربأأسامةإلينظر

؟"شكلهما.أعلم"لا:أجبت

إنه:اليهيشيركانالذيالشخصأدركت،وصفهفيأسامةشروعمع

البيتذلكفي،بالباكستانالأخيرةليلتيفيمعهبقيتقدكنتالذيالرجل

وسفمني،العتيقينوالقميصبالسروالزودنيقدكانالذيذلك.العجيب،المظلم

.أفغانستانإلىبىجاءالذيالدليلإلى

العربجميعنقليتولىالذيإنه.جدامهمزبيدء"إن:مثرثراالصبيأضاف

".ومنهاالمعسكراتإلى

؟.أسامةتعرف.هل:قالاخر.شخصعنأسامةسألالأيامأحدفي

..أسامةأنت.بالطبع.أعرفه:أجبت

01الآخرأسامةعنأسألك.أناأقصدلمالا،
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الب!ادظبفي1348

.إخباريفيراغباكانالصبيأنمنواثقاكذت؟ايكون.ومن:سألته

كلقيمةيدفعمنهو.أبيأصدقاءأفضلأحدهو.الأهميةبالغ"إنه:قال

..هناالطعام

بالغأنهعرفت.أسامةعنإضافيةنتفاسأعرفكنت،الزمنمرورمع

الأهلية.الحربانتهاءبعدأفغانستانأرجاءسائرفيطرقاشققدكان،الغنى

هذا؟اأسامةهوأينامن:سألتيوموذات

:يقولوهويحمروجههبدأ.نفسهمنعأنلبثماثمشيئا،يقولالصبيبدأ

0001مخطئاأكونقدأتذكر.أنأستطيعلا.أعرفلا...الإماراتمنأنه.أعتقد

فيجدافاشلاكانشيء.إخفاءيحاولفيهاأراهالتيالأولىالمرةتلككانت

مهمأشخصاأسامةيكونأنالضروريمنأنسجلتقدكنتأننيإلا.ذلك

نأقبلاخرينعامينانقضاءمنلابدكان.المعلوماتحجبالصبيلمحاولةنظرا

السبب.أكتشف

يكنلمفأخوه،ليفعلفرصةأييجدلملعله.يتكلمكانمافنادراحمزةأما

المستوصف0إلىبنقلهاللياليإحدىفيأمرالشيخابنأنإلا.الثرثرةعنيكف

يقضيأنحمزةعلىتعين.المعدةفيآلاممنومعاناتهبالحمىإصابتهجراء

معه.وكنت،المستوصففيالليل

خوست.فيالمعركةخلالرآهقدكانمافيهاأخبرنيالتيالمناسبةهيتلك

مرة،.والصواريخالمورتاربقذائفمشتعلةالسماءيرىكانأخرىبعدليلة

فيفيهواقفا،أبيهمعكان،الذيالمكانمنقريبمكانفيقنبلةسقطصق

منتظريندقائقبضعالجميعتنحىتنفجر.لمالقنبلةأنغير.العامةالساحة

هي.حيثهامدةالقنبلةبقيمط.يحصللمشيئاأنإلاشيء،حصول

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



1934القاعهة؟صفوفإلىتسلتنظكيف

حشداندفعحتئالانفجار،علىموشكةتكنلمالقنبلةأناتضحإنماقال

الفقرشديديالناسكان.متفجرةمادةمنفيهمامعالمعدنلإنقاذالأفغانمن

إلىا.لموادمنوغيرهاالذخائرمننتفبيععبرانفسهمإعالةعلىودائبين

لمجاهدين.ا

أجلمنلفتحهابمطرقةيضربهاآحدهموراح،القذيفةحولالأفغانتحلق

ناركرةثمةكانت.القذيفةانفجرت.بداخلهاالموجودةالموادعلىالحصول

كانت.هامدةجثثاكانواالأفغانجميعأنتبينالدخانانقشاعوبعد،عملاقة

كلها.الساحةأرجاءفيمبعثرةالملابسوقطعالأطراف

ذلكاأليس:ضاحكارأسههازاويقولالقصةروايةينهيوهوحمزةابتسم

يشيماعينيهفيأقرأأناستطعتأننيغيرالغباء01شديدوالأفغانإنغباء؟

وقوععلىسنواتخمسانقضاءرغم،وتحزنهتؤرقهتزالماكانتالقصةبأن

أحداثها.

ممرخيبر

لم.الأيامأحدفيخالدانعنللرحيلأنادوريجاءأنلبثماذلكوبعد

الشيخابنبأنليبلغنيالمستوصفإلىالمدربينأحدأتى.مسبقإنذارأييكن

سبققديكنلمأفغانيأمامواقفاكان.كوخهإلىفمشيت،يكلمنيأنيريدكان

حوائجك.وهاتاذهبا:وقالتكلمثم،الشيخابنحياني.قبلمنرأيتهأنلي

حيثاخر،معسكرإلىذاهب"أنت.مختومةرسالةناولني01ساعةفيستغادر

هذهسلمبيشاورإلىتصلأنبعد.المتفجراتفيمتقدمأتدريباستتلقى

01الباقيسيتولىوهو،زبيدةأبيإلىالرسالة

وقتأيلدييكنلم.أشيائيللملمةالمهجعإلىوعدتالرسالةأخذت

ثمة،يكنولم.التدريبحقولفيجميعاالآخرون.حاصلاكانبماللتفكير
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البيادظبفيا535

ابنكانحيثالمعسكرأمامإلىبهوخرجتكيسيحملت.أودعهمن،بالتالي

من"صلبكر:أبووقال،التحيةتبادلنا.الدليلمعينمظراننيبكروأبوالشسيخ

.والمودةبالدفءمفعماوجههكانإ"الأخأيهاجلناأ

،أخرىمرةكليهما،سأراصما،كنتبأننيإحسا!غمرني،اللحظةتلكفي

إ.اللهشاءإن،إليكما"سأعود:فقلت

بعد.المرةهذهمغايرةطريقاسلكناطن،الباكستانإلىالدليلأعادني

فيهرأيتقدكنتالذينفسهالجامعفيالصلاةلأداءذهبنابيشاورإلىوصولنا

أشهر.بضعةقبلوحمزةأسامةمنكلا

حيإلىأوصلتناأجرةسيارةاستقليناحتىالصلاةمنانتهيناإنما

الدليللبثما.أبادحياةمثل،فاخراكان.رأيتهأنليسبققديكنلمبيشاوري

إلىالأمتارمنمئاتبضعمشيناذلكوبعد.اختفاءهانتظرثهـا،السائقأوقفأن

جاءماوسرعان،الجرسبقرعالدليلقام.كبيرة)فيلا(دارةبوابةإلىوصلناأن

ومنعشةنديةحديقةعبرالثلاثةنحنمشينا.لئدخلناكلاشنكوفأيحملرجل

أشبه،أوروبيتهفيمفرطأ،الداخلمنجميلاالمكانكان.المنزلداخلإلىوصولا

منعددثمةكان.البريطانيالريففيومزارعلقصوبىرأيتهاقدكنتبصو!

رشاشة.بنادقحاملينالمكانيجوسونالرجال

علىجالسينرجلانكانحيثكبيرةغرفةالىالمفضيالسلمتسففنا

منيطلبأدخلناقدكانالذيالحارس.الشاييحتسيانالأرضعلىوسادتين

الغرفة.خارجإلىالأفغانيالدليلرافقثموانتظر.أجلسأن

البدايةفي.العينيه!أزرقالبشرةأبيضكانأشقر.رجلدخلدقائقبضعبعد

سعيدابوأنا!عليكمالسلام0قائلا:نفسهقدمأنلبثماأنهإلاألمانيا،ظننته

وأتبعه.كيسيأحملأنمنيوطلبنفسيقدمت.كردياالرجلكان..الكردي
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القاعهة؟!الوفهإلىتسللتةكيف

الحافلةاستقليناحيث،الحافلاتمواقفاحدإلىأوصلناتكسياستأجرنا

الذيالآمنالبيتنفسإلىسعيدأبوأعادني.اللاجئينمخيمإلىأوصلتناالتي

أتركأنمنيوطلب،اللاجئينمخيمقيالأولىليلتيفيهأمضيتقدكنت

دلنيقدأنسأبوكانالذيالمخيمحيإلىوذهبناالبيتغادرنا.هناكحوائجي

العربللمقاتلينالعائدةالكبيرةالبيوتعلى،هناكالأوليوميفيفيه،

.يقاسلابماوأجمل،المخيمباقيعنقليلامفصولةالبيوتكانت.وعائلاتهم

.بالطوبومبنيةأكبر

في.الحراسأحدأدخلنا.الجرسأنسأبووقرعالبيوتأحدأمامتوقفنا

ليلتيمعهأمضيتقدكنتالذيالرجلرأيت،الجلوسغرفةفي،الداخل

واللحيةالنظاراتذوالرجل.خالدانإلىالذهابقبلالباكستانفيالأخيرة

.زبيدةأباكانهذاأنوحمزةأسامةمنعرفت)السكسوكة(.القصيرة

وما.الجلوسغرفةفيسعيدأباتاركا،مكتبهداخلإلىزبيدةأبواقتادني

إياها.أعطانيقدالشيخابنكانالتيالرسالةإليهمررتحتى،البابأغلقإن

بلاءأبليتلقد!اللهشاء.ما:قالثملىوابتسمكتفيعلىيدهوضعقرأأنبعد

منقريبجديدمعسكرإلىذاهبأنتضحدا.بكفخورأنا.خالدانفيحسنا

01المتفجراتعلىالتدربستبدأحيثأباد،جلال

منقليلغيرعددثمةكان.الليلةتلكالآمنالبيتفيبقيناوأناسعيدأبو

الأولى.زيارتيمنمنهمأياأتذكرلمأننيإلا،الرجال

الدفعرباعيةأجرةسيارة،وأناسعيدأبواستأجرنا،التالياليومصباح

منأعانيكنت.باطرادتتزايددفشتيكانتخيبر.ممرنحو،الجبالبناتسلضت

بشيءالقيامإلىبلهفةأتطلعوكنت،خالدانفيالأخيرةأسابيعيخلالالسأم

كانتالتيالمتفجراتعنالمزيدلتعلمتواقاكنتأننيذلكإلىأضف.جديد

.خالدانفيجرتالتيالتدريبيةالدورةفيالمفضلةمادتي
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الج!ا،ظبفي1352

نحوعلىومهابةجلالاالمشهدزادخيبرممرعمقفيصتوغلينتسلقنامع

معانضةالأمتار،مئاتارتفاععلىكانتالطريقجانبيعلىالصخورقمم.مطرد

أتطلعرحت.مكانكلفيالحصونوأطلالالقلاعمنحشدثمةوكاقللسماء،

.الجديدةمغامرتيإلىولهفةبشوق

شيءفيبأننيأحسستوكمخيبر!ممرعنقرأتقدكنمقماأكثرما

التاريخفيالجيوشأعظم!هناكوأنابالواقعلهعلاقةلاالذيبالحلمأشبه

كانوبعده،الفارسيةقواتهرأسعلىعصفاعبرقدداريوسكان.هنامنمرت

المغل،الأتراكالتتار،،المغولجيوشجاءتثم.وجنكيزخانالأكبرالاسكندر

،النافذةعبرمحدقاأنظروأنا.البريطانيونأتىذلككلوبعد.جميعاوالأفغان

تعرفلاالتيالجافةالأرضهذهعبرالزاحفةالمتعاقبةالمقاتليهخأجيالتصورت

والصفح.الغفرانمعنى

.الحدوديالمعبرمناقترابنامعاليقظةأحلاميمنسعيدأبواختطفني

نأذلك،منبدلايجب،كان.أوقفونيإذاالحراسعلىأردألاعليبأقأبلغني

نوبةفيكنتلوكماأبدوأن.جهةإلىجهةمنرأسيأقلبأن.بالجنونأتظاهر

كلسيتولىهوكان.حصلمهماواحدةعربيةبكلمةولوأتفوهألاينبغي.صرع

بالمعالجة.شيء

يكونأنشأنهمنكانهذاأنأرىأناستطعتالحدود،إلىوصلناعندما

حشودكانتثمة.أفغانستانداخلإلىالأولالحدوديعبوريمنبكثيرأخطر

رجالمنجداكبيرةأعدادمع،مكانكلفيوالشاحنات،السيارات،الناسمن

أوراقي.أبرزأنربما،مني،مطلوباكانحيثجمركيمكتبهناكوكان.الشرطة

أبيمعتركتهحيث،خالدانإلىوصولييوممنذسفريجوازرأيتقدأكنلم

فيكنت.الصحيحهوكانالعكشلعل-شيءفيسيفيدنييكنلمبالطبعبكر.
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يلقاع!ةةم!فوفهإلىتسلتتةكيفه

قدكانتإقامتيأنإلىإضافة،مغريياسفريجوازكانحينفيأففانيزي

ألثئهر.قبلانتهت

يزحفالحشدكان.الجماركمبنىخلفالممتدالطويلالصففيوقفت

نواISهؤلاءأنأرىاناستطعتالحراسمناقترابيومع.البوابةعبرببطء

بعضيوقفونكانوا.والمهرباتالأسلحةعلىالتفتيشلمجردالناسيوقفوقعموما

الوثائق.تدقيقأجلمنأطوللمدةالأشخاص

قدكانكماتفتيشيمنليتمكنذراعيرفعتالحارسأمامأصبحتعندما

إلىقذفتنيالخلفمندفعةأنضكليرشيئا،يقولأنانتظرت.الاخرينمعفعل

إلىالمتدفقالبشريالسيلجرفنييصرخكانأحدهم.فمهيفتحأنقبلالأمام

.الأمام

غيرحدث،قدكانماأفهملم.الحراسةنقطةمتجاوزاوجدتتيماسرعان

شاهدتالخلفإلىالتفتحين.المشيوتابعت،محظوظاكنتأننيعرفتأنني

الفلمأخرجقدكانأنهأدركت.أفهمهالمبلغةالحرسوجهفيصارخاسعيدأبا

كله.

أبو،استأجرناحمىالحدودمنالأفغانيالجانبعلى،كلانا،أصبحناإنما

أبويتمكنكيوجيزةلفترةأبادجلالفيتوقفنا.أخرىأجرةسيارةوأنا،سعيد

وكانت،صاخبةتجاريةمدينةأبادجلالكانت.المؤنببعضالتزودمنسعيد

أصنافمختلفتبيعالتيالمحلاتمنبصفوفالجانبينمنمحاطةالشوارع

للبيع-المعروضةالإلكترونيةالأجهزةأنواعسائربرؤيةفوجئت.البضائع

عنالطالبانإحجامسببعنسعيدأباسألتستيريو.تسجيلآلات،تلفزيونات

فيالمحرمةالأرضمنبنوعأشبهكانتأبادجلالأنليفشرحلهذاحدوضع

ولالربانيلا؟المتقاتلةالأطرافمنلأيخاضعةتكنلم.الأهليةالحرب

.للطالبانولالحكمتيار
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الج!ادظبفيا354

أجرةسيارةركبنا،إليهبحاجةكانبماالتزودمنسعيدأبوانتهىأنوبعد

وصلناحتى،أخرىكيلومتراتبضعةمسافةلقطعوانطلقناالدفعرباعيةأخرى

الاسموهو،دارونتاتدعىكانتالقريةبأنسعيدأبوأفادني.صغيرةقريةإلى

إليه.متوجهينكناالذيالمعسكرعلىأيضايطلقكانالذي

ماأمامنا.القريةعبرالأقدامعلىسيراتقدمناثم،هناكالسيارةأنزلتنا

هي.تلك:سعيدأبوقال.العاليةالجبالأحدتتايافيغابتأنالطريقلبثت

لبثناماثم،اليمينناحيةنهرثمةكان.المشيواصلنا."كابولإلىالمفضيةالطريق

رأسالحقيقةفيكانأنهالضجيجمنأدركناماسرعانجسر.إلىوصلناأن

.كبيراخزانارأيتالخلفإلىنظرتوحينالسدود،أحد

لمولكنهماخاطفةبنظرةحدجاناالجسر.مدخلعندحارسانهناككان

متابعةومع.ضيقةترابيةطريقثمةكانتالجسرمنالآخرالطرففي.شيئايفعلا

العرباتأنوإغلجميعالصدئةالمخلفاتشاهدتالترابيةالطريقهذهعلىالسير

ببيت!!أشبهبدامارأيت،مسافةوبعد.التلالبينالمبعثرةالسوفيتيةالعسكرية

!أ،أوضحنحوعلىالهيكلينوبروزأكثراقترابنامع،لبثتماأننيغير.كبيرين

حاجزا.أوللتفتيشنقطةكانتا.عملاقتيندبابتينبلبيتينيكونالمأنهماأدركت

واضحاوكان،يكلمهمسعيدأبوبدأ.الأفغانمنبعددمحروساالحاجزكان

منفراغهمأنتظرواقفاكنتوفيما.البعضبعضهميعرفونكانواالجميعأن

قدكنت،نمطينمنكانتاأنهمارأيت.المدرعتينالعربتينعاينت،الكلام

إحداهما.فعليامنهماأيارأيتقدأكنلموان،خالدانفيكليهما،درستهما،

صواريختطلقسوفيتيةمشاةعربة(BMP-1)أ-بيامبيطرازمنكانت

4-23-يواسزدطرازمنفكانتالثانيةأماالانفجار.شديدةللدروعمضادة

USZ-4-23,أ-بيامالبيمنحتىأكبروهي.شيلكاباسممعروفة(1-BMP)

راداريا.موجهةجويدفاعبمنظومةومجهزة
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355االقاعدخ؟صفوفإوتسلقتكيف

تخرجتقدكنت.المدرعتينالعريتينأمامهناكأقفوأنابالاعتزازشعرت

العريتانأكبر.بشيءالبدءعلىموشكأالآنوكنتخالدان)أكاديمية!من

خطوم!منجداقريبينكنا:توقعاتيصحةعلىشاهدتينكانتاالمدرعتان

جديراكانالحاجزخلفكاقماكلأنالواضحمن.الأهليةالحربجبهات

بالحراسة.

دال!نتا

فعليامؤلفةكانتدارونتاأنيوضحسعيدأبوراح،صعوداالسيرمتابعةمع

معسكركانثمة.مختلفةجهاديةلمجموعاتالمتمايزةالمعسكراتمنعددمن

الحزبمعسكرإلىمتوجهينكناونحن.الكشميريونيديرهآخر"العربيديره

لحكمتيار.المواليالفريقهوالذيالإسلامي

أولافتوقفنا،المعسكراتمناقترابنالدىالغروبعلىموشكةالشمسكانت

المعسكريكنلمهذاأنسعيدأبوأفهمني.الصلاةلأداءالعربيالمعسكرفي

بالحذر،أوصاني.الصملاةمنانتهائنابعدسنغادركنا.فيهسأتدربكفالذي

المعسكر.فيللإخواننفسيعنشيءأيقولوبعدم

ابتسمالصلاةمنالانتهاءوبعد،للصلاةالمسجدإلىمباشرةتوجهنا

جميعا.سعيدأبىعلىتعرفواأنهمالواضحمن.بنامرحبينلناالعربالمتدربون

إلىيصلونكانواالذينالجددبالمجندينذكرونيالعمر؟مقتبلفيشباباكانوا

.خالدانمعسكر

جلسناالمعسكر.أميرلمقابلةالرئيسيالمبنىداخلإلىسعيدأبواصطحبني

كاناماكلأفهملم.العربيةباللذ4سعيدوابوهووتحدثمعه،الشايوشرينا

عيني.برفقةالمكانيجوسعقليفتركتيقولانه

آفاقهمأتصورأنحاولت.فتياناكانواجميعا.المجاهدينهؤلاءأدرسبدأت
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الجطدظبفي5613

علىيسطون،الرسميينيختطفون،السفاراتينسفونتصورتهم.المستقبلية

.تلطائراا

منالرغمعلىالمنظارهذامنخالدانفيأحدإلىنظرتأنلييسبقلم

مستقبليةآفاقلهموكانتتماماهؤلاءمثلفتيانا،بالطبعكانواأولئكأن

ذلكنفعلنكنلموحينتدريبنا،علىكلهالوقتمتركزينكناأنناغير.تنتظرهم

يتركشأنذيمجالأييكنلمنفكر.أننستطيعأنمنواجهاداتعباأكثركنا

.للخيال

أفكرأكنلم،هناك.أيضاآخرلسببخالدانفيمختلفاالوضعكان

هنا،أما.منهمواحداكنت.الإخوانعنمنفصلاشخصابوصفيبنفسي

كنتإذن.الشبابهؤلاءمعأتدربلنأننيأعرفكنت.الحلبةخارجفوجدتني

.جاسوسبعينيرؤيتهمعلى،واحدةللحظة،قادرا

ودغنا.حلقدرحيلناوقتأنسعيدأبوأشار،كتفيعلىخفيفةبرئتة

النازلة.الطريقفيالسيرلمتابعةالمعسكرمنخارجينالقهقرىعدناثمالأمير

بثمحطةأنهاأفهمني.أمامناالتحصينقويةدشمةإلىسعيدأبوأشارمرة،

الإسلامي.والحزبلحكميتارعائدةواذاعيتلفزيوني

شارحا:وكلمنيسعي!دأبوتوقف،الإسلاميالحزبمعسكرإلىدخولناومع

فيالدربللمقاتلينعائدالمعسكرهذا.فيهستتدربالذيالمكانهو.هذا

الجبهةمنهناإلىيأتونالعربالمقاتلينأولئكمنوكثيرون،الإسلاميالحزب

أنتحكمتيار.جماعةفيعضوال!ستأنت.منهمواحدالستأنكغير.للراحة

الطبخأعمالتنظيمباستثناء،عليكالمعسكرلأميرسلطةلا.مختلفلسببهنا

ماتفعلأنتستطيعذلكعدافيماالمعسكر.فياليوميةوالحراسةوالتنظيف

01لكيحلو
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الظعهـةةععوفبات!طتةكيفه

كلكانتخالداق،في.بنظريالغرابةشديدةسعيدأبيمحاضرةبدت

النوعيةهذهإن.والنفوزالسلطةمطلقالأميروكانلنا،مخططةوكتتنامندقيقة

المعنويللعابمسيلةملوبة،ليبدتيصفهاسعيدأبوكانالتيالحريةمن

لنمدربكأنهناكالأميرمنعلفت.لتوي:محاضرتهسعيدأبوتابع.والفكري

..للمعالجةبيشاورإلىوأسعف،أصيب.أخرىاسابيعبضعةبعدإلاهنايكون

فعليأميردونهذا،بهنفسيسأشغلكنتالذيما.الارتباكشديدوجدتني

؟مدربودوق

صالاتثمةكانتالمعسكر.إلىبالدخولنهمونحنحوليماإلىنظرت

نظريلفتماأنغير.الداخلفياالبراكياتامنعددثم،المدخلعندتخزين

مسافةوعلىالمعسكر.وسطالقابعةBMP(1-1)-بيامالبيبعربةتمثلحقا

واحدةرألتقدكنتإذ.أيقونيةوهي)33-+(53-تيدبابةرأيتمتراعشرخمسة

كنت،أننيأقدربدأت.شاهدتهاالتيالجهاديةالفيديوأشرطةجلمنأيفي

دارونتا.فيتشغلنيبأنجديرةكثيرةأشياءسأجد،مدربأيوجوددونحتى

هوذلككانالمعسكر.وسطالطوبمنصغيربناءعلىسعيدأبودلني

إليهما.سعيدأبووقدمني،الداخلفيجالساقرجلانهناككان.المسجد

كاناكلاهما.الأردنمنحميد،أبووالآخر،عراقيكردي،موسىأبوأحدهما

مننظرت.الودبالغيثلاثينياتهما،أوائلفيكاناربماالمعسكر.فييعيشان

أمامتلفزيونجها!هناككان.بالكتبملآتالمكانفوجدتالمسجدداخلحولي

.الجدرانأحد

أميرجهاد،أبوأحدهما.رجلاقمعهكانعادوحين،دقيقةسميدأبوغاب

الكريم.عبد:خالدانمنصديقي.ليمفاجئاكانوالثانيالجزائر.منالمعسكر.

لناتتاحأنقبلالكلامبدأالأميرأنغير،رانيحينمثليفوجئأنهالواضحمن

كلمة.أيتبادلفرصة
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ال!هادقلبفي1358

المعسكرأنلي:قالهاقدسعيدأبوكانالتيالأشياءمنكثيرأجهادأبوكرر

اليومي!ةالسخرةمسؤوليات.ذاهبونآتونالجبهةمنوالإخوانلحكمتيار،عائد

أبو:الخمسةنحنسواناالمعسكرفييكقفلمالآنأما.الجميععلىموزعة

وأنا.،الكريمعبد،سعيدأبو،حميدأبو،موسى

مدربك،،اللهأسدأنسمعتاربما:وقالمباشرةإليجهادأبوتوجهثم

الحظ،لسوءوعلفنا،،دقائقبضعقبلبيشاورفيبإخواننااتصلنا.اليومأصيب

يعودأنإلىالوقتتقتلأنيمكنك.نحوهأوشهرقبلالعودةيستطيعلنأنه

..باهتمامكتحظىأسلحةأيمعجنبإلىجنباهنا،الدباباتعلىبالتدرب

شهرطوالدروسلا:بادئةصيفيةعطلةوكأنبدا.نفسيوبينبينضحكت

بماهنا،كانالكريمعبدفإنوكذلك.بهاللعبالمدهشةالأسلحةوجميعكامل

اتطواءأكثريكونأنهذاشأنمن.جديدمنبالفرنسيةآتكلمأنمنيمكننيكان

.خالدانصيدليةفيالعملمنيقاسلابماوالتسليةالمتعةعلى

ابتسامةراسماعليالكريمعبدأقبل.كلامهالأميرأنهىحينوقفنا

مشاقمطبخالىقادنيثمإ"الأخأيهاهناأنكلله.الحمد:وجههعلىعريضة

3مأخوذالكهريائيةوالطاقة،الداخلفيسخانكانثمةالمعسكر.وسطفينقال

قا2،الكلامنتبادلونحن.هناإلىطريقيفيجسمهفوقمشيتالذيالسدمن

النسكافه.منفنجانينلناوأعدالماءبغليالكريمعبد

السمكصيد

حدثي.الأولىالليلةتلكفيالساعاتمنعدداتكلمناوأناالكريمعبد

فيللإصابةنفسهعرضقدكانالذي،المتفجراتمدرب،اللهأسدعنالأخ

هذاكانإذاعماسألته.)**"(إكسديالآرإعدادلدىاليوممنسابقوقت

كانالذيالجزائريالمدربذلك،خالدانإلىجاءقدكانالتينفسهاللهأسد

هو.إنهفقال.المتفجراتمخبرفيالوقتمنجداطويلةفتراتأمضىقد
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القاعهة؟م!فوفهإلىتسللتةكمفه

كان،أتهالكريمعبدأخبرنيالأخير.لقائنافيانتهيناحيثمناستأنفنا

تزويرفنإتقانعلىعاكفاشهرينمدةبيشاورفيأقامقد،خالدانمفادرةبعد

قدكان.الهويةتذاكر(،)المصرفيةالاعتمادبطاقاررالسفر،جوازات-الوثائق

معالدراسةعلىدائباكانالوقتذلكومن.تقريبابشهرقبليدارونتاإلىوصل

فنيتعلمكان.المسجدفيالتقيتهقدكنتالذيالعراقيالكردي،موسىأبي

الناسفة.العبواتلتفجيربعدعنتحكمأجهزةتركيب

هيكانت.بدارونتانفسهاالغرفةفيوأناالكريمعبدننامأنالأقدارشاءت

الأخير.غياببعدمتوفراباتإضافيامتسعاأنغيرأيضا،اللهأسدغرفة

التيالدروسالكريمعبدمعسأحضرأحياناكنت،التاليةالأسابيعخلال

كناخالدانفي.الإلكترونيةالأجهزةمجالفيموسىأبيمنيتلقاهاالأخيركان

هاتفأوساعةباستخدامعبوةتفجيركيفيةمثلجداأساسيةأموراتعلمناقد

تركيبفنيتعلمكانبكثير.أصعبشيئايتعلمفكانالكريمعبدأما.خليوي

المعالجات:المكوناتأنواعسائرثمةكانتالصفر.منبعدعنتقجيرأجهزة

منهائللقدرومتطلباشاقاكاننفسهالعملأنغير.المفاتيحلوحاتالصغرية،

مدرسيكتاببحوزتهكان.للتعلمتواقاكانالكريمعبدفإنذلكومعالمركيز.

الليالي.منمتأخرهساعاتإلىعليهمنكبايبقىوكانضخم،

كانتمنهاكث!يرةوقطع،رارونتافيمتوافرةكانتالأسلحةأصنافسائر

فيموجودةكانت.خالدانفيمعهاتعاملناالتيتلكمنيقاسلابمالعقيداأكثر

ثمةكانتكما،بالأسلحةمملوءتينكانتاالمدخلعندالتخزينصالتا.الأمكنةكل

،البنادقأنواعبمختلفملأىالمسجدخلفكثيرةأخرىتموينمستودعات

(.)الرماناتاليدويةوالقنابل،الألغام

هذهخلالالجديدةالأسلحةمنكبيرعدددلىجهارأبوالأميردربني

'(AT-4Spigot)4-تيالايهحنفيةاستخدامكيفيةتعلمت.الأولىالأسابيع
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البها،قلبفيا!!3

الراميينبطحعناصر.ثلاثةنقلهمجرديتطلبضخمللدروعمضادسلاحوهي

حتىتنطلقإنما.فائقةبسرعةالصاروخيةالقذيفةوتتدفعللإطلاقمائلا

القذيفةيصلطويلسلكثمة.الثانيةفيمترمئتينحوإلىتصلبسرعةتسير

الصاروخيةالقذيفةتوجيهيستطيعفالقاذف.التواصلمنيمكنهماممابالراصد

.الكيلومتراتمناتتينبعدعلىأهدافنحوفائقةبدقة

يطلقروسيرشاشوهو.(SPG-9)9-جيبيالاسعلىتدربتكذلك

رأيتهقدكنتالذي.(BMP-1)أ-بيامالبيمثلتماما،للدروعمضادةصواريخ

متوفراأكنلمأننيغير،أطلقتهعندمامخيفادوياالسلاحأحدلتالمعسكر.أمام

عليها.أتعودأنعليتعين.أدنيبهأسدشيءأيعلى

منأطلقتقدأكنلم.عنديالمفضلةهيكانتالقنصبواريدفإنذلكومع

كثيرامنهااقتريتقدكنتالتيالقنصبارودةلعلةخالدانفيمنهاواحدةأي

هناأما.إبرةلإعطائهزرتهيومبكرأبيغرفةفيرايتهاقدكنتالتيتلكهي

دراغونوف.طرازمنالقناصةبواريدمنكبيرةأعدادثمةفكانتدارونتافي

اشتريتقدكنت.منهاواحدةاستخداممنأخيرالتمكنيالفرحشديدكنت

كانت،الدوامعلى،أنهاغير،بلجيكافيلياسينالدراغونوفبواريدمنأعدادا

،الهدافسلاحالدراغونوفبارودةكانت.إياهايسلمنيلورانكانحينمفككة

لدقتها.عاشقاوكنتالماهر،الرامي

فينهائيلارصيدكانثمة.دارونتافيذخيرةنقصأيمننعانينكنلم

نريدمانستخدمأنلنايسمحمعنا،جداسخياجهادأبووكانالمستودعات

له.والوفرةالسخاءهذينمنالاستفادةفينقصرنكنولمنشاء.ماوبمقدار

نفعلها.أنيمكنناأخرىأشياءثمةيكن

يدوية.بقنبلةالسمكنصطادأنوأنا،الكريمعبدقررنا،اللياليإحدىفي

الرمانةكانت.خاطئاكانتوقيتتاأنغيرالماء.فيوقذفناهاالبحيرةإلىذهبنا

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



361ا!عهة؟ص!فجمىتسلتتكيف

قدوكانتقذفهافيبكرناأنناإلاثوانيئعشربعدتنفجرأنعلىمعيرة

استخدامقررناالث!انيةالمرةفي.انفجرتعندماالسطحعنبعيدةأصبحت

السمكفراخمئات.ممتازةالنتيجةوكانتمتفجراصاعقااستعملنا.السمتكس

البحيرةوسطنحوالسباحةإلىوأنا،الكريمعبدوسارعنا،،السطحعلىطفت

عشائنا.لالتقاطسطلانومعنا

العمليةكانت.البطلصيدالدراغونوفبارودةاستخدمناالمراتإحدىفي

وكتعناقدكناأنناغير.بسهولةالبطقتلعلىقادرينكناواحد:بمعنىناجحة

وجدناهاالبطلالتقاطذهبناوحين،للدروعخارقةطلقاتاستخدامخطأفي

كذلك.وهيتتاولهانستسيغأنلنستطيعكنامااشلاء.ممزقة

قدكانشيئاإنأقولأنأستطيعفإنني،معانلهوكناأننامنالرغمعلى

حزناأكثرولكن،خالدانفيكانمماأهدأبات.الكريمعبدإلىبالنسبةتغير

علىعابثةخربشاتمخريشافأجدهغرفتناإلىأعودكنتماكثيرا.أيضا

الدراسة.علىعاكفايكونأنمنبدلاالتعليميكتابههوامش

الروعةبالغةتفصيليةصورايرسمكان.رائعافناناالكريمعبدكان

التيتلكمثلالقديمةالعصورمحاربييرسمالولعاستتتائيكان.للأشخاص

الحربيةبملابسهمالمجاهدينأوائلصور:ببروكسلالمتحففيرأيتهاقدكنت

.وجوهبلاكانتةرسومهلسائرجامعةكانتمشتركةصفةغيران.الكاملة

يراوغني.كانعادة.خللثمةكانإذاعماالكريمعبدسألتكثيرةمرات

فرنسافيالمسلحةالإسلاميةالجبهةلأنمكسباكانبأنهأقرليلةذاتأنهغير

شمديدكانإنهقال.مجاهدايصبحكيالتدريبمعسكراتإلىأوفدتهكدكانت

قضىماإذا.ابنتهأمر:يمنعهكانواحداأمراأنغير.شهيدايصبحلأقالتوق

يقوممنيبقىلن.ابنتهترييةستتولىكانت،الطواغيتمنوهي،مطلقتهفإن

مسلمة.نشأةالطفلةبتتشئة

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الجهـادقلبفبما362

جهادأبو

الأجزاءمختلفعلىفأطلعنيالمعسكر،بجغرافيةخبيراالكريمعبدكان

المحفورةالمستودعاتمنعددكانثمةالمعسكرأطرافأحدعلى.والآقسام

فيتخزنكانتالأجزاءوهذه.للمتفجراتمكونةبأجزاءملأىكانت.بعمق

معنونأصندوقكلكانالمستودعاتوداخل.التفاعلمنلمنعهامنفصلةصناديق

،الألمنيوممسحوقسيليلوز،،أمونيوم،كبريتحمض،آزوتحمض،آسيتون:بعناية

إليها.وما

طرفمنبالقرب،المستودعاتمنمتراخمسيننحوبعدعلىالمخابركانت

السموبم.علىوآخر،المتفجراتعلىللتدريبمخصصاكانأحدهاالمعسكر.

بالأرانب.ملأىصغيرةزريبةهناككانتالمخابروخلف

مما،المتفجراتعلىتدريبنايستطيعدارونتافيأحدهناكيكنلمأنهغير

وفي.السوقونزورأباد،جلالإلىنذهبكناأحيانا.لناملكاوقتنامعظمأبقى

أشرطةمنهائلحشدهناككان.المسجدفيأفلامانشاهدكنا،أخرىأوقات

منكنتالدوامعلى.وقتأيفيمشاهدتهانستطيعكناالتيالدعائيةالفيديو

وأناالتلفزيونيةالبرامجمتابعةافتقدتقدكنتأننيتذكرتوقد،الأفلامعشاق

الأولىالأسابيعتلكخلالالمسجدفيالوقتمنكثيراأمضيت.خالدانفي

الحربخلالالمجاهدينعنالأفلاممنالكبيرةالمجموعةاستعراضعلىعاكفا

الأفغانية.-السوفيتية

كنا.العراقيالكرديذلك،موسىأبيمعالمسجدفينفسيوجدتيومذات

ذلكفلمبومبيدو،مركزفيقبلمنرايتهأنليسبققدكانفلمانشاهد

وهواأكبرإالله1:هاتفاالدباباتإحدىبرجعلىالواقفالمثيرالمسرحيالمجاهد

المفضلة.أفلاميأحدكانإنهموسىلأبيقلت.رأسهفوقكلاشنكوفهيرفع
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1363القاعهة؟صفوفإلىتسلتتكيف

موسىأباأنغير..مدهشةالدبابةتلك.عظيمفلمإنه.نعم،:الرأيوافقني

تتعرفألما:بسؤالعليوردالسببعنفسألته،هذايقولوهويضحككان

إ.بتيدباإنها؟عليها

قربالواقفة.)T-55(55-التيهيالدبابةكانت:عناهماادركتعندئذ

فيالمعاركإحدىخلالعليهااستولىقدكانأنهأخبرنيالمعسكر.واجهة

قدكانتالصورةهذه.ذهلت.الفلمتصويرلدىيسوقهاكانوأنه،كابول

حينالفرصةانتهازإلىابادرجملنيمما،الزمنمنعقدقبلعقليفيانغرست

الدبابة.هذهاستخدامفنتعلمفيراغباكنتإذاعماموسىأبوسألني

تدوير،القيادة)33-+(.55-التيعنتعلمهيمكنماكلموسىأبوعلمني

أخرجبأنليسمح،جاهزاأصبحتبأننياقتنعوحين.المدفعتشغيل،المحرك

كانت.يراقبوهوالمعسكرمنقريبةمستويةفسحةإلىسقتها.وحديفيها

سفحمتسلقانفسيوجدتأنلبثتماثم.المناورةوصعبةجداثقيلةالدبابة

دائباموسىأبارأيتعينيبطرف.الكشميريينمعسكرنحومتجها،التلة

المكابحعلىضغطت.أتوقفأنمنيطالبابالإشارةإليالإيعازعلىبعصبية

كانالتلةسفحأنليشرح،موسىأبووصلحين!استطعتهاسرعةبأقصى

النسف.لخطرنفسيعرضمت.وراءهمالسوفييتتركهاالتيبالألغاممدروزأ

المسارعنالخروجعلىلومياحتمالرأيت.نفسيعزئتبعد،فيما

إلاعليهاأحصللمالتيالسوقإجازةامتلاكفيلحداثتيواردغيرالصحيح

أشهر.قبل

المتدربين،وأناالكريمعبد،كنا،الأسابيعمنقليلغيرعددامتدادعلى

مقاتليمنفكانوانراهمكناالذينالآخرونأماالمعسكر.فيالوحيدينالعرييين

نتجنبكنا.أيامبضعةلقضاءالجبهةمنيأتونكانواالذينالإسلاميالحزب
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مجطدظبفيا34

ألاالضروريمنوإنرسالتهممتبنيننكنلمإنفالناقيلأنبعدمعهمالتحدث

سياستهم.فيأنوفناندس

المسجدفيمعناويصلونمعناالطعاميتنا،لونالإسلاميالحزبمقاتلوكان

كانواالأحيانأكثر.عنهيتحدثونكانوامانسمع،الحالبطبيعةكنا،فقدوبالتالي

عنالراديوعبرنسمعوكنا،5991خريفأواخرفيكنا.الطالبانعنيتحدثوق

قدكانواالطالبانفإنصامدينكاناومسعودربانيأنمع.العنيفةكابولمعركة

الطالبانفوزباستحالةمقتنعننظلواكثيرينأنغير.كبيرةمكاسبحققوا

أميرمعأووقواتهحكمتيارمعإمايتحالفواأنعليهمبأن،وحدهمبالعاصمة

علىيسيطرانيزالانلاكانااللذين،دوستمرشيدالجنرالالأوزبكيالحرب

البلاد.منواسعةقطاعات

فييقفانحكمتيارعلىبأنمقتنعينالإسلاميالحزبمقاتليجميعكان

فرصة(الطالبان)معالتحالفويرون،الربانييكرهونكانوا.الطالبانصف

أميرجهاد،أباأنيعرفونكانواجميعا،،أنهمغير.الأبدوالىمرةمنهللخلاص

فيراغبايكنلمالذيلحكمتيارالولاءكاملكان.الفكرةضدكانالمعسكر،

.الطالبانمعالتحالف

الطالبانأننعرفكناالأمير.صففيوأنا،الكريمعبدكنا،الحالبطبيعة

آراءنا.نكتمأنإلىدفعناممابحكمتيارعلاقةعلىنكنلمأنناغير.بدعةأهل

منبأيمباليين،بداماعلىيكونا،فلم،الأردنيحميد،وأبوموسىأبوأما

الطرفين.

جهاد.أبيمنبدلاجديدأميرتتصيبالمقاتلونقررتفجر.أنالتوترلبثما

.بالإجماعيكنلمالتصويتلأناختلفواولكنهم،التصويتعلىالأمرطرحوا

سرعانجهادأبالأنتنشألممشكنةأيأنغير.فانزعجوابصوتهيذللمبعضنا
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؟القاعدةعضفهإلىتسللتةكيفه

فيبقي.فراشهبلزوماكتفىغاضبا؟يكنلم.العمليةتفاصيلاكتشفقدكاقما

مريضا.كانأنهللملأأعلنهو.حيثإلىتصلهوجباتهوكانتغرفته

دخلحين.صحتهعنللسؤال،وأناالكريمعبدعذناه،،أيامبضعةبعد

منمستاءكانفقط.علةأيمنيعانييكنلمجهادأباأنبوضوحتبينغرفته

استمر.عاطفيأمتأثراوكان،لهحبهمعدمسببيفهملم.عليهالإخوانانقلاب

جهادأبويكنلم.يقلقونبدؤواللأميرالمعارضونأولئكحتى،أسبوعاالوضع

نأمنمالشخصلابدوكانالمعسكر،أميريزاللاكان؟منصبهمنأزيحقد

اجتماعاعقدتالإسلاميالحزبمقاتليمنمجموعةفإنوهكذا.مسؤولايكون

فيالرغبةشديديكانواإنهمالمجموعةأفرادلهقال.غرفتطفيزيارتهوقررت

.الإمارةإلىيعودأنورجوه،أميرايكونأن

مجاريهـا.إلىالمياهفعادتالظهور،إلىجهادأبوعاد،ساعاتبضعبعد

تصرفأكانهذاأنأرىأنإلاأستطعلمأنيغير.الدراميةالمسرحيةانتهت

كيلومتراتبضعةبعدعلىأميرإلىبالنسبةولاسيماأمير،أيإلىبالنسبةغريبا

.الحربرحىفيهاتدورمنطقةمنفقط

المعسكرإلىالانتقالعلىبعزمهجهادأبوأبلغناالأيامأحدظهرصلاةبعد

وأبيشاورإلىرسالةإيصاليريدمناأحدكانإذاعماسألنا.الكشميري

؟الفضولراودني.مرافقتهفيراغبامناأيكانإذاعماأو،الأخرىالمعسكرات

هـمعهالذهابقررت

تعينفقدمتر،مئةأربعنحوسوىيبعديكنلمالكشميريالمعسكرأنمع

إلىالعودةومنالطريقإلىوصولا،العرييالمعسكرحولبالسيارةنلفأنعلينا

بينالفاصلةالمساحةكانت.الكشميريالمعسكرموقعكانحيتالتلةتسلق

منها.الاقترابنستطيعتكنولمبالألفام،مدروزةومعسكرهممعسكرنا

365ا
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الجطدظبصا366

صغيرمبنىباتجاهرجوعاوتقدمناوصولنا،لدىالمعسكرقائداستقبلنا

معسكراتمعثمومنبيشاورمعجهادأبواتصل.إذاعياتصالبجهازمجهز

جاءشابكشميري،أصغيجالساكنتوفيما.وخوستساروبيفيأخرى

عدداالكلامتبادلاالشيخابنمعجهادأبواتصلذلكوبعد.والشايبالحلويات

قلت:.السماعةناولنيثم،الدقائقمن

؟"عندكمالأحوالكيف!عليكمالسلام0

له:قلت.صوتيبسماعسعيدأبدا؟االتدريبعنماذااالسلاماعليكم

."اللهأسدعودةبانتظار.نحن

كنتةلثانيةاستنفرت01كبيرةمشكلةهنالناتركتإمامأباياأنت.امفهوم

منذ.القريةفيمشهور.أنت:يقولتابعأنهغير.الشيخابنتوبيخاتعلىمدمنا

ليس.الطبيةللرعايةطلباالمعسكرإلىيأتونالقريةأهلجميع،للصبيإنقاذك

منمخزونناكلعلىالإجهازعلىموشكينباتوا،علاجهميتولىأحدلدينا

)1الأسبرين

ابنافتقدت.أيضافضحكت،الخطمنالآخرالطرفعلىيضحكسمعته

الشيخ.

سالاليي

فيراغبينكناإذاعماجهادأبوسألناحينالأيامأحدالمسجدفيكنا

أحدفيسقطتاقدللتوكانتادبابتان.لاتاباندهضبةأعاليإلىمعهالسفر

جراءموقعهمنالانسحابعلىوجيشهمسعودإجبارتمحيثالسحيقةالوديان

التجهيزاتبعضلإنقاذذاهبينموسىوأبوجهادأبوكان.الطالبانقواتتقدم

موسىأبوأرادهالحمراءتحتبالأشعةتسديدجهازثمةكان.الدبابتينمن

ساروبي.فيالإسلاميالحزبمعسكرفيأيامبضعةسنبقىكنالنفسه
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1367ا!اعهة؟ضو!إليتسللتكيف

خلالمنساروبيعنشيءكلأعرفوكنتالراديو،إلىأستمعكنت

موقعهبسبب،الرئيسيةحكمتيارقاعدةالمعسكركان.الإذاعيةالتقارير

خمسةنحومسافةعلىكانتفساروبي.الاستثنائيهالأهميةذيالاستراتيجي

كليولدكانعملاقسدحاضنةكونهاإلىإضافة،كابولمنكيلومتراوسبعين

خلالساروبيحولدائرةكانتعنيفةمعركة.للعاصمةالمغذيةالكهريائيةالطاقة

كله.الخريف

رؤيةأردناجهاد.أبيبركباللحاقىفرصةعلىوأنا،الكريمعبدانقضضنا،

مقودوراءجهادأبوكانالباكر.التالياليومصباحالرحلةبدأنا.الجبهةخطوم!

عبدأما.القمرةفيمعهجالساموسىأبووكانتويوتا،طراؤمنآببيكشاحنة

الحزبمحاربيمناتتينمعالمكشوفالخلفيالصندوقفيفكناوأناالكريم

الإسلامي.

الشاحنةصندوقفيوأنافعلتكمابردتأنحياتيفيليلسبقلم

الشراسةبالغةعاتيةرياحثمةوكان،الخريفأواخرالوقتكان.المكشوف

.الوعورةشديدةكانتوالطرق.الانهداميةوالوديانالصدوععبرتعصف

علىحواجزكانتثمة.والألغامبالقنابلمدمرةكانتمنهاكبيرةقطاعات

يوقفوننا.يكونوالمالحراسأنغير،الطريق

مطالعاتيمن-ساروبيإلىأبادجلالمنالطريق-الطريقهذهأعرفكنت

السوفييت.معالحربخلالعاديةغيركمائنبؤرةكانت.الوثائقيةالأفلامومن

تحتالسحيقفالوادي.مكانكلفيالمعاركتلكشواهدرؤيةأستطيعكنت

أتخيلأناستطعت.السوفيتيهوالمدافعالدباباتبحطاممترعاكانالطريق

السوفييت.الغزاةعلىكالرعودمتقضينالمجاهدين

إلىالقريةوعبرناالظهربعدمنمتأخرةساعةفيساروبيإلىوصلنا

مناطلبا،المدخليحرسانأفغانيانثمةكان.مباشرةخلفهاالواقعا!لعسكر
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الب!ا،ظبفيا368

لناوسمحاالبوابةفتحاثم،لدقيقةجهادأبومعهماتكلم.بالإشارةالتوقف

.بالدخول

كانفإنهكان،واذاالمعسكر.فيحكمتياروجوداحتمالإلىجهادأبونبهنا

كانحينالسدقاعدةعندالدشمإحدىفيينامكانحكمتيارإنقال.سيقابله

حكمتيارلقاءاحتمالمناثارةأكثركانماولكن.ساروبيفي-جهادأبو-هو

دباباتكانتثمة.حولناالمنتشرةوالمدافعالأسلحةلا-منالعاديغيربالحشدتمثل

العديد،التعدديةالشيلكات،الأحدث)64-+(ك!-والتي()55T-55-التيمثل

أسلحةهذءكانت.المرافقةالعملاقةوالصواريخالكبيرةالصواريخراجماتمن

فعلي.لجيشفعلية

إلىالسيرفتابعنا،أفغانيينسوىهناكيكنلمالمعسكرمنالجزءهذافي

جسراعبرنا.الإسلاميالحزبمقاتليمنللعربعائدالمعسكرمناخرجزء

يصمكادفوقهالمندفعالماءوصخبعملاقا،بدا.يسارناإلىالسدورأينا

.الآذان

الشاحنة.منتزوليلحفلةأرتجفكنت.المهاجعبعضإلىوصلناقليلبعد

أقمنا.العربالمجاهدينمنعدداستقبلناحيث،المبانيأحدإلىجهادأبوقادنا

وفععلىوتحدتتاالعشاءوجبةتتاولناثمقريبصغيرمسجدفيمعاالصلاة

البميد.الأفقفيلسد71دوي

المقاتلينمنعددبرفقةلاتاباندهضبةإلىبالسيارةتسلقناالتالياليومفي

الىاضطرنامماشديدةبكثافةملغمةالطريقكانت.ساروبيمعسكرمنالعرب

للنهر.تجفيفهجرىمجرىعلىذلكمنبدلاوالسيرتجنبها

ومع.لاتاباندهضبةإلىالتسلقفيشروعنامعكبيرةشاحنةصادفنا

اقترب.الشاحنةحولمسلحينحراسثلاثةأرىأناستطعتأكثر،اقترابنا
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القاعهة؟صفو!جمىتسلنتةكيض

ملأىالشاحنةكانت.داخلهاإلىأناونظرتالشاحنةمنبالسيارةأبوجهاد

.الأخرىالأسلحةانواعوسائربالألنام

ملوحا.وحياابتسمحتىجهادأبامثزإنما.الشاحنةبجانبرجلث!مةكان

لبضعالكلامجهادوأبوهوتبادل.اليمنىيدهمكانمعدنيامخلبايحملكان

دأبمشهوراألغامصيادكانالرجلأنجهادأبوشرحالسير.تابعناثمدقائق

وإعادةالداخلفيالمتفجرةالمواداستخراجطريقعنالمالمنالكثيركسبعلى

للمجاهدين.بيعها

منرؤيتهمااستطعنا.ساعاتخمسمدةالدبابتينإلىالوصولتطلب

كانتا.تقريبامتراعشرينبعمقوادفي،المضيقفيسقطتاقدكاتتاالطريقة

.الجديدة-+(55)55-التيدباباتمناثنتين

قلبإلىللنظرالطريقحافةعلىالآخرونوربض،الشاحنةمنجميعانزلنا

وقبعتالتلةنحوفانطلقتجدامزحوماشديدمغصمنأعانىكنت.المضيق

يلوحجهادأبافرأيتوقفتانتهيتوحين.حاجتيلأقضيالصخوربعضخلف

عنابتعدتلماذا؟إمامأبايا،هناكأنتتفعل.ماذا:يصرخوهوبذراعيهإلي

؟،المجموعه

".ملحاالأمركاق.أفعلأنعليكان:صارخاأجبته

ا.بالتحديدهناكانمسعود.بالألغامملأىالتلة،إمامأبايا.اسمع

غير.جناحهلتغطيةالطريقلغمقدالمنسحبمسعودجيش.فهمت،فجأة

التلةعننازلامشيت.فعلتهمافعلتأقبعدشيءفعلعلىقادراأكنلمأني

.مكروهيحصلألاآملا

منالمعداتإنقاذجعلمماالانحدارشديدكانالسحيقالواديسفح

الإخوانمناثينأنغير،أشخاصثمانيةكنابالمخاطر.محفوفةمهمةالدبابتين

1936
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الجها،ظبفيا037

ثخينبحبلمتمسكينالنزولإلىالباقيننحنبادرناحينفيالشاحنةمعبقيا

التيالكهربائيةالقطعفكعلىموسىوأبوجهادأبوعكفوفيما.الدبابتينإلى

منجافةكتل.الدبابتينداخلبمعايثةأناانشغلتعليها،للحصولجاءاقدكانا

الدبابتين.فيوالجوانبالمقاعدتغطيكانتالدم

الحزبمحطاتإحدىفيتوقفنا،الليلةتلكساروبيإلىعودتناطريقفي

نرىأن.نستطيع.جهادأبوقال11ننزلاتعالوا.مرتفعةهضبةعلى،الإسلامي

..هنامنكابول

مشينا.،المحطةفيالمتمركزينالأفغانمعبالحديثالآخرونانشغلوفيما

وبعدهاأمامناالجبالمنسلسلةكانتثمة.الصخرةحافةإلىوأنا،الكريمعبد

المدفعيةقذائفومضاتنرىأناستطعناالبعيد،الأفقفيوهناك.فسيحسهل

كناحيثإليناليصلثوانبضعيستغرقفكانالانفجاراتدويأما.المضيئة

كله.المشهدعابراواقفين

وأنا،الكريمعبدبقينا،.حقيقيةحربافيهاأرىالتيالأولىالمرةكانت

ثمالأفغانمعالصلاةأقمنا.جهادأبوناداناأنإلى،دقائقبضعهناكواقفين

عائدين.المعسكرنحوتوجهنا

نيفغاأ،نيفغاأ

أمضيناأنناغيرقط،حكمتيارنقابللم.أسبوعيننحوساروبيفيأقمنا

ثمة.المدفعيةمنتماماجديدمستوىبصددكناالعربالمجاهدينمعممتعاوقتا

كانت.(FROG-7)7-فروغطرازمنللصواريخالعملاقةالمفضلةراجصتيكانت

.كيلوغراممئةخمسمنأكثرتزنالواحدةكانت؟هائلةالصاروخيةالقذائف

عمقمدىأدركت.الحربسياسةحولكانتعلمئهماأكثرفإنذلكومع

منيسخرونكانوا.أحزننيأمروهومسعود،علىالإسهـلاميالحزبمقاتليحقد
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الكاعلاة؟صفوفهباتسلثنظكيفه

بيدألعوبةكانبأنهمقتثعينبدوا!الخلفإلىمائلةالباكولقبعتهاعتمارهطريقة

معالفرنسيةباللغةيتكلمالراديوعبراللياليإحدىفيسمعوهلأنهمالفرنسيين

الميدانيين.قادتهأحد

.أياملبضعةقبلىمسعودمعتحدثواقدكانواإنهمالرجالأحدليقال

وراحواالنقاشاحتد.نفسهاالموجةعلىفدخلواالراديوعبرصوتهسمعوا

يفادرواأنالعربمنطلبثمانتهوا،انإلىمسعودانتظرهم.ويشتمونهيهينونه

علىصراعامجردةداخليةمعركةبلجهادأيثمةيكنلمإنهقائلأأفغانستاق

.الانخراطإلىالعربيدعوماتمةيكنلم.والسلطةالآرض

نإقالوقد.مسعودغباءمنيسخركانالقصةليروىالذيوالمجاهد

المجاهدهذأأنغير.كلامهمسعودأنهىأنبعدشتائمهاأستأنفتالجماعة

كله.الحوارخلالواللباقةالتهذيببالغبقيمسعودابأتاعترف

الحينبينالإطلا!.علىبالأفغاقيثقونالإسلاميالحزبجنوديكنلم

يفضلونكانواأنهمإلا،الطريقعلىالواقعالأكنغانيالمعسكريزورونكانواوالاخر

حولدارتالتيالمعاركعنقصصايروونكانوا.الوقتمعظموحدهمالبقاء

أفادوا.لولاءأتهماللأفغاننقلسرعةمدىعنويتحدثونالتسعينماتأوائلكابول

معيقاتلونوهمحتى،عربامجاهدينيقتلونأفغاناشاهدواقدكانوابأنهم

نأليسبققدكانا!بالأفغانتثقواأن.إياكم:تنبيهناعلىدأبوا.نفسهالطرف

علىيطلقهالمأحداأنرغم،خالدانفيالمشابهةالتعليقاتمنعدداسمعت

منالأفغانمعالكلاممنالدائممنعناسببأفهمبدأتومباشر.صريحنحو

طباخين.أو،حراسأدلاء،

بالغةكانتللأفغانالإسلاميالحزبمقاتلياستساغةعدمظاهرةإن

أحيانا.والإهاناتالشتائممنناجيايكنلمنقسهحكمتيارأندرجةإلىالحدة

رباني-.حكمتيار،:ويهتفون،أكتافهميهزوق،الحربمنيسخرونالرجالكان
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للبها،ظبفيا372

ذاتكابولعلىيستوليمنهويةتكنلم:واضحاالمعنىكاق..أفغاني،أفغاني

النهاية.فيآخر،وأفغانيأفغانيبينفرقلا؟أهمية

نأالواضحمن؟بالمطلقهناكانوالماذا.الرجالهؤلاءأربكني،البدايةفي

أكبركانوا.والكلبيةالشكإلىميالينقساةجعلتهمقدكانتالمعاركمنأعواما

عيونهم.ثلاثينياتهمفيأقله،خالدانفيالتقيتهمقدكنتالذينالفتيانمنسنا

ويتكلمون،السوفييتضدقاتلواقدجميعاكانوا.معنىبلانظراتهم،فارغةكانت

فبدواالآنأما)النوستالجيا(.الماضويالحنينمنوبنوعباعتزازالحربتلكعن

مولعينكانواآخر.شيءأيعنيتحدثونيكونوالم؟الحرببعشقفقطهائمين

الطالبانبينعليهاشهوداكانواكبرىمعاركلقصصتفصيليةرواياتبتقديم

تحالفيكرهون؟الأوليكرهونكماالأخيريكرهونكانوا.الشمالوتحالف

وهمالبهجةعليهموتستوليشتشونكانواأنهمغير،الطالبانويكرهونالشمال

متمثلايكنلمويحزكهميشغلهمكانما.الطاحنةصداماتهماعنيتحدثون

ذاتها.بالحرب،نفسهبالقتالبل،إيديولوجياأي،بالإيديولوجيا

مصابيحسوىلدينايكنلمللكلاح!.العنانونطلقالمهاجعفينجتمعكناليلا

نلفكنا.المنطقةقصفعلىدائباكانالشمالتحالفلأن،للإضاءةالغاز

منقصصايسمعونناالمجاهدونوكان،القارسالبردلاتقاءبالبطانياتأجسادنا

معاركلدقائقالتفصيليبالوصف،القصصبهذهأنبهركنت.الجبهةخطوم!

فقط.عنهاسمعتقدكنتشهيرة

قبلكابولفوقتحطمتطائرةعنقصةليلةذاتروىالمجاهدينأحدأنغير

للإصابةالطائرةتعرضلدىأشهر.ببضعةا299فياللهنجيببحكومةالإطاحة

بمفللته،الأرضفوقالجوفي!سابحهووفيما.منهانفسهالأففانيالطيارقذف

إطلاقيوقفوالمالعربأنغير.الاستسلامفيرغبتهمعلناالأعلىإلىيديهرفع

عليه.القبضألقواحتىواستقرالأرضإلىوصلإنوماالطيار،جرحالنار.
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1373ا!اعهةةصفوفهبىتسلتنقكيفه

الأمرتلقيلدىالطيارإعدامطرقأفضلحوليتناقشوقالمجاهدونراح

يدليقد.حياالأسيريبقواأنلهمقيل.الإسلاميالحزبقيادةمقرمنبالرادلو

إلىمبرحاضرياالطياريضريونظلواالعربالمقاتلينولكن.قيمةبمملومات

بالغةحالةفيأصبحقدالطياركانهؤلاءوصولولدى.المحققينوصولحين

نأللطياريريدونالمقاتلونيكنلم.المستشفىإلىبنقلهللعربفأوعزواالسوء

بزيت.المحركبزيتحقنهالطريقعلىفقرروا،الحياةقيدعلىويبقىينجو

.مباشرةالجسمفي-اللزجالأسودالمحرك

الطياربأنالمجاهدونأفادهم.العرببعيدالمستشفىإلىالمحققوقوصل

قام.الطائرةمنقفزحينبالغبجرحأصيبقدكانلأنهالموتحافةعلىكان

مستحيلة،كانتمنهالاستفادةأقورأوادقيقتينلمدةالطياربمعاينةالمحققون

وأطلقواالحفرإحدىفيالطياررميإلىهؤلاءسارع.بإعدامهالعربففوضوا

نتفا.الطيارجسدبتمزيقالطلقاتقامت.واحدهدفعة،جميعهمالنار،عليه

.مكانكلفيالأرزحباتمنوابلأناشرةبطنهمنأمعاؤهتفجرت

فضحك11أرزاالظاغوتغداءكان:القصةعلى"العبقري.التعليقجاءثم

إثارةحياتيفيسمعتهاأنليسبقالتيالقصصأكثرلعلها.مقهقهينالجميع

.الغثيانعلىوبعثاللتقزز

أتتاءفيأحداثهادارتقصةآخرمجاهدروى،اللياليمنعددوبعد

حامياتإحدىإلىتسللقدكانالفجرقبيل.أفغانستانمنالسوفييتانسحاب

منالقنبلةخروجلحظة،ولكنه.النوافذإحدىعبريدويةكنبلةوقذفاللهنجيب

صلاةوقتالوقتكاناأكبرإاللها:يهتفالداخلمنمنبعثاصوتاسمعيده،

الفجر.

الداخل.فيكانوامنجميعوقتلمت،القنبلةانفجرت،ثوانبعد
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الب!دقلبكلا374

مسلمينقتلقديكونأناحتمالساءه.البدايةفيانزعجإنهالرجلقال

علىمطلعاجليلافقيهااستشارأنهدرجةإلىكثيراتأثر.الصلاةيؤدونوهم

تقاتلأخيا.أنت:قائلاروعهمنوهدأطفأنهالأخيرولكن.المسطكةحولالقرآن

إلاتكونلن،النهايةفيالكفار.رايةتحتفيقاتلونهمأما.الإسلامرايةتحت

بعد.المجاهدإلىبالنسبةبلسماكانتالفقيهمشورةأنالمؤكدمن01اللهمشيئة

هنا.يزاللاكانشيء،كل

اللهع!سد

الذيبالعددمقارنةالناسمنأكبرعددهناككاندارونتا،إلىعدناعندما

اثمينمع،اليمنيالمدرب،يحيىأبا:خالدانمنبعضهمتذكرت.ذهابنالدىكان

تماما،مثليجاؤوا،قدجميعاكانوا.أيضاتذكرتهماالسعوديينالمدربينمن

.المتفجراتعلىللتدرب

أفضلحالةفيكان،المتفجراتمد!ب،اللهأسدأنيحيىأبوأخبرني

ثلاثةمصطحباأسبوعنحوبعدوصل.قريبادارونتاإلىيعودأنومتوقعا

معنا.سيتدربونكانواأيضاهؤلاء.قيرغيزيين

الصفغرفةمننوعثمةكان.التالياليومفيالمتفجراتعلىالتدرببدأنا

سيقدمأوالسبورةعلىالمعادلاتسيكتباللهأسدوكانالمهاجع،أحدفي

علىأياماأنفقنا.الأمانتدابيرعلمناشيءكلقبل.كبيرةطاولةعلىعروضا

تخزينينبغيالتيوالرطوبةالحرارةدرجتيقلبظهرعنحافظين،هذا

المختلفة-الأمانمعداتعلىومطلعينظلهما،فيالمختلفةالمكونةالعناصر

الكيميائيةالموادمعاستخدامهاالواجب-النظاراتالغاز،أقنعة،القفازات

تجربةفيخللطرأإذافعلهينبغيكانمااللهأسدعلمنا.المتنوعةوالمتفجرات

ما.
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القاعهة؟مفوفاإلىتسلتتةكيفه

معكموتجلبونها،إقامةتأشيرةامعكم:الماليالتحذيريكرركانماأكثرما

منأياانتهكتمإذا.وقتأيفىمنهاأجردكمأنأستطيع.يومكلالصفإلى

لمبأنهيقينعلىكنا..فورامنهجئتمالذيالمكانإلىفسأعيدكمالأمانتدابير

مازحا.يكن

ساعاتعشرعنتقللامدةالمخبرفيأوالصفغرفةفيإمانمضيكنا

كنا.الصلاةلإقامةأوالطعاملتناولإلاالدراسةعننتوقفنكنلم.يومكل

.شديداتركيزايتطلبالعملوكانمعقدةوكيميائيةرياضيةمعارلاتنستخدم

نكنلم:الهدفهوكانذلكالصفر.نقطةمنمتفجرةأيصنعفنتعلمنا

سنتوجهكناالتيالأماكنفىصناعيةأوحربيةمتفجراتعلىللحصولمؤهلين

أيدينا.عليهتقعبماأمورنانتدبرأنعليناسيتعينكان.إليها

اكسدىالآرالأسود،المسحوقالأشياء:أنواعجميعنصنعكيفلعلمنا

(RDX)'،نيانالتيالتتريل(TNT)،2(2السي،الديناميتC(،3السي)3C('

منكلانركبكيفتعلمنا.إليهاوماالنيتروغليسرين،السمتكس،ح(،)44السي

منسرقتهاأوالتجاريةالمحلاتفيعليهاالعثوريمكنمنتجاتمنالموادهذه

،الرصاصأقلام،الليمونالشعر،صباغ،الذرةشرابمنفكل.المدرسيةالمخابر

،الدهان،الثقابأعواد،البطاريات،العثكرات،الإنجليزيالملح،الجنالسكر،

أنواعمكوناتيحتوي....والخالرمل،ال!سماد،المكابحزيت،المبيض،المنظفات

وكيفبل،المنتجاتهذهمنكلانحللكيفتعلمنا.المتفجرةالموادمنمختلفة

منقنبلةاصنعكيفتعلمتوقدبل.قنابلإلىإياهامحولينتركيبهابإعارةنقوم

.الخاصبولي

عندالخرائببعضمنقريبا،الخارجفيالمتفجراتاختبارعلىدرجنا

كناأنناغير،ضئيلةكمياتنستخدمكناتقريباالدوامعلىالمعسكر.طرف

استخدامتمماإذاالمتوقعةالنتائجلاحتسابالانفجارتسارعقياسعلىنحرص
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الجطدظبفيا376

منالمختلفةالأنواعاستخدامومكانكيفيةعننتحدثكناأكبر.جرعات

احدلنسفاستخدامهاعلينايتعينالتيالموادتحديدفنتعلمنا.المتفجرات

لإحداثالسكةعلىالعبوةتثبيتوأسلوب،اللازمةالمتفجراتكمية،القطارات

.والبيوتالسياراتنسففنونتعلمناالآثير.منالأقصىالحد

الحراسةبسببالنسفصدبةكانتهذء.الطائراتعنكثيراتحدكما

صعيدعلىالأسهلهيالسمتكسمادةكانت.المطاراتعلىالمفروضةالمشددة

هذهأنغير.مستحيلشبهكانتعلمنا،كماتحريها،لأنالطائرةإلىإدخالها

علىأيضادأبنافإنناوبالتالي.اللهأسدذكرناكماالتوفيرصعبةكانتالمادة

السائلة.بالمتفجراتالإحاطة

فيبهازوذناالتيالصغيرةالدفاترفيشيءكلعنالملاحظاتندونكنا

فحين.قلبظهرعنشيءكلىحفظكان،المطافآخر،المطلوبأنإلاالمعسكر.

واكتابأيعلىلنتوفرنكنلم،المتفجراتاستخدامإلىستدعوالحاجةكانت

غريزيا.بهالقياميجبمامعرفةمنلنالابدكان.بهنسترشدتعليميدليل

نصبحأنإلىكثيرةمراتوتكرارهاالممادلاتمراجعةعلىدأبنافقدوبالتالي

إلىليطمئنيمتحننااللهاسدكانأحديوموكل.نيامونحنتكرارهاعلىقادرين

.J9?rLللداستيعابنا

وكان،الابتساممعنىيعرفيكنلم.اللهأسدصففيمزاحأيثمةيكنلم

مهرجبدورالاضطلاععنعجزيمدىأعرفكنت.الكاملبالانتباهيطالبنا

تمريرهوارتكبتهاالتيالمخالفاتأبشعلعل.النجاحفيرغبتإذاهناالصف

رسمعلى،بدورهعاكفا،الأخيروكان.الصففيالكريمعبدإلىالملاحظات

تحتها.ساخرةعباراتوكتابةدفتريهوامشفيالصور

أحدعلىالماءمنكأساالقيرغيزيينأحددلقحينالمخبرفيكنايوم،ذات

يراقباللهأسدكان.للكبريتحمضاكانالمسكوبأنادعى،مازحا.المتدربين
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!اعهة؟ع!وفهإلىتسلقتةكيف

واحدةساعةغضوقفيالمخبر.منالقيرغيزيطردإلىفوراوبادركلهاالعملية

بالطبع.محقااللهأسدكان.الباكستانإلىعائداالطريقفيالأخكان

باقترافكلهاالمجموعةيقتلأنيمكنهكانمناوأيالخطرشديدةفالمتفجرات

يسيط.خطأ

هوتدربهخلالوقعتقدكانتحادثةعناللهأسدحدثنا،الأيامأحدفي

وأحدالنيتروغليسرين،صنعفنتعلمعلىعاكفةمجموعمهكانت.المتفجراتعلى

الحظلحسن.مطلوباكانمماأكثرتسخنأنللموادسمح.منتبهايكنلمالإخوان

المادةأنالحرارةميزانمدرجمنورأىتماماالمناسبالوقتفيالمدربالتفت

شأنمنوكانالمخبر،فيآخرونسبعةكانثمةالانفجار.علىموشكةكانت

الانفجارإ"علىموشكة"إنها:صوتهبأعلىصرخ.جميمايقتلهمأنالانفجار

علىالمواديدلقانعليهيتعينوكان،المتدرببجانبجليدحوضهناككان

الموقوتةالقنبلةوبيديهيندفعأنذلك،منبدلاآثر،أنهغير.لتبريدهاالجليد

الانفجارأدى.الخليطانفجرالبابخارجإلىوصولهلحظة.البابنحوالسائلة

عينيه.إحدىتخريبوإلىفوراذراعيهبترإلى

حيا؟االأخبقياهل:سألت

اسمه.الجوامعفيويخطب،الآنلندنفييعيشهو..نعم:اللهأسدأجاب

01حمزةأبو

سبيلأيهناكليكنلمكما،الوقتذلكفيالرجلعنفكرةأيلديتكنلم

حياتي.فيعليهامنطويأسيصبحكانالتيالأهميةمقدارلمعرفة

الخردلغاز

علىللتدربالبحيرةمنقريبمكانإلىاللهأسدأنزلناالأيامأحدفي

التلة،سفحعلىمعطلةروسيةشاحتةهناككانت.حقاكبيرتفجيرإعداد
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الجط،قلبمحبماا378

استخدمنا.بالمتفجراتحشوناهاثمالماء.سطحمستوىإلىجراأنزلناها

اثنيمع-الوقود/زيتالأمونيومنيترات35*ول-الآنفومنكيلوغراماخمسين

.للدروعمضادالغماعشر

كاملاالفتيلاحتراقأنسلفاحسبناقدكنا.طويلبفتيلالصاعقوصلنا

معبالبقاءالقيرغيزيينأحداللهأسدأمر.كاملةدقيقةمدةسيستغرقكان

التلةسفحمتسلقينمترمئتينحوفابتعدناالباقيأما.الفتيللإشعالالشاحنة

الانفجار.لمراقبةالصخورخلفمحكمةحلقةفيواحتشدنا

يشعلأنبالإشارةإليهموعزاالشاحنةعلىللقيرغيزياللهأسدلوح

واقفاانتصبإنوما.الفتيلعلىالأخانحنىحينأنفاسناحبسناجميعا.الفتيل

كمايجريكان.التلةسفحنحوومقبلاالشاحنةعنمبتعدابسرعةانطلقحتى

يجريأحدارأيتأنليسبققديكنلم-العفاريتمنجيشمنهارباكانلو

إلىوصلحين.حولهمنمتطايرةكانتغبارسحابة.الفائقةالسرعةهذهبمثل

منا.بالقربالأرضعلىبجسدهألقىواقفينكناحيثالصخور

بالوميضالعمليةبدأت.الشاحنةانفجرتالأرضعلىانبطاحهلحظة

وقوةحدةأكثركانتالومضةهذهولكن،كثيرةمراترأيتهقدكنتالذيالأزرق

منانبثقتعملاقةناريةكرة.بووومثمومن.رأيتهأنليسبقنظيرأيمن

مثلالسماءإلىتصعدراحتالأسودالدخانمنكثيفةكتلةأعقبتها،الشاحنة

.بالدويامتلأكلهالوادي.الأوصافكاملةكنطرنئتة

كناماهولمدىلاستيعابجاهدينللحظاتكناحيثواقفينجميعابقينا

الذيالمكانلمعاينةالمنحدرالسفحعننزولامسرعيناندفعناثمللتو:رأيناهقد

وعمقهاأمتارخمسةقطرهاحفرةأحدثقدالانفجاركان.الشاحنةفيهكانت

الجميعتأثركان.الشاحنةمنالمتبقيةالمعادنبنتفملأىالحفرةكانت.متران

.انفجرتقدكانتعشرالأحدالألفاممنفقطستةأدناكتشفناحيناستثنائيا
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937االقاعهةةضوفالىتسلتتكيض

أيامبضعةمعنايقيمكانالمعسكر.علىيترددالكرديسعيدأبوكان

متدربينمعهيجلبكانماكثيرا.بعدهليعودأسبوعاليذيبيغادرثممتواصلة

مجموعةخلالوالآخر،الحينبينينشفلانموسىوأبوهوكانأنهغير.جددا

أسدكانالذيللمكانالملاصقالمخبريستخدمانكانا.معقدبمشروع،الأسابيع

هناكيبقيانكاناماكثيرا.النافذةعبرنراهماأننستطيعوكنافيه،يدربناالله

متواصلة.لساعات

فيعلمناقدكانسعيدفأبو.السمومبعضيعالجانكاناربماأنهماقدزت

المشمش،منالسيانيدنصنعكيفتعلمناكدكنا.السمومعنذلهفامبكروقت

بزرقسعيدأبوقاموحين.الأرانبعلىالقوةمنمختلفةبدرجاتواختبرناه

قليلارششناثم.تقريبامباشرنحوعلىهذانفق،أرنبفيمباشرةالسيانيد

مدةالطريقةبهذهالقتلعمليةاستغرقت.للأرانبوقدمناهالجزرعلىمنه

ساعة.وعشرينأربعنحو،أطول

المسجد،فيمشروعهمايناقشاناللهوأسدسعيدأبوكان،ليلةذات

وكانا،سلاحإلىالخردلغازتحويليحاولانكاناأنهماعلمتالإصغاء.فتعمدت

اللاحقةالأسابيعفي.هاونقذيفةفيالعناصرجمعفيصعوبةيواجهان

يكنلمشيئاأنغير.تكراراالواديباتجاهمورتارقذائفيطلقانشاهدتهما

ملابسهمافيالواديقاعإلىزحفاينزلانثمساعتيننحوفينتظراق،يحصل

الحاصل.الخللواكتشافالمورتاراتلاستعادةالواقية

فيالقذيفةسقطتحينالأيامأحدفينجحتأنلبثتماالعمليةأنغير

وأبوموسىأبورأىوحين.الدخانمنكثيفةسحابةناشرةانفجرتثمالوادي

اللهتكبيراأكبر!اللهاتكبيرا:يهتفانوراحاطربارقصاحصل،قدكانماسعيد

علىانقضا.متكررةمراتأربع-اأكبرإاللهتكبير!أكبر!اللهتكبير!أكبر!

جميعاالمعسكرأهلوخرج،بجنونالهواءفيالناريطلقانوصارارشاشيهما

معهما.للاحتفال
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مج!دجماظب0138

فيماشياوجدتتيحيثبالحياةمفعماحلمارأيتالأسابيعمنعددبعد

أنيالحلمفيأيقنتأنيغيرلندن،3قيكنتأنليسبققديكنلم.لندنشوارع

الجنودمنأربعةيقفكانأمامها.كبيرةبيضاءكنيسةمنمقترياكنت.هناككنهت

العمائم،أوالقلانسعشر:التاسعللقرقالعسكريالزيفيالهنودالملكيين

ناصعة.بيضاءكانتكلهاملابسهمأنغير.الأنيقةالسترات،العريضةالأوشحة

منهمكلأمامكان.نسفهايحاولونكانوا.الكنيسةيحرسونالرجاليكنلم

نأإلا.الأخرىلبعدالمرةالكنيسةعلىالحمميطلقونجميعاوكانوا،مدفع

الضيقوتملكنيبالإحباطيشعرونالهنودبدأ.قطالكنيسةتصبلمقذائفهم

ادعوني:قلت.بسهولةالهدفإصابةفينجاحيمنواثقاكنت.أراقبهموأنا

..تفعلونهماتعرفونلاأنتم.أحاول

،مباشرةالبرجتحتالكنيسةأصابت.وأطلقئهاالمدفعفيقذيفةوضعت

إلىمؤديةالهواء،فيانفجرتأسوددخانسحابة.أرضأوسقطالمبنىترنح

الناصعة.البيضاءالسماءتلطيخ

فيرايتهمالهرويتالكريمعبداستيقظوحين،أرتجفوأنااستيقظت

تفسيرفيخبيرأخالعرييالمعسكرفيهناكإنوقالمكتئبا،وجدني.الحلم

إليه.بالذهابونصحنيالأخباسمالكريمعبدزودني.الأحلام

قارئعنسألتوحين،العربمعسكرإلىمشيت،اليومذلكظهربعد

فيشابثمةكان.الصغيرةالمبانيأحدعلىالإخوانأحددلنيبالاسمالأحلام

للفتتنحنحت.القراءةعلىوعاكفامتربعاكان.أبيضجلبابامرتدياالداخل

حلم؟"فيمساعدتيتستطيع"هل:سألته.رأسهفرفعنظره

كلإسماعهبعد01حلمكلياروهات.واجلسنالبابأغلق.ابالطبع:قال

يكنولم،كنيسةكانالمبنىأنمنمتأكدأنتاهل:التاليالسؤالعليطرحشيء،

جامعا؟ا
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!اع!ة؟!ع!فوفجمهتسلتتةكيفا

01الصليبشاهدت.متاع!دأنا.بلى،

حمل.الجداربجانبالمراكمهالكتبمنكبيرةكومةإلىومشىالأخنهض

."الأخأيهاجداجيدنبأاهذا:قال.إلينظر.وحدهيقرأوراحواحدا

.؟اذ"لما:لتسأ

01تنتصروسوفالكفارستقاتلالكفر.بلادإلىاستذهب

خببأبو

بعضاختبارعلىعاكفينالطلقالهواءفيكناالخريفأواخرأيامأحدفي

شحنةمس!تخدمينحديديةسكةعلىقنبلةنفجركيفنتعلمكنا.الحسابات

اللهأسدنظرالمعسكر.تقتحمالدفعرباعيةتويوتاسيارةرألتحينمخروطية

01خببأبوإنه!"انظروا:وقالالجماعةإلىتوجهثمعينهبطرف

أسدكانالدروسخلالكثيرةمرات.قبلمنالاسمسممناقدجميعأكنا

خبب.أبويدعىرجلاجترحهاومعادلاتتقنياتنتعلمكناأنناعنحدتتاقدالله

شخصيا.برويتهجميعأانفعلنا

فورا:الرجالأحدتذكرت.صغيرانوطفلانرجالخمسةالسيارةمننزل

أشهرقبلالتقيتهقدكنتالذيالاصطناعيةالأطرافصاحبالمصريهوكان

فيقليلامنهأكبرمعهآخررجلثمةكانظهر.حقيبةيحملكانبيشاور.في

الأفغانية()القبعةالباكولمنبدلأالمظهرةمتميزكان.أربعينياتهفيأقله،السن

لحيةوذا،عينيهعلىنظاراتيضعكان.سوداءعمامةيعتمركانالتقليدية

الواضحمن.سناالأكبربالرجلملتصقينالآخرونالثلاثةالرجالبقي.محناة

رشاشيمتنكبينكانااثنانغاردات(.)بوديشخصيينحراساكانواأنههـا

)س!!"(.جيبيآريحملكانوالثالث،كلاشنكوف
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الجها،ظبفيا382

اليومذلكفيالدروسبتعليقاللهأسدأبلغناثم،بالضيوفرحئناجميعا

أبو!إمام.أبو:الخلفمنيناديصوتاسمعتبالمغادرةأهمكئتوفيما.وصرفنا

بهم.الالتحاقإلىإليائيداعياإلييومئسناالأكبرالرجلفرأيتالتفت..إمام

مصريةبلكنة؟.ولدييا،حالككيف:سناالأكبرالرجلسألني.إليهمعدت

قوية.

11للهالحمد1:أجبته

أيهاجداجيدةأشياءعنك"سمعنا:الصناعيةالأطرافذوالمصريتكلمثم

شهرسوىدارونتافيوجوديعلىمضىقديكنلم.عناهعماتساءلت01الأخ

بوصفيصيتيذاعحيث،خالدانالىيلمحكانأنهالمؤكدمنفإنوبالتالي،واحد

بهممرحبأمثالكمنالإخوان0:تابعثم.الأولالمقامفيللعقابتعرضاالأكثر

."الجماعةفيدائما

تنطيمعنانشقتمصريةكفاحيةمجموعةكانت.بالجماعةعلمعلىكنت

القرنسبعينياتفيالحاصلةالعنفأعمالالأخيردانحينالمسلميهتالإخوان

عنالمسؤوليةادعواأنهمخالدانفيالراديوخلالمنأعرفكنت.العشرين

الصيف.ذلكمنسابقوقتفيمباركحسنيالمصريالرئيساغتيالمحاولة

قادنيثم.قليلالتجهمالذياللهأسدأذنفيسنأالأكبرالرجلهمس

3اختبارعلىدرجناحيثالخرائبباتجاهالصناعيةالأطرافذوالمصري

أما.الشخصيينالحراسمناتتانوبصحبتهمعنا،سناالأكبرجاء.المتفجرات

خلسةيتسللاللهأسدرأيت.الطفلينمعالسيارةمنقربيافبقيالثالثالحارس

المخبر.داخلإلىوحدهعائدا

معدنيةعلبةوأخرجظهرهحقيبةالشابفتحالضرائبإلىوصلناحين

حجمعلىمنهاأيحجميزيدلاأصغرعبواتثمةكانتالعلبةداخل.صغيرة

الخرابة.أساسعندالصغيرةالعبواتإحدىليضعانحنى.الكبريتعلبة
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1383القاعهة؟صفوفإليتسلتتكيف

؟.هذا.ما:سألت

01باختبارهنقوم.ك!ول(3)هالآنفوإنها:قال

مانحسبثمالمتفجرا!منقليلةبكمياتنجربرائماكنا.اهتماميثار

نأليسبققديكنلمأنهغيرأكبر.كمياتاستخداملدىيكونهأنللآثليريمكن

وجلست،نبتعدأن،بالإشارة،أمرنا.الضآلةهذهبمثلكميةيجربشخصارأيت

ثم.خلفناالشخصيونالحراستزاحمالصخور.أحدعلىسناالأكبرأئرجلى5صع

النتائج.ليعاينوانحنى،صغيرةعبوةبتفجيرالمصريكام

نأ،إمامأباياأنت،تريد.أين:يحدثنيسناالاكبرراحالأثناءهذهفي

كانتاعيناه.يتكلموهومستقيمبخطالأمامإلىينظرظل؟اجهادكت!خوض

الصناعية.الأطرافصاحبعلىمتركزتين

إلىأذهبأنأريداأنا:بالحقيقةفبحت،أقولهأتلفترضكانماأعرفلم

01الشيشانبلاد

عادأنسناالأصغرلبثما.الأمامإلىالنظروواصل،بصمتالرجلأومأ

عائدينكناوفيما.حذوهحذؤتسنا،الأكبرقام.عملهأنجزبأنهليقلمناإلينا

مبتسما.كان.سناالأكبرإليالتفتالدفعرباعيةالسياوةإلىالأقدامعلىسيرا

وانطلقتالآخرينمعالسيارةركبثم."تدريبكتنهيأنبعدتزورناأن.أرجو

بهم.السيارة

بعدمنمتأخرةساعةفيالصفغرفةمنخارجينكناأيامبضعةبعد

المسجدأمامتوقفاجريا،علينامقبلينموسىوأباجهادأباشاهدناحينالظهر،

بصوتيهتفانوهماالكلاشنكوف،رشاشيهمامنالهواءفيالناريطلقانوراحا

اأكبرااللهاتكبير!:واحد

السفارةنسفوا!افعلوها:يقولكان.أسنانهعنمكشرأجهادأبوكان

بالراديو.الأخرىالمعسكراتلإبلاغالداخلإلىعائداهرعثمإ.المصرية
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الب!ا،قلبفي1384

كانت.المعسكراتسائرمنمنبعثةتفجيراتثمةكانتدقائقغضونفي

تتطلقللطائراتالمضادةالمدافعوطلقات(BMP)بياموالبيالشيلكاقذائف

في.الداكنةالسماءفيمتطايرةكانتوالخضراءالزرقاءالخيوطمئات.معا

تعرضتماإذايحصلأنيمكنكانبماشبيهاالأمرتصورتعابرةلحظة

.الأوقاتمنوقتفيبالطائراتللهجومدارونتا

أكبرإ.الله"تكبير!:وصوبحدبكلمنتترددالهتافاتكانت

قدكانعماالمزيدسأعرفكنتتلت،التيالأيامفيكما،الليلةتلكفي

اقتحماقدكانا.أبادإسلامفيالمصريةالسفارةنسفاقدكاناانتحاريان.حدث

هرعالجميعةأنظارلفتتالأولىالقنبلة.بالمتفجراتمملوءتينبسيارتينالمبنى

ثم.حصلقدكانمالرؤيةالسفارةمنالقريبةالمبانيسائرمنخارجينالناس

.الاتجاهاتجميعفيالشفلايانشرتهائلا،انفجاراالثانيةالسيارةأحدثت

بعمقحفرةعنكماكنيأالسفارةطرفيأحدانهيارعنالانفجارتمخض

كانت.فوقهمالمسلحالإسمنتانهارحينانسحقواالنا!منكبيرعدد.مترين

آخرين.وسبعينخمسةوجرحشخصاعشرثمانيةمقتلالحصيلة

سراحبإطلاقطالبمت.الهجومعنمسؤولياتهاالجماعةأعلنتمباشرة

هذا،الرحمنعبدالشيخأنالمعروفمن.الرحمنعبدالشيخالروحيزعيمها

المحاكمةينتظركان،العالميالتجارةمركزلنسف3991مؤامرةبتدبيرالمتهموهو

.المتحدةالولاياتسجونأحدفي

كانتبوتوبناظيرأنالراديوعبرسمعناوأشهر،أسابيعمنتلاماوخلال

فيبوليسيةمداهماتثمةكانت.العربضدكبرىملاحقةحملةأطلضتقد

إلىوصلوقدبل،أفغانستانإلىهربتكبيرةوأعداد.وعرضهالبلدطول

الجيانبعلىآمنينيعودوالمالعرببأنأفادا.الملاحقينأولئكمناثنانخالدان

.الباكستانفيأيالحدود،منالآخر
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!قاعدة؟عفوفاباتسلتتةكيف

أحمديدعىكنديمهندساعتقالجرىأباد،إسلامفيالسفارةنسفبعئد

منابتزهابأموالالسفارةعلىالهجومعمليةبتمويلاتهم.الباكستانفيخضر

السجنمنسراحهوأطلقالبراءةخضرادعى.كنديةإنسانية-خيريةجمعيات

بوتوبناظيرعلىالضغطمارسقدالكنديالوزراءرئيسكانأشهر.بضعةبعد

.الباكستانإلىرسميةزيارةخلال

قامتحين/11،9بعدهذاخضرعنالمعلوماتمنالمزيدسأعرفكنت

أنهعرفت.مشبوهينإرهابيينأسماءجدولعلىاسمهبإدراجالمتحدةالولايات

دأبحين،الماضيالقرنثمانينياتعقدمنذلادقبنلأسامةحميماصديقاكان

نأخضرلبثماثم.السوكثييتضدالحربفيالمجاهدينتمويلعلىالرجلان

.لادنلابنالتبرعاتجامعيأبرزأحدأصبح

الجيشمعالنارلإطلاقتبادلفيأفغانستانفي3002عامخضرقتل

السفليالنصفيبالشللوأصيبمعه،كان،عبدولالأصغر،ابنه.الباكستاني

فيأفغانستانفيأيضاموجودينالآخرونخضرأبناءكانكذلك.الهجومخلال

فيماساتشوستسفيإدانتهتمت،اللهعبدلأبناء،وأكبرا.الوقتذلك

جنودلقتلبالتآمر،للقاعدةأسلحةبشراءمتهماكان./فبرايرشباط

ألقيعمراسمهآخرابن.شاملدمارأسلحةلاستخداموبالتخطيط،أمريكيين

برمانةالأمريكيالجيشمنممرضاقتلإنهقيلأنبعدفيعلمهالقبض

فقدالرحمنعبدالأكبرأخوهأما.غوانتاناموخليجفيسجينالآنوهو.يدوية

إلىونقلالأمريكيينإلىتسليمهتم.1002سنةأفغانستاقفياعتقالهجرى

الاستخباراتوكالةلدىيعملوراحارتدالمراحلإحدىفيغوانتانامو.خليج

روى.البوسنةفيثمومنغوانتانامو،فيأولا(CIAايهآي)السيالمركزية

حياتهتحويلعلىالآنعاكفوهوليوود4002،فيالتلفزيونشاشةعلىقصته

فلم.إلى

385ا
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البهـادظبفبم1386

خالدانفيالمتفجراتمخبرداخلارأيتهالذيالرجلهوخضرأحمدكان

والذي،حمزةباسمعرفتهالذيالابنفكانالرحمنعبدأما.الشيخابنبصحبة

الأصغرأخاههوعمروكان.خوستفيأمامهقتلواالذينالأفغانعنأخبرني

الكلاممنيكثركانالذيالمشاغبهوهذاالأخيركان.أسامةباسمعرفتهالذي

المهمين.والدهأصدقاءعن

كانالمصريخببأبايدعىمصريأأنواسعنطاقعلىالشائعمنكان

اسماإلا،الحالبطبيعةخبب،أبويكنلم.السفارةنسفلعمليةالمدبرالعقل

تجنيدفينجحإنهقيل.المصريمدحتفكانالحقيقياسمهأما.مستعارأ

دارونتا.معسكراتمنالانتحاريين

،القاعدةلدىالمتفجراتخبراءكبيركانالمصريأنعرفت11/9،بعد

كانأنهأشيعوقد.والبيولوجيةالكيميائيةالأسلحةجملةمجالاتفيمتخصصا

الآنهوالذي،الظواهريايمنيدعىرجلمعالسفارةعلىللهجومخططقد

المعسكراتفيوالنهيالأمرصاحبلادنبنأصبححين.لادنبنأسامةنائب

تقليديةغيرأسلحةتطويربمهمةالمصريتكليفجرى،التسعينياتأواخر

.للقاعدة

وهو،بسامأحمديدعىجزائريمجندبتدريبالمصريقامدارونتا،في

كان.وكنداالأمريكيةالمتحدةالولاياتبينالحدودعلىفياعتقلالذي

عشيةأنجلوسلوسمطارلنسفاستخدامهاعلىعازما،متفجراتشاحنةينقل

المعروفالحذائيةالقنبلةأبوبتدريبالمصريقامكذلك.الجديدةالأئفية

حكماالانيقضيالذي012،رقمالمختطف0،موسويوزكرياس،رايتريتشارد

سااليوعلىالهجومعناصرتدريبأيضاتولىالمصريأنويظن.المؤبدبالسجن

USS)كولاس Cole)0002.عاماليمنفي
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1387لقعدة؟صفوفيبىتسطفكيض

بلاأمريكيةمطاردةبطائرةالمصريقتل6002'يناير/الثانيكانونفي

الطواهريأيمنبقتليحلمونالأمريكيونكان.الباكستانيةولادافيطيار

المكافأةكانت.الوقتذلكقيالمصريمعموجوداكانانهيغتقدكانالذي

قضى.عندماالدولاراتمنملايينخمسةالمصريرأ!يجلبلمنالمخصصة

ثمةليسوبالتالي.رؤيتهالياتيحتمماأقله،للمصريصورأيثمةليس

فيدارونتافيرأيتهالذيالرجلهوكانأنهيقينعنأعلنأنمنيمكننيما

.جدامحتملذلكأنغير.اليومذلك

النفسمهالحرب

أنهيناقدكنا.قلقاأزدادكنت،العامذلكشتاءفيرمضانمجيءمع

بانتهاءاللهأسدأبلغنايوم،ذات.الشتاءفصلأوائلالمتفجراتعلىتدريباتتا

وأنا،الكريمعبد،بقينا.الممدربينجميعمعالمعسكرغادرثم،هنأنا،الدورة

الإسلامي.الحزبمقاتليمعوحدنا

قدكناالتيالمعلوماتمراجعةسوىذلكبددنفعلهكثيرشيءلدينايكنلم

البورايدعلىأتدربوأنايومكلساعاتأفضيبقيت.الدورةأثناءفيتعلمناها

طوللةأوقاتأأقضيكنت.جديدشيءأيأتعلمأكنلمأننيإلا،والرشاشات

يومكلرغبتتا.حسبالابالرياضةملزمثننكنلم؟الزمنقتللمجردمتسكعا

كان.الجددالمجثدينمعالعربمعسكرفيهناالقدمكرةنلعبكناجمعة

وقمصانهم،سراويلهمفيالساحةفيمتراكضينالإخوانالمرءيرىأنمضحكأ

لمالحقيقةفي.متفرجاالوقتأكثرأمضيكنتأنيغير(،الباكستانية)أزيائهم

حياتي.فيالقدمكرةلعبةأتعلم

فكرتوالتكفير.للتأملالوقتمنطويلةفتراتأكرسصرتللفراغقئلأ

:يقولوهوالمصريوجهأتصورظللت.طويلاالباكس!تانفيالحاصلبالتفجير

..لزيارتتاتأتيأرجوان.لزيارتناتأتيأن!أرجو
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كان.انتحارييهأحدأصبحأنيريدكانأنهعرفته.بكابوسأشبهالأمربدا

وظنالنهر،فيالمنصوبةالعبوةلتفكيكتطوعيقصةسمعقديكونأنيجب

تلكفيالقدرراوغتقدكنتأننيصحيح.شهيداأصبحلأنالتوقشديدأنني

لديهمكانت.أخرىمهمةلأداءقريباتجنيديمنمتاع!داكنتأننيإلا،المرة

كانهلالقادمةالمرةفيدارونتا؟فييئقوننيكانوالماذاوإلاالي،بالنسبةخطط

بها؟القيامعلىإجباريسيتمكانأم-بمهمةالالتحاقمنيسيطلب

احتمالكان،هناإقامتيطالتكلما.أيضاأخرىأشياءبشأنقلقاكنت

يحصلقد.مكانكلفيجزائريونكانثمة.يتزايدعميلاكونيحقيقةاكتشاف

تذكرت.أكونمنفيكتشفوياسينأمينمعأحدهميتواصلأنالوقتمرورمع

بزيتحقنالذيالطيارقصة،ساروبيفيسمعتهاقدكنتالتيالمرعبةالقصة

نهايته.مثلنهايتيتكونأنأريدأكنلم.بالرصاصتمزيقهجرىثمالمحرك

الحديقةفيليقالهماتذكرت.جيلأتذكركنتوآخر،وقتوبين

الأشهرفترة.بتريسيتمكانوبعدهاأشهر؟سبعةمدةلديكانت.الاستانبولية

انقضت.قدكانتالسبعة

معلقاشخصاورأيناالجامعوأنا،الكريمعبددخفنا،،الأيامأحدفي

عددهناككان.يزعقوكان،معصوبتينكانتاعيناه.كاحليهمنالسقفبعوارض

يعنفونكانوا.العربمعسكرمنبعضهمتذكرت.حولهواقفينالإخوانمن

الأسير.هذارأسعلىبندقيتهيصوبكانوأحدهمالأسير،

للجواسيس.يفعلونهماهوهذا:لنفسيقلت.عروقيفيالدمجفدالمشهد

جاءموسىأباولكنأتقيأ،كدت.اكتشافيتمماإذاليسيحصلماهوهذا

إ.لكماليسهذا"تعالا،:قائلاأكثرالأمريتفاقمأنقبلالمكانمنوأخرجنا

فضولا.أكثرأصبحت؟ايجريالذي.وما:سألته
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مقاعهة؟!ع!فهعلاتسلتتةكيف

يعدونهالآخرون.بمهمةمكلفالإخوانأحدالآخر.المعسكرمن.إنهم:قال

الأسر..فيوقوعهلاحتمالتحسبأللاستجواب

الكريم.عبدسألنشاهد؟"أننستطيعلا.لماذا

عنشيئأيكشفقد.سيقولهمانعرفلاالأننا:قالبرأسهموسىأبوهز

..عنهاشيءأيتعرفاألايجبوأنتمامهمته

اقتراحإلىثوانبضعبعدبادرلأنهكلينا،انزعاجنامدىرأىأنهالمؤكدمن

باللغةمكتوباوجدناه،فتحناهحينأثناغير.الاستجوأبعنبكتابتزويدنا

ضعيفا.كانكلاناةفهمهعلىكليناقدرتتا،منتعقيداأكثرالنصكان.العريية

عدنا.مسامعناعلىمرتفعبصوتمنهأجزأءلنايقرأأنموسىأبووافق

الاستجوابمراحلباستعراضالكتاببدأ.الكتابفييقرأوبدأ،الغرفةالى

عبرالتعذيبالىوصولاالتهديداتإلىالاعتقالمن:المختلفهوالمحقيق

قبلمنللاعتمادالقابلةالمختلفةبالأشياءقائمةجاءتثم.الأوليالاستجواب

وأالعصيأوبالأيديالضرب،الكاحلينمنالزنزانةبسقفالتعليى:المحققين

أوبالسجائرالجلدحرقلأظافر،قهلع،متواصلةأياماالعاريالوقوف،الكوابل

صدماتإحداث،البطنعلىالضرب،الكلابلهجومالتعرض،اللهبأئسنة

كلبأنموسىأبووأخبرناجداطويلةالقائمةكانت.التتاسليةللأعضاءكهريائية

مختلفة.بلدانفيالإخوانمعاستخدمتقدكانتالتقنياتهذه

الوسيلةلعل.متكتمأيبقىأنمجاهدأيعلى:بسيطاالأولالدرسكان

المقامفيعليهاالتوفرعدمهيالأسرارعناللثامإماطهدونللحيلولةالفضلى

،الأولاليوممنذ،الجازممنعناوراءالكامنالسببكانهذاانالانأدركت.الأول

متمثلأالسببكان.المعسكراتخارجمنشيءأىعنبعضنامعالتكلممن

لتالإخوأنمنأياأنإلىالاطمئنانيريدونكانوا.جواسيسوجودمنبالخوف

الضغط.تحتللانهيارتعرضماإذاكثيرةأشياءعنالكشفعلىقادرايكون
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الجهادظبفي0913

المجاهد.جعبةفيوالأمضىالأهمالسلاحكان،الكتمانلا،الإيمانأنإلا

الله.سبيلفيمعاناتهكانتإذاشيءأيمقاومةعلىقادرحقيقيمجاهدفأي

الأخرىللأنواعالاستعدادمثلتماماوالتعذيبللاستجوابالاستعدادمنلهلابد

إلاالاستجوابيكنلم:الشأنهذافيالوضوحبالغموسىأبوكان.المعاركمن

احتمالأيثمةيكنلم،الفعليةالحربفيوكما.النفسيةالحربأشكالأحد

شهيدا.يقضيأو،عدوهيدحرأنإمافهو.الأخلهزيمة

مهمةأيتتفيذإلىالانطلاققبل.أيضاملموسةخطواتهناكأنغير

فيوقعمااذاللمحققينقولهعليهيتعينماحولقائدهمناقشةمنللأخلابد

،معلوماتبأييبوحألايجب.المرسومةالخطةتلكعنينحرفألايجبالأسر.

منالمزيدعنإلايتمخضلنشيء.فييفيدلنالبوحأنيدركأنيجبكما

غير.عنهايكشفأنيمكنأسراراالأسيرلدىأنسيرونالمحققينلأنالتعذيب

لنالجثةلأنالأسير،قتلعدمعلىالحرصشديديسيبقونكانواالمحضقينأن

شيء.فيتفيدهم

يأإلىبالنسبةعظيمةفرصةكانالاستجوابفإن،موسىابوشرحوكما

شأنهامنالتيالأضاليلونشرالعدوعنالمزيدمعرفةيستطيعالأخيركان.أخ

،مهارةيتطلبكانالتوظيفمنالنوعوهذا.اهدافهابلوغفيجماعتهتساعدأن

يأ،السلاحاستعمالعلىيتدربكماتماما!تسابها،يتدربانأغأيوعلى

الاستجوابطالكلما.ومستجوبيهمحققيهتضليلفنيتقنأنيجب.سلاح

معرفتهميخصفيماعنهايكشفواأنللمحققينيمكنالتيالمعلوماتزادت

الحناصة،ردودهلصياغةالمعلوماتتلكتوظيفالأخوس!تطيع.واستراتيجيتهم

إلىبالنسبةتكنلمالاستجوابعملية.حقائقأنهاعلىباع!اذيبالعدولتزويد

آخر.حرييتكتيكسوىمجاهدأي
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القاعهة؟عموفإلىتسللتكيفه

بماافكرأناورحتلنا،المراءةمهمةموسىأبوأنجز،اليومذلكظهربعد

بالأخالسعادةبالغبكرأباجعلالذيللسببفهماأفضلأصبحتتعلمتهقدكف

وظفقدالأخكان.خالداقفيالليليةالمداهمةخلالرهينةأخذهقدكاقالذي

ودفعهالعدوقلبفيالخوفزرعيحاولكان.جماعتهلخدمةالاستجوابعملية

المراجع.إلى

حين،اخرىمرةالعبرةبهذهالتفكيرإلىسأعودكنت،كثيرةسنواتبعد

باتماإطارفيودورهالليبيالشيخابنعنالمعلوماتمنالمزيدأعرفبدأت

أفغانستانفيالتدريبممسكراتإدارهالشيخابنواصل.القاعدةباسميفرف

فيعليهالقبضألقي.لادنبنمنقريباوكان،التسعينياتعقدامتدادعلى

نقلهوتم،11/9هجماتبعدأفغانستانباجتياحالأمريكيونقامحينمبكروقت

(CIAايهآي)السيالمركزيةالاستخباراتوكالةقامتحيثمصرإلىجوا

بمعلوماتالقاعدةزودقدكانحسينصدامإنلمستجوبيهقالوهنا.بتعذيبه

هيالشيخابنمنالمأخوذةالمعلوماتإن.كيممائيةأسلحةوتركيببناءحول

بأقأفاداحينإليهايلمحانباولوكولنبوشدبليوجورجكانالتيالمعلومات

مااستخدما.بالماعدةعلاقةعلىكانحسينصدامأنتؤكدإثباتاتلديهما

.العراقغزولتسويغالشيخابنعنصدر

وبالفعل.صحيحةتكنلمحسينصدامقصةإنالشيخابنقالبعدفيما

قصةأنعرفتقدكانتكهـ)ح(ايهاي)السيالمركزيةالاستخباراتوكالةفإن

فيإليهاالإشارةعلىباولكونيقدمأنقبلبالاعتمادجديرةتكنلمالشيخابن

أهميتهفمدقدكانالأمرأنغير.طويلبوقتالممحدةالأممأمامالشهيرخطابه

.الحربدخلتقدكانتفأمريكا.السطحعلىالحقيقةهذهبروزلدى

كانلأنه،اليأ!نتيجةسجانيهعلىكذبالشيخابنأنيزعمونكثيرون

هذهيديركان.صحيحاليسذلكأنأعرفأنا.الوحشيةبالغلتعذيبيتعرض
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مج!،ظبفيا293

قدكانبكثير.قبلناتعلمهقدالشيخابنكانهناكتعلمناهشيءوكل،المعسكرات

إعدادعلىعاكماكانالذيالمسجدفيالأخمثلتمامأللاستجوابنفسهأعد

يفعله.أنعليهتعينمايعرفكان.نفسه

ابنمثلحماسةمفعماكانإذاولاسيما،الألميخشىحقيقيمجاهدمنما

منوما.بهالإحساسعدمفنيتقنأنالإنسانيستطيع.للألمقيمةلا.الشيخ

.الحياةغايةهواللهسبيلفيفالموت.الموتيخافحقيقيمجاهد

تعامل.التعذيبوطأةتحتللانهياريتعرضلمالشيخابنإن،مستحيللا،

كان.بهارشاشهاستخدامعلىدرجالتيالمهارةمننفسهبالقدرمستجوبيهمع

كان،بذلكبتزولدهمسعيداهووكان،معرفتهيريدونمستجوبوهكانمايعرف

فيلنايقولكانوكما.الأمريكيينمنأكثرحتىبهمطاحأصدامرؤيةفيراغبا

التالي.الكبيرالجهادميدانكانالعراقفإن،خالدان

ربحقدالشيخابنكان،السريةالتعذيبغرفإحدىفيما،مكاقفي

معركته.

الدعائيالعمل

التخزينسقائفبتنظيميومذاتفقررتالسأممنبحرفيغارقاكنت

ذخائرعنبحثادخلناهاقدوأنا،جهادأبوكنا،المعسكر.مدخلمنالقريبة

كال!إذاعماجهادأباسألت.الفوضىمنحالةفيكانتكمفرأيتمعينة

.بالاقتراحرحبأنهغير،بطلبيمتفاجئابدا.بترتيبهاأقومبأنمسموحا

الغالب،في.الموجوداتفرزوبدأتالمستودعمفاتيحسلمنيالتالياليومفي

لعائديتهاوفقامختلفةصناديقعلىموزعةالأسلحةمنكبيرةكمياتكانتثمة

فكانتدارونتافيأماللمعسكر،عائدةكلهاالأسلحةكانتخالدانفي.الملكية

تملكعلىقادرينالمجاهدونكانالقتالجبهاتفعلى.متنوعينلمجاهدينملكا
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393ا*عهة؟ضوف!تسلتنقكيف

غير،استخدامهاعلىقادرينجميعا،،كناأنناصحيحالعدو.منيغنمونهماكل

معلومة.كانتمالكيهاهوياتأن

أحد.أيضاالمستودعحجراتفيالخشبيةالصناديقمنأعدادثمةكانت

دارونتازارقدكانعرييسينمائيلمخرجعائداكان.نظريلفتالصناديقهذه

جميعاكناالسهرةوفي،واحدةليلةسوىالمعسكرفييبقلم.أسابيعبضعقبل

قدكانالتيالأفلامبعضبعرضهوقامفيماالمسجدفيسويةجلسناقد

فيقبلمنالأفلامهذهمنكبيراعدداشاهدتقدكنتلأننيفوجئت.أخرجها

.الشيشانبلاد،البوسنة،أفغانستانعنأفلام:أوروبا

المخرجبأنالإسلاميالحزبمقاتليأحدأفادني،الليلةتلكفيلاحقا

الأفلاموهذه.الدعائيةالأفلاممئاتأخرجقدكان.مشهوراكانالسينمائي

الجمعة.أيامصلاةبعدوأمامهاالمساجدفيوتباعأوروبافيتطبعكانت

يحجزهرأيته،مغادرتهقبلالمعسكر.إلىصندوقامعهجلبقدالمخرجكان

للتخزينفسحةكانتثمةالمعسكر.أمامالكائنةالحجراتإحدىفيعليهويغلق

عندفيهاوحوائجهمأشيائهمتركعلىالإسلاميالحزبمقاتلودرجحيثأيضا،

أننيغيرتماما،السينمائيالمخرجصندوقنسيتقدكنت.الجبهةإلىذهابه!ا

بأننيإحساسراودني،أعماقيفي.فيهمامعاينةفيجامحةبرغبةالآنشعرت

جيليعمدأنقبلأوروباإلىأعودأنعلييتعينكان.أفغانستانمنقريباراحل

قبلالملموسةالمعلوماتبعضجمعإلىأسعىأنعليأنفكرتوقد.بتريإلى

أكنولم،المطافآخرعام،منيقربماأفغانستانفيأمضيتقدكنت.لقائه

المجاهدين.منلواحدولوالحقيقيالاسمعرفتقد

يراني.أحدكانإذامالأرىحوليتلفت،المستودعترتيبلعمليةإنجازيبعد

ساعدمكنت.قلبينبضاتتسارعت.المخرجصندوققفلخلعإلىسارعتثم

نإ.البعضبعضناعلىالأسئلةطرحمنحتىممنوعينكنا.أحدهمرآنيلوفورا
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الج!ادقلبفيا493

قدكناالتيالمبادئلجميعصارخاانتهاكاكانآخرشخصممتلكاتتفتيش

.أخرىمرةخطفاأماميمرتالمحركووقودالطيارصورة.تعلمناها

الصندوقفيكان.الصندوقأفتحوأناجبهتيعلىالمتصبببالعرقشعرت

جوازاتمنومجموعةمم،9عيارماكاروفمسدسالفيديو،أشرطةمنأعداد

استثنائيشيءأيهناكيكنلم.مختلفةبأسماء،والخليجيةالأوروبيةالسفر

بينمكانهإلىواعادتهالصندوقإغلاقإلىفسارعتإلي،بالنسبةالفائدة

المهاجعإلىعائداأمشيوأناجسديتتملكبقشعريرةشعرت.الأخرىالصناديق

جهاد.أبيإلىالمفاتيحلإعادة

إلىأرافقهأنجهادأبومنيطلب،المفاتيحباستعادةا!تفاءمنبدلا

عمل.منأنجزتهقدكنتماعلىنظرةإلقاءمنليتمكنالمستودعحجرات

الإخوانأحدمنشيئاسرقتقدأكونأناحتمالحولراودهالشكأنأدركت

نأ،الصناديقفيالأسلحةقطعجميعبعدقيامهبعدلبث،ماأنهإلا.الآخرين

جهد.منبذلتهماعلىفشكرني.ناقصايكنلمشيئاأنمنتأكد

بلادفيكانالمعسكر.إلىالسينمائيالمخرجعادأسابيعبضعةبعد

فيهابماالتقطهاقدكانالتيالأفلامبعضعليناعرضوصولهليلة.الشيشان

عظيما.بطلاكان-باساييفعنشيءكلأعرفكنت.باساييفشاملعنفلم

المذاعةالأخبارإلىالاستماععبر،خالدانفيشيءكلعنهعرفتقدكنت

بالراديو.

المجاهدينمنصغيرةمجموعةقادقدباساييفكان،الماضيالصيففي

وخمسألفنحوالمشفىفيكان.الروسيةبوديونوفسكبلدةفيمشفىواقتحم

المشفىاقتحامالروسحاول.رهائنورجالهباساييفأخذهمروسيا،مئة

باساييفنجحأخيرا.صدوهمورجالهباساييفولكن.مرتينالرهائنوتحرير

اضطرت،الرهائنتحريرمقابل.الروسيالوزراءرئيسمعاتفاقاجتراحفي
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ا!اعهناة!م!فوفلالىتسلتتةكيض

أيضاالرو!وافق.الشيشانبلادإلىللعودةحرامروراباساييفتمنحأنروسيا

الشيشانية.الأراضيفوقالعسكريةالعملياتوقفعلى

باساييفبداعلينا،السعوديالسينمائيالمخرجعرضهالذيالفلمفي

لدىيحدثولاللصوتبكاتممزوداالرشاشكان.جديدبرشاشمتباهيا

مترجم،عبريتحدثباساييفكان.السبطانةفيصغيرةنقرةسوىالإطلاق

إلىالتفتالمراحلإحدىفي.الأحدثالروسيالطرازكانالرشاشإنوقال

فيالتدريبمعسكراتفيالإخوانجميعإلىتحياتهوأرسللوح،،الكاميرا

إلىالعودةعلىعازماكانالمخرجأنعلىمطلعايكونأنيجب.أفغانستان

بالذكر.خصنالأنهدارونتا،

الفجر،صلاةفيرأيتهالمعسكر.فييزاللاالمخرجكانالتالياليومفي

كان؟الثانيةالمرةفيخللاهناكبأنشمرتأننيغير.ظهرارأيتهثمومن

أحاسيسي.استنفرلثالفورعلى.الوجهمتجهم

والومار:الجديةواضحبصوتلناوقالجهادأبووقفالظهر،صلاةبعد

التخزيناحجرةفيالمودعصديقناصندوقفتحشخصاأناكتشفنا،الصباحاهذا

01جدامستاؤوننحنترواأنتستطيعون.وكما.المخرجإلىينظروهو

ينبضكانصمدريفيقلبيولكنتعبير،أيدونالأمامإلىنظريثبت

قائلأ:نحويجهادأبوالتفتحينأفاجألم.متسارعا

فتحتهل.وحدكساعاتبضعالمستودعفيكتتأنت،إمامأباا

الصندودتى؟.

أنكتتذكرألاا.هادئبصوتقلت"أفعللم،الأخأيها.لا،:جاهزارديكان

خلعتقدكنتلوشيء؟كلترتيببإعادةقياميبعدمعيالمكانعاينت

..بالظع!يد،لاحظتقد،لكنت،الصندوق
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هجطدظبفيا693

:الابتساممحاولايقولراحالذيجهادأبيوجهعلىالدمتدفقلاحظت

تظاهروفي،الآخرينالىالتفتثم."آسفأنا.إمامأبايا،صوابعلى.أنت

هوحضورهفيإلاالمستودعإلىبالدخوللهيسمحلنأحداانقالبالقوةزائف

.وصاعداالآنمن

معي.جداودودينالإسلاميالحزبمقاتليجميعكانشيء،كلبعد

فصلخلالسوءاإلايزددلمجهادوأبيالمجاهدينبينالعلاقةفيوالتوتر

بالغيكانواالإخوانجميع.كابولنحوزحفهمالطالبانمواصلةمعالشتاء،

.حدهعندالأميربإيقافلقياميالسعادة

واسعةالجهادأرض

الدفعرباعيةشاحنةرأيتحينمساءذاتالأطباقأخليالمطبخفيكنت

أزحت.أحدهمالشيخابنوكانالرجالمنعددمنهانزلالمعسكر.فيمتوغلة

برؤيته.سعيداكنت.التحيةوتبادلنا،نحوهومشيتجانباالأطباق

.للكلامالمسجدإلىجميعاوذهبناالمهاجعمنخرجواأنالآخرونلبثما

طرقايختارواأنعليهمتعين.صعوبتهاومدىرحلتهعنالشيخابنحدثما

منالباكستانيةالحدوداجتيازلتجنببالثلوجالمكللةالجبالعبرخطرةوممرات

المقابلة.الجهةمنالقتالمناطقفيوالتوغلجهة،

تبعتهبمشوار؟.إمامابايارأيكاما:إليالتفت،قصتهروايةمنانتهائهبعد

نألبتتاما.خروجنافورصفعالسعتنااللاذعةالرياحأنغيرالمسجد،خارجإلى

شاحنته.أماممعاقابعيننفسيناوجدنا

أباياإلينابإيصالكانسأبيقيامعلىسنةا!حو"مضىقائلا:الكلامبدأ

لمحاربةالمختلفةالطرقمنكبيراعدداترلمتالفترةهذهوخلال.إمام

عنتتحدث،خالدانفيكنتحينكنت،أنكأتاتكرا:وتابع،أومأت."الطواغيت

؟.كذلكأليس،الشيشانبلأادفيجهادكخوضفيرغبة
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م!عهةة!وفهجماتسطتأكيفا

."أريدهماهوذلك.بلى،

هوالأهمولكن.إمامأباياواسعةالجهاد"أرضالصعداء.جهادأبوتنفس

فرضفياللهأعداءيتمادى،القدسفيهناك.الشريفالقدسإلىالجهاد

01والمسلماتالمسلمينمنوأخواتناإخوتناعلىكبيرةمعاتاة

هوالقدس:خالدانفيالمراتمنكبيراعدداهذاقالقدالشيخابنكان

إلىالذهابفيراغباأكنلمأننيغير.المجاهدينأولياتوأولى،الإسلامقلب

أريدأكنلملأننيهناكالىالذهابفيرغبتأنليسبققديكنلم.القدس

المؤكدمن.الحافلاتأوالأسواقإحدىفينفسيتفجيرطريقعنأجاهدأن

كذلك؟أليسذلك،أجلمنالتدريبهذاكلعلىحصلتقدأكنلمأنني

بكفاءه"الصهاينةنقاتلأن"علينا:يشرحبدأأنلبثماجهادأباأنغير

إخوانإلىبحاجإنحن.هشاشةوأكثرهانقاطهمأضعففيضريهممنلنالابد

تحركاتهم.يرصدواأن،يراقبوهمأقلستطيعون،كنفهمفييعيشواأنيستطيعون

لقنصلياتهم.،لبنوكهملكنسهم،،لأنديتهموصورمخططاتإلىبحاجةنحن

.كبيرةبأعدادفيهايحتشدونالتيالامكنةلجميع

بمثلللقيامكانمنكائنانرسلأقنستطيع.لا:قائلاكلامهجهادأبوتابع

طاهراويبقىالإغراءاتجميعمقاومةيستطيعأخإلىبحاجةنحن.المهمةهذه

شخصإلىبحاجةنحن.الكفرةصفوفبينالحياةيتابعوهوالداخلمنونقيا

إلىالاهتداء،التمثلإن.والتصميمالصبرمنمحدودغيررصيدعلىمتوفر

مجموعةإلىالاهتداءإن.وكتاسيستغرق،السليمالتوثيقعلىالعثور،مهمه

..وقتاسيتطلببالمهمةللقياممستعدينمسلمينخمسةأوأربعة،إخوان

جهاد:أبوقالعليمنحنيا.سيليكانماأعرفكنت

.اللغاتمنبعددوتتحدث.عديدةسنواتأوروبافيعشت،إمامأباياأنت،ا
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الب!ادفلبفيا893

أفضلبأننعتقدنحن،كلهاالأسبابلهذه.صستقلأنتجريء،أنت.ذكيانت

01أوروباإلىتعودأنهيللأهءتؤديهاأنتستطيعخدمة

لالماذاولكن.منكمأتلقاءأمرأيلتنفيذصستعدأدائمااسأبقى:أجبت

الهثميشان؟ابلادإلىأذهبأنأستطيع

وطلباليومذلكفيالشيخابنجاءنيلو،بالطبع.اعنيهأندونذلكقلت

كنت.ذهبتقدلكنت،الاستجابةفيترددتلماالشيش!ان،بلادإلىالذهابمني

متمثلاكاناللحظةتلكفيحقايهمنيكانما.كلأنغير.الجهادبذلكمؤمنأ

اكبرأوجديدا-شيءأي-شيئاأفعلأنإلىأت!للعكف.دارونتامنبالخروج

دارونتا.فيهناأفعلهكنتمما

كنتإننيالشيخابنقالحينانفعاليمدىتأدر3إذفوجئتأننيإلا

علىحرصتقدكنتالسنةمنيقربماامتدادعلمق.أوروباإلىللعودةمرشحا

كاملشبهنجاحانجحتقدكنتالحقيقةفي.شخصيهيمنالجانبهذاكبت

آخر.شيءبأيالتفكيرعلىقادراأكنلم؟ءجاهداكنت.وقتلهعليهالإجهازفي

أصبحتقدالحياةلكانتفالانهيارةللتداعيتعرضتقدلكنتفعلتقدكئتلو

قناعي.خلفمارؤيةمنتمكنواقدالآ-خرونولكان،تطاقلأنقابلةغير

.الغربفيحياتيافتقدتشيء.كلعاداللحظةللكفي،مباغتنحوعلى

والجرائدالفاخرةالمأكولاتافتقدتأسجائر.اافتقدتالخمرةافتقدت

لمفإننيوهكذا.الجنسافتقدتشيءكلمنوأكثر.الناعمةوالشراشف

بلادإلىالذهابلأستطيعأكنلمإننيالشيخابققالحينالمرةهذءأنسحق

.بالارتياحشعرت.الشيشان

نأإلىبحاجةليسواالشيشانبلادفيالإخوان"ا:كلامهالشيخابنتابع

هيلهممساعدتكطرقوأفضل.المالإلىب!،جةإنهم.ميدانيامعهمتقاتل
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الظعدة؟صموفهإلىتسللتكيفه

صمت..المكتبخلالمنالمعسكراتإلىالتبرعاتإرسالعبرماليا،دعمهم

فيالإخوانمنأكبرعددوجودهوإليهالحاجةبأمسجميعانحن.وما.قليلا

01الكفربلاد

موافقا.أومأت،أمراأعطاني.مهمتهالشيخاينأنجز

مأالحقيقيةبهويتكالسفرتستطيعاهل.الشيخابنصوتنبرةتغيرتثم

؟االسلطاتوبينبينكمشكلةهناكأن

01هناكسفرجوازشراءيمكنني.تركياإلىأسافرأنأستطيعأننيأعتقد0

وأشياؤكسفركجواز.بيشاورإلىالوصولبعدالترتيباتسنتخذ."حسنا

نأ،إمامأبايا،عليكأنغير.غداسنذهب.زبيدةأبيمعهناكهيالأخرى

كانتنئرته01الباكستانفيالعربإلىبالنسبةجداعصيبالوقتأنتعلم

يعتقلونإنهم.وعرضهاالبلادطولفيالبيوتبمداهمةالشرطة.قامت.مظلمة

..إقامةتأشيرةبلاعربيأي

ثمانيةمنذصلاحيتهاالمنتهيةالاقامةوبتأشيرةسفريبجوازأفكررحت

عليه.أشهر

قدكنتالتيالملاحظاتإلىيلمحكان..إمامأباياالآندفاتركلياهات

الله.أسدمعالدرسيةالحصصأثناءفيدونتها

إياها،أناولهوأنا.الشاحنةإلىوجلبهادفاتريلالتمام!المهجعإلىهرعت

:قال.النقديةالأوراقمنرزمةوسحبسترتهجيبفييدهالشيخابندس

مننزلثم01الإخوانمنلكلالشيخمنمكافأةإنها.لكهذه.اهاك

المسجد.إلىعائداومشىالشاحنة

روبياتأعطانيقدكان.المبلغإلىنظرتالمهجعإلىعودتيطريقفي
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الج!ادظبفيا4ه0

فكرةأيلديتكنلمآنذاك.تقريباالدولاراتمنمئهأربعتساويباكستانية

فأفترضر،،الآنأما.الشيخمنمكافأةكانالمبلغإنقالحينإليهيشيركانعمن

.لادنبنأسامةيقصدكانأنه،بالطبع

مبلغاستلمقدكان.موجوداالكريمعبدكانغر!!ي،إلىوصلتعندما

حزينأبدا،الرحيلعلىموشكاكنتإننيلهقلتحين.أيضادولارمئةالأربع

منيأقل،بداماعلىيكن،لمإ.قبليتغادروالآن،بعديجئتانك.غير:وقال

دارونتا.عنللرحيلتوقا

؟.الكريمعبدياوسئمتهالرهادمنتعبتاهل:سألته

خطوطإلىأذهبأنفقطأردت.ذلكأقصدلها.لاقطعا.لا،:أجاب

01رسالتيتأديةفيأشرعأنأريديا،أوراإلىأعودأنأريد.الجبهة

طمأنته:.الخاصةبطريقتيوان،أيضاأناأردته.ماذلككان.بالطبعفهمت

11اللهإنشاء.وبسرعةآتيةريبلاساعتكأخ،ياتقلق"لا

"اللهاءإنشاا:ابتسم

أكث!ر،الليلةتلكفيالنومإلىللذهابأستعدوأنابالأمانإحساسغمرني

أعصابيكانت،بالطبع.استانبولفيالأخيرةلي!تيفيبهشعرتقدكنتمما

غير.الباكستانعبرالسفرأخطارعنقالهقدالشدخابنكانمابسبب،متوترة

اعادتيعلىعازماكانقدريبأن،سأنجحكنتبأن!نيأعماقيفيأحسستأني

أوروبا.إلى

إلىبإعادتيالقاضيقرارهعنليقالهقدالمةميخابنكانمافيدقفت

نحوعلىخالدانفيعاملنيلماذاقبلمنفعلتقد.كنتمماأكثرفهمت.أوروبا

علىالارتقاءوحتىبلالبقاءفرصةليأتاحلماذا.للآخرينمعاملتهعنمختلف

ومن،المدربينمعاندةمن،الجريأكداءفيالمسافاتاختصارمنالرغم
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ا!اعهة؟ع!وفإلىتسللتةكيف

عناللثامأماطقدالشيخابنكانالليلةهذه.المحظورالجيبمصباحاصطحاب

كنتالمعسكرفيالمجاهدينأكثرلحالخلافا.ذخرااستملالييرىكان:وجهه

لابد،أ!لعركةفي.الآخرينمنحفزأودفعلأيبحاجةأكنلم.بنفسيأفكر

كتتإذاأما.بالمئةمئهعليهميعتمدانومن،إخوانهمعيفكرأنمنللمجاهد

فإنني-منييطلبهكانماهوبالتاعيدذلك-أوروبافيخليةتشكيلعلىعازما

الخاصة.مبادرتيمنطلقمنللتحركمضطرانفسيسأجدكنت

المثاليالمجاهدكنتالشيخابنبنظرأالحيرةعلىباعتةمفارقةمنلهايا

إلاالمطلوبالفردهذاأكنلمأننيغير.فرداكنتلأننيالمهمةهذهلمثلالمناسب

ابنكان.حرياتمنبهاتنعممابكلأوروبا،فيوترعرعتنشأتقدلكوني

الخاصة.بأسلحتهالغربتدميريريدالشيخ

العبور

سيارةجاءتحينالمسجدمنبالقربواقفينجميعاكناالتالياليومصباح

بهلال،إسعافسيارةكانتلوكما،مدموغةكانت.الدفعرباعيةزرقاءتويوتا

الشاحنةبأنأفادنيالإسلاميالحزبمقاتليأحد.الجانبينأحدعلىأحمر

نحويدأرثم.جممعاالإخوانوحياالشاحنةمنالشيخأبننزللحكمتيار.عائدة

).إمامأباياالرحيلساعةادقت:وقال

إلىصعدتثم.بالمثلوردواصلواتيفيأتذكرهمأقواعداالجميعودعت

الذيالأول.السيارةفيآخرونثلاثةثمةكان.الشيخابنمعلأكوقالشاحنة

اليومذلكفيخالدانإلىاوصلنيقدكانالذيالأفغانيالدليلهوكانلاحظته

كانالخلفيالصندوقفيالأرضوعلى.أيضاسائقهناككان.مجيئيمنالأول

نقاله.علىممددأفريقيرجلثمة

حكمتيارمحاولةخلالرهينةأخذقدكاقالمريضأنالشيخابنأوضح

ابنأفادني،مؤخراإلاعنهالإفراجيتمولم.4991فيربانيضدالانقلابية
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البطدقلبفيا204

الجبهةعلىوجودهفبات،محنتهأتتاءفيعقلهفقدقدكانالرجلأنالشيخ

.خطرا

ليقال.القماشقطعوبعض،كلوروفورمقارورة،حقنتينالشيخابنناولني

تعيزبيشاور.إلىالرحلةخلالنائماالأخبقاءبضمانمتمثلةكانتوظيفتيإن

خيبر،ممرعندالجماركنقطةمنالاقترابحتىالكلوروفورماستخدمأنعلي

الحقنةأستخدمأنعليتعينوقد.الحقنتينبإحدىحقنهإلىذلكبعدوالمبادرة

اللاجئين.مخيمقبلالأخيرالبوليسحاجزإلىالوصولعندالثانية

المريضعينابدأتدقيقةعشرةخمسنحووبعدالمعسكر،منخرجنا

كماتماما،بعنايةالقماشقطعةوبللتالكلوروفورمقارورةفتحتببطء.تفتحان

المريضأنفبسدقمتإنما.خالدانفيالاختطافدرسفيتعلمتقدكنت

كانأنهثوانبضعبعدأدركت.وشرستينمتقدتينكانتا.عيناهجحظتحتى

فيالتوترلاحظت.بهمنخريهلسدأكثرالقماشعلىفضغطت،نفسهيحبس

تذكرتأننيغير،النومإلىإعادتهمنليلابدكان.الاستنشاقيقاوموهووجهه

نأاللازممنأطولمدةوجههعلىالقماشبقاءشأنمنأنالتدريبمنأيضا

القماشقطعةإبعادإلىسارعتحتىقليلاعيناهغامتإنما.قتلهإلىيؤدي

بالكلوروف!وم.المبللة

وقاومنيإلامرةمنما.تقريباساعةنصفكلالعمليةأكررأنعليتعين

أطولمدةوجههعلىالقماشقطعةأبقيلأنواضطررتإلامرةمنومافيها،

فهمت.معينخللمنيعانيكانالرجلهذاأنالواضحمن.السابقةالمرةمن

مضطربالزيونكان-الجبهةعنإبعادهفيالإخوانرغبةوراءالكامنالسبب

العقل.

المريضبحقنالشيخابنأمرنيحينالممرقلبإلىوصولاتسلقناقدكنا

السيارةبإيقافالسائققامثم.يقاومفلم،فعلتحينسلفانائماكان.بالإبرة
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القاعهة؟صفوفبرتسل!تةكيف

منمترمئتينحومسافةعلىكنا.النزولإلى،وأناالدليل،الشيخابن:فبادرنا

الحاجز.

فكانتالتويوتاأما01الأقدامعلىسيراالحدود.سنعبر:الشيخابنليقال

.الكلامعنالامتناعبضرورةالسيخابنذكرني.الأخرىالعرباتبركبستلحق

لاعتقالي.تكفيأنشأنهامنكانواحدةعرييةكلمة

يتزاحمونكانواالجميعالمعبر.مناقترابنالدىالبشرمنحشودثمةكان

مدفوعابجسميأحسبدأتماوسرعاقالرتلفيدخلتالحاجز.نحومندفعين

معالدخولعندمنيثقةأكثرالمرةهذهكنت.ورائيهممنقبلمنالأمامإلى

.الحر!تجاوزمنتمكنناخطةالشيخابنلدىأتأعرفكنت.سعيدأبي

صاحبكان.فالتفت)1إمامأبو!إمام"أبو:الخلفمنيناديصوتأسمعت

خمسةبعدعلىواقفينيزالانلاوالدليلهوكان.نفسهالشيخابنهوالصوت

بهلعيلوحانكلاهما،كانا،.توقفاقدكاناأنهماإلىأنتبهلم.خلفيمتراعشر

الخلف.إلىأعودأنمنيطالبين

إلىحارسانسارعحتىفعلتإنوماالحاجز،إلىلأنظربسرعةدرت

يصرخانكانا.نحويوالاندفاعبالمروريفتشانهكاناالذيللرجلالسماح

هذامثلمعالتعاملعلىتدربتقدكنت.أفهمهالملبلغةأناإليمتوجهين

بألمشعرت،مفاجئنحوعلى.الهواءفييديورفعتكنتحيثتجمدت:الوضع

الاخرالحارسأما.بكرباجهساطنيقدالحارسننأحدكان.ساقيفيحاد

.مباشرةنحويووجههكلاشنكوفهفرفع

والدليل.الشيخابنأمسكاقدكاناآخرينحارسينورأيتالأمامإلىنظرت

لم.بلؤمويركلانهمابالعصييضربانهماالحارسانكان.باتجاهيلدفعانهماكانا

بهذهالردعلىتدربناقدكناجميعا.تماماصامتينبقيامنهماةأييصرخ
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مج!،قلبفي4014

العمليالتطبيقرأيتأنليسبققديكنلمأننيغير*.الاعتقالعندالطريقة

متقابلتهممنأنشطكانربما.الشيخابنبتصرفحقاوصعقتللأمر،

،والآن.الموزودطتحديقهخلفكامنةشرسةطاقةالدوامعلىكانتثمةة.الرجال

كانتاعيناه.جسدهمنتبخرتقدكلهاالحيويةوكأنبدا،الحراسأيديبين

عقب.علىرأساشخصيتهقلبقدكانتمامافارغتين

معنظراتيلقاطعت.مهربإلىبحاجةكنا.بهذاللتفكيروقتلدييكنلم

فهمأنهالحارسوجهفيقرأت.سترتيجيبإلىبرأسيوأشرتالدليلنطرات

الذيالحارسأذنفيالدليلهمس.الجيبفيالمالمنمبلغثمة:قصدتهما

جيبىإلىيدهومدنحويتقدمالذيالدليلذراعيالأخيرترك.بهيمسككان

قدالشيخابنكانالتيالنقديةالأوراق:النقديةالأوراقرزمةنصفنحووأخرج

.الحارسإلىخلسةالأوراقمرر.السابقةالليلةفيإياهاسلمني

.نحويبالدليلدفعثم،الهمسيشبهبماشيئاقال،المبلغإلىالحارسنظر

الحصولفييرغبوكانالنقديةالأوراقىرأىقدكانالحارسأنالواضحمن

جيبي،منالأوراقمنالباقيبسحبمشغولاالدليلكانوفيما.المزيدعلى

بالعصاضربهويتابع،يديهبإحدىبهممسكاالحا!سكان.الشيخابنإلىنطرت

مؤلماوالموقفمبرحأكانالضربأنالمؤكدمن؟مرعباالمشهدكان.الأخرىباليد

الحارسيواصلفيماراضيايبتسمظل.صامتابقيالشيخابنأنغير.جدا

.الحارسغضبمنيضاعفكانالذيالأمر،ضربه

لناالحراسسمح.الضربتوكفحتىكلهالمبلغتسليمالدليلأنجزإنما

في.يحملقوهومرمنأولألشيخابنكانبالمرور.جميعا

قدكانماكلفيالسببأناكنتالحاجز.أعبروأناوبعنفكثيرانفسيلمت

ساراقدكاناوالدليلهوبالحاجز.المرورقطينولمالشيخابنأنأدركت.حصل
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طاعهة؟عصفهاتسلتتةكيفه

بطريقيفكرانكاناأنهماالمؤكدمن.الشاحنةمرورمنالتاع!دلمجردالحاجزإلى

منغاضبأكنت.منيغفلةالخطةأفسدتقدكنتأننيغير،سرية،أخرى

الشيخ.ابنخذلتقدكنت.نفسي

كاملافهمافهمتأكنلم.مهمأشيئا-الليلةللكشيئاتعلمتأننيالا

حينبروكسلفيهناكالردفياعتمداهاقدوياسينأمينكانالتيالطريقة

يإاسجي)الديالخارجيةالاستخباراتجهازمععملأكنتبأننيأفدتهما

DGSE)التيالثانيةالمرةهيتلككانت.إعداميعليهمايتعينكانالشرائعبكل

عناحجماأنهماغير.المالمنمبلغبأيلهمامديناأكنولمفيها،أخونهماكنت

.الإعدامبلهشيء،أيشيء،فملعنشيء،قول

ردسببالبلهاوينالفارغتينالشيخابنعينيفيقرأت،الليلةتلكفي

مزودأناربما.المصيدةفيوقعاأنهماوياسينأمينعرف.اليومذلكفيفعلهما

في.اعتقالهماإشارةوتنتفلرللسيارةمحاصرةالشرطةكانتربمابجهاز.

وكاناالمعسكراتفيكاناوياسينفأمين.للمراكبةخاضعينكانا،الدنياالحدود

كلمةصدقاقديكونالمأنهماأرركتكهذهلحظاتمجالتعاملعلىتدرباقد

التحقيقلأنالصمتفنيتقناقكانا.قدمتهقدكنتالذيالتفسيرمنواحدة

يخصهما!الأمركانمابمقدار،بدأقدكان

أشباحمدينة

إلىنظرتحينصعقت.اللاجئينمخيمإلىتوجهناثمبيشاورإلىوصلنا

ومعالآخر.بعدالواحدالطرووحواجز،الأمكنةكلفيالشرطةكانت:حوليما

الثانية.بالإبرةالمريضحقنضرورةإلىلينبهنيليالشيخابنأومأأكثراقترابنا

الوعي.عنغائباكانالأخيرالحاجزمناقترابنامع

القطاعباتجاهوسرناالشاحنةمن،وأناالشيخابن،نزلناالحاجز،قبيل

المرةهذهقبل؟منمرلينالمكانفيكنت.وصلناحيندهشت.المخيممنالعريي
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الب!دظبفيا604

الشيخابنأوضح.خاليةالشوارعكانتمخيفاةالمكانبدا.مختلفأشيءكلكان

السف!ارةعلىالهجومبعد،كانتالشرطةوأن،خاويةالآنكانتالبيوتأن

كان.الإخوانمنكبيراعددأواعتقلتأسبوعمدةالمخيمحاصرتقد،المصرية

.أفغانستانإلىالحدودعبرالهربفينجحإذمحظوظاالبعض

اللتينالمرتينفيأقمتقدكنتحيثالآمنالبيتإلىالشيخابنأعادني

ثم.للبيتحارساأسبوعاسيدومكانهنابقائيبأنأبلغنيبيشاور.فيهمازرت

أتفقدأنعليانقال.أخرىبيوتثلاثةعلىودرناالمفاتيحبعضجيبهمنأخرج

منفارغةكانتالبيوتجميع.لهايحدثلمشيئأأنمنللتاع!ديوميامنهاكلا

نأعليإنليقال.والحقائبوالعلبالصناديقمنضئيلةأعدادسوىشيءكل

غضونفيليستلمهاسيأتيالإخوانأحدكانحيثالآمنالبيتإلىهذهأعيد

.أيامبضعة

منالآخرالجانبعلىالآمنالبيتمواجهةفي،الرابعالبيتإلىذهبناثم

الداخل.إلىرأسيناومددناالباببفتحالشيخابنقام.سأقيمكنتحيثالشارع

عنعمرهيزيدلاباكستانيوصبيخالدانمنتذكرتهماسعوديانكانثمة

آتيأنعليسيتعينكانأنهالشيخابنشرحثمالتحيةتبادلنا.عاماعشرخمسة

والعشاء.الغداءوجبتيلتناوليومياهناإلى

المقصوراتإحدىدخل.الآمنالبيتإلىوأنا،الشيخابنعدنا،ذلكوبدد

يأحصلماإذاعليإنقال.اليوقدمهماماكاروفومسدسجراباوسحب

ثم.زبيدةأبيطريقعنبهسيتصلانوهماالبيتفيالسعوديينأخبرأنخطأ

.البابمنوخرج،ودعني،ابتسم

وقتوحان،الشيخابنغادرحينالظهربعدمنمتأخرةساعةالوقتكان

لي.البابفتحالباكستانيالصبي.الشارععبرتثمتوضأت.المفربصلاة
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الفاعهة؟صغوفتسلكتلىكيف

بيتكانهذاأنأيقنتماسرعان.المكاتأعاينأناسمطعتالمرةهذه

وأالجلوسغرفةوفيوجمارة،مايكروويففرنفيهمطبخكانثمة:غنيةعائلة

البيت،خلفحديقةثمةكانتوفيديو.كبيرتلفزيونجهازهناككانالمعيشة

وملعبالزاويةفيخضرمسكبةهناككان.عاليةبأسوارالشارععنمحجوبة

بالأرانب.زاخراالمكانكان.القدملكرةصغير

عنالسعوديانعبر.سويةالعشاءطعامتتاولناجمعاالصلاةأداءلبعد

أشهر.ثلاثةنحومنذالبيتغادراقديكونالمأنهماوأفهمانيلرؤيتيسعادتهما

إلىاتتيهت،للنومأستعدمستلقيأكنتوفيما.بيتيإلىعدتالعشاءانتهاءبعد

نحومنذمستقلةغرفةفيوحديفيهاسأنامكنتالتيالأولىالمرةكانتأنها

.عام

بتفتيشالأولىمهمتيتمثلتبيشاور.فيالتاليينالأسبوعينأمضست

كانإذاأرىأنأردت.لاستلامهاأحديأتيأتكبلوالحقائبوالعلبالصناديق

انتظرت.جديدمنلقائنالدىعنهجيلإخباريمكننيداخلهافيشيءأيهناك

علىأعثرلم.الجيبمصباحمسمخدمامنهاكلفيماقلبتثم،الظلامحلول

الغالب.فيفقطشخصيةوحاجياتملابس،أهميةذيشيء

فيالريشةتنسنلعبكناءالسعوديينمعالوقتمنكثيراأمضيكنت

منهائلمخزونعلىمتوفرينكانا.مماالفيديوأفلامونشاهد،الحديقة

الرصد،عن،الاختطافعنأفلامكاتتثم.للتدريبمعظمهاالفيديو،أشرطة

الجماعةمعارك:الدعائيةالأشرطةمنكبيرعددثمةكان.القنابلصنععن

الجيشلثكنات8391تفجيراتالسادا!،أنورأغتيال،المسلحةالإسلامية

.بيروتفيالأمريكي

الأطرافأبوموجودا،المصريكانإذاعماالباكستانيالصبيسألتمرة

منمزيدأمنهويطلبيذهبأنيستطيعكانإذاعمافسألته،أومأ.الصناعية
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البهادظبفي8014

أشرطةخمسةومعهساعةنصفبعدوعادمسرعأخرج.المتفجراتعنالأفلام

كيفيةعن،خطوة-خطوة،تفصيليةتعليماتيتضمنكانمنهاكل.تدريبيةفيديو

.المتطورةالمتفجراتتصنيع

ألاآملكنت.العشاءوجبةفيوناع!لهماالأرانبمنرأسيننذبحكتايوميا

دارونتا.فييحصلكانكماالكيميائيةالموادأوالسموملاختبارمنهاأيئستخدم

البيتزوايامفتشاأتطفلكتتفيمايومذاتعثرتإذواثقاأكنلمألننيغير

لمست.الخلفيةالغرفإحدىفيالأرضعلىالفضيالمسحوقىمنقليلعلى

دارونتافيهناكنستخدمهكناالذي،الألمنيوممسحوقوجدتهابإصبعيالمادة

بعضعلى،الأخرىالبيوتأحدمرآبفي،عثرتأيامبضعةوبعد.القنابللصنع

معاجتمعتمااذا35ل!ولالآنفومتفجرةإلىتتحولالتيالأمونيومنيتراتآثار

الوقود.زيت

مجيءقبلمسحتقدكانت،بالأحرىجلهاأوالأشياء،كلأنالواضحمن

كان،اللاجئينمخيممنكلهالعرييالقطاعفإنذلكقبلأما.الشرطة

للأسلحة.كبيربمخبرأشبهيبدو،باعتقادي

نأجميعاعلينابأنأبلفني.الامنبالبيتالباكستانيالصبيمريوم،ذات

أشيائيلملمةإلىسارعت.مناأيإلىبالنسبةآمنايعدلمالمخيمبأننغادر،

الشارعنحوجميعاوتوجهنابانتظارنا،هناكالسموديانكان.معهوخرجت

الرئيسي.

الجهةإلىمنهاخارجةأخرىإلىومنهابيشاورإلىمتوجهةحافلةاستقلينا

كنتأنليسبققديكنلممتواضعةحضريةسكنيةمنطقةإلىوصلنا.الأخرى

رنكبمرمنزلإلىالأقدامعلىسرناالحافلةمنالنزولبعد.قبلمنفيها

سعيدأبوخلفهيقفوكانالبابفتح.رمزيةرنةبابهجرسالباكستانيالصبي

جميعاقادنا.دارونتاإلىوأوصلنيالحدودعبرأخذنيقدكانالذيالأخالكردي
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1904؟القاعدةضوفإلىتسللتكيف

الطاولةعلىكانبمكتبأشبهبدتغرفةإلى،البيتمنالخلفيالقسمإلى

السفر.جوازاتمنقليلغيروعددثقالكمبيوترجهاز

الجدارمنقريباالعمقفيكرسيينفيجالسينكاناالشيخوابنزبيدةأبو

الفرفةمنالآخرينسحبإلىالشيخابنبادرثم.بنابالترحيبقاما"الخلفي

غدأ،إمامأبايا"اسمعالأخير:قال.وحديمعيالتكلممنزبيدةأبايمكنكي

شرعنةفيسيساعدكالجامعةفيأخباسمسأزودك.أبادإسلامإلىستذهب

قد.جداخطرأإضافيوفأىبقاؤكبات.فوراالبلدتغادرأنعليك.أوراقك

لن.صمت01السجنفيبكسيلقونإقامةتأشيرةودون،لحظةأيفييعتقلونك

01الخروجمنيمكنوك

جوازأعطانيثم،الجويالسفرتذكرةلشراءالمالبعضزبيدةأبوناولني

الأوليوميفيبكرأبيمعتركمهمثذسنة،منذرأيتهقدأكنلم.سفري

أوروباإلىتصلإنما.خليويانالأولانا:ورقةعلىأرقامثلاثةكتبثم.بخالدان

أيامإليالوصولتستطيععادة.الأرقامهذهعلىمعيالاتصالتستطيعحتى

فيالإخوةأحدرقمإنه.الأوليناختباربعدإلاالثالثالرقمتستخدملا.الجمع

..رسائلأيتحميلهيمكنكبيشاورفيهناالجامعة

الحسابرقمإلىاضافةمختلفينبريدصندوقيئعنوانيدونذلكوبعد

نأ،مرتببكسبوالبدءأورويافيالاستقراربعدعلي،إنليقال.المصرفي

وقال.إذاعيةموجةرقمسجلكذلك.الحسابذلكإلىبرقياالتبرعاتأرسل

توفروإذا.وبينهاالمعسكراتمعالتواصلفييستخدمونهاالتيالموجةإنهالي

أوروبا.منللاتصالاستخدامهقال،كما،فأستطيعقويجهازعندي

دارونتا.منأنادفتريإنه.دفتراوحملمكتبهدرجزبيدةأبوفتحأخيرا

ثم01آمنبعنوانتزويدناوفيالاستقرارفينجاحكفوربهذا.سأوافيك:قال
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الج!ادظبفيا041

مكانبأييفكريكنلم.إليهأذهبأنيجبالذيالمكانعن،كلانا،تحدثنا

يكونأننيا،LUبلجيكا،فرنسا،إنجلترا،منأيشأنمنكان.بداماعلىمحدد

برأيه.مفيدا

موسىأبيعلىنادى.البابوفتحمكانهمنزبيدةأبونهضذلكوبعد

إلىالآنسعيدأبواسيرافقك:قال.السعوديينمعيتحدثكانالذيالكردي

الآلىمنباكستانياتبدولأنبحاجةأنت.الملابسبعضلشراءالمدينةمركز

..وصاعدأ

وقميصاسروالالياشترىحيثبيشاورمدينةمركزإلىسعيدأبوأخذني

الكرسي،فيجالساكنتوفيما.ذقنيلحلاقةحلاقإلىأخذنيثم.باكستانيين

فيمراياأيثمةيكنلم.أماميالضبابيةالمرآةفيالمنعكسةصورتيعاينت

فرصةفيهاليتتاحالتيالأولىالمرةهيهذهكانتفقدوبالتالي،المعسكرات

كانت.نفسيعلىتعرفتبالكاد.كاملعاممنيقربمامنذوجهيدراسة

بالشمس.ومشويةمتشققةوبشرتيسنتيمتراعشرخمسةبطوللحيتي

يأمنأكثرصدمتانياللتانهماعينيتحتالمستقرتينالدائرتينأنغير

الوجه.بأصبغةأشبهبدتاأنهمادرجةإلىالسوادحالكتيكانتاآخر.شيء

الفجر،فصلاة.تركيامنخروجيمنذحقيقيليليبنومأنعملمأننيتذكرت

رأيتقدكنت.وجهيفيمحفوراكانكلهذلك-المستمرالإجهاد،الليليةالتمارين

الإخوانجميعوعند،وياسينأمينعندرأيتهاقبل،منكثيرةمراتالعيونهذه

لي.عائدةتصبحأنعيونهمشأنمنأنقطلييخطرلم.المعسكراتفي

دلني.البيتإلىالأقدامعلىسيراوأنا،سعيدأبوعدنا،لحيتيذهاببعد

بحقيبةفوجئتالأرضإلىنظرتوحينالنومأكياسمنعددفيهاغرفةعلى

ملابسي،:كلهاالأشياءفيهافتحتها،.أوروبامنمعيحملتهاقدكنتالتيالسفر
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ا!اعهةةعموفهإلىتسلتتةكيض

العسكريالسكينكانالناقصالوحيدالشيء.الريباننظارات،الحلاقةآلة

بالصلمب.المزينذلك،السويسري

احتشدناالفجرصلاةأداءبعد.الرحيلوقتحان،التالياليومصباح

وأنا.،زبيدةأبو،الشيخابنسعيد،أبو:البابعندجميعا

أومأت01آمنأذلكليس.أحدمعتتحدثلا"تذكر:قائلاالشيخابنباررني

والآخرونهوحيانيثم.والإيعازاتالأوامرت!لقيأدمنتقدكنت.وابتسمت

كماصلواتهمفيليبالدعاءوعدوا.الباكستاقخارجالىآمنةرحلةليوتمنوا

بالمقابل.نفسهبالشيءوعدتهم

حين.عينيعلىووضعتهاحقيبتيمنالريباننظاراتأخرجتانحنيت

لقد.نفسكإلى.انظربدفء:يقولوهويضحكالشيخابنكانواقفااثتصبت

..الآنمنمنهمواحداأصبحت

الباكرءالصباحشفقالىخرجت،البابفتحتدرت،ثم.ضحكتأيضاأنا

بهثب!
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